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(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» 5414١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين » محمد بن صالح 
شرح أصول في التفسير. / محمد بن صالح العثيمين .-الرياض» 8 ١ه‏ 
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لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 


ربيع الأول 1١575‏ ه 


يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
القصيم ‏ عنيزة ‏ 0147 ص . ب: 11759 
هاتف: ٠7/5745٠١,‏ - ناسوخ: :7/57450١04‏ 
جؤال: ٠0017577١7‏ 
21117000001011 ا 1/1 
12.60171 0012111166 1110 


وبحي وسح جور جد ببح ا جب جد وخ او جه وميد اويح وس او يه وه 


عير 
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إنَّ الحم لله» نحمدهٌ وتستعينُه وتسْتغفرٌه» وعوذُ بالله من شّرور أَنْفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن يبْده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلُ قلا هادِيّ له 
وأتهد أذ الآ الك اله الشيوصة لا فريك لتو و نهد أن يدا عيذ 
ورسولّه أرسلّه الله بالمدَى ودين اخَقٌّ؛ فبلّمَ الرّسالة» وأدّى الأمانةه وتصح 
الأمّةء وجامّد في الله حقٌّ جهاده حتَّى أتاهُ اليَقِينُ فصَلواتٌ الله وسلامّه 
عليه» وعلّ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ْ 


ا 


1 
قَدْ كان مِنَ التّؤْجيهاتٍ المَّْبُوبّة والتّصائح الجليلة الَّتِي كان يُسْدِيها 
صاحبٌ الفَضيلة العلامةٌ شيخنا محمّد بن صالح العْتَيْمِين -رحمّةُ الله تعلّ- 
إل طلّبة العلم» أن يَحْتنوا عنايّة تائّة بمعرقّة القواعد والأصول الَنِي قرّرها 
أَمْل العلم» ين أجل أن يَسْلُكوا أَقْرب الطّرّق وأَسْلَمَها للقّؤز بالنخصيل 

العلمي وإذْراك الغاياتٍ المنشودة لِدِرّاسة العلوم الشرعيّة. 

قن عنافية صركة انا تعال تنو شق سيق .هذا القدقه؟ الف كات 
(أُصُولٌ في التَفْسِيرِ) عام (190ه)ء ثم تناوّله عِدَّة مرّاتِ بالشَّرْح والتَعْليق 
والتّقَرير في حَلّقاته التَعْلِيميّة المتعدّدة؛ غير أنه لم يُسَجَل صوتيًا من تلك 
الشّروحات يوّى شَرْحَيْنِ؛ كان أُولاهُمَا عام (517١ه)ء‏ والَّنيِ عام (419١ه).‏ 


. شرح أصول في التفسير 


وذلك ضِمْن الدَرُوس العِلْميّ التي كان يَعْقِدها -رحمَهُ الله تعالّ- في جامعه 
بوم عر يي لي 
تَسُأل الله تعالّ أن 0 هذا 5 0 لوجهه كريب 9 
لرْضَاتهء نافِعًا لعباده» وأن يي فضيلة شيخنا المؤلف عَنٍ الإسلام 
والمسلوين حَيْر الجرّاء ويضَاعِفَ لهُ المثوبة والأَجْرَء وبُيْلَ دَرَجَتَهُ في 
الهْدِيينَ» إِنّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجحِيبٌ. 
وَصَللى الله 595 وبارّك علّ عبده ورسوله. خاتم النبيّين وإمام 
تين وسيل الأولينَ والآخرين. نبينًا محمّد؛ وعلّ أله وأصحابه وَالتانعين 


0 


القِسْمْ || 17 ع 
في مُوَّسَّسَةٍ الشّب محمبِْ صَالح لوازي 
َ غرَّة ترم (54١ه)‏ 
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نبدة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
117- اه 


نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق. الفقيه المفمسر. الورع الزاهد. 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد ال رحمن آل عثيمين من الوهبة من 
في عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

نشاته العلمية : 

ألحقه والده رحمه الله تعالى -ليتعلم القرآن الكريم عند جذه من جهة 
أمه المعلّم عبد الرحمن بن سليهان الدامغ - رحمه الله -. ثم تعلّم الكتابة» وشيئًا 
من الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح 
الدامغ -حفظه الله-» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله 
الشحيتان -رحمه الله- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولا 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد. 


وبتوجيه من والده ح رحمه الله - أقبل على طلب العلم الشرعي؛ وكان 
فضيلة الشيخ العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- يدرس 


العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رنّبٍ اثنين" من طلبته 
عبد العزيز المطوع -رحمه الله- حتى أدرك من العلم في التوحيدء والفقه. 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله فدرس عليه في التفسير. والحديث, والسيرة النبوية» والتوحيدء والفقه. 
والأصولء. والفرائض. والنحو. وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد ال رحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره. 
وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدريسه. واتباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن على بن عودان -رحمه الله- قاضيا 
في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائضء كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
- رحمه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه" أن 
يلتحق به» فاستأذن شيحّه العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله- 
فأذن له» والتحق بالمعهد عامى 1717/7-171/7ه. 

ولقد انتفع -خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض 
العلمي- بالعلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسّر 
)١(‏ هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع. وعلى بن حمد الصالحي رحمهم الله تعالى. 
(1) هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى. . 


[ نبذة منتصرة عن العلآمة محمد بن صالح المثيمين - ظ ل 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطي, والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيدء 
والشيخ المحدّث عبد الرحمن الإفريقي -رحمهم الله تعالى -. 

وني أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلمة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز - رحمه الله-» فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب ‏ 
والمقارنة بينهاء ويُعدٌ سراحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - هو شيخه 
الثاني في التحصيل والتأر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام 1117/4ه وصار يَدرّس على شيخه العلامة عبد 
الر حمن بن ناصر السعدي» ويتابع دراسته انتسانًا ف كلية الشريعة. الو 
أصبحت جزءًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حتى نال 
الشهادة العالية. 

ندريسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على 
التدريس وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبدأ التدريس عام ١1127١ه‏ في الجامع 
كما 
ده 


-رحمه لله تعالى - فتولى بعذه د الجامع الكبير 2 عنيزة) وان 5 


٠‏ ا ظ شرح أصول في التفسير 


فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهى التى أسسها 
شيخه - رحمه الله- عام 1104 ه. 

ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ - رحمه 
المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروسء» وهؤلاء 
يدرسون دراسة نحصيل جادء لا لمجرد الاستماع. وبفى عل ذلك. إمامًا 
وخطيبًا ومدرسّاء حتى وفاته - رحمه الله تعالى-. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام 15١ه‏ إلى عام 
6ه عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 
التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذًا فيها حتى 
وقاتهدتركية الله تعالن سه 

وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام 5٠7‏ ١1ه»‏ حتى وفاته - رحمه الله تعالى-. 

وللشيخ -رحمه الله- أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه» فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات بهمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهوده العظيمة - رحمه الله تعالى- خلال أكثر من حمسين عامًا 
من العطاء والبذل قْ سر العلم والتدريمس والوعظ والإرشاد والتوجيه 


نبذة مختصرة عن العلآمة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 
وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-. 
ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تيّزت بالتأصيل 
العلمى الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات 
والمتاوى وال لمخطب واللقاءات والمقالاات» ى) صدر له لاف الساعات 
الصوتية الي سحلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها فضيلته -رحمه الله 
تعالى - اشر مؤلفاته. ورسائله») ودروسه. ومحاضراته. وخطبه. وفتاواه 
ولقاءاته» تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -بعون الله 
وتوفيقه- بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناءً على توجيهاته -رحمه الله تعالى- أنشئ له موقع خاص على شبكة 
المعلومات الدولية!'» من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى- 
وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلاات الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخرى: 

اسان تلك الخيره يلعالا التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشيخ ‏ 
أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 


)١(‏ 1امن.تلمع 11011211116 بارا 


سكن د حا 


عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام 
٠1‏ * هه إلى وفاته. 

عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامين الدراسيين 794/4١-0٠:٠5١ه.‏ 

عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمى شارك في عضوية لجحنة الخطط 
والمناهج للمعاهد العلمية» وألّف عددًا من الكتب المقررة مها. 

عضوا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام 797١ه‏ إلى وفاته - 
رحمه الله تعالى - حيث كان يلقى دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر 
ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
6 ١ه‏ إلى وفاته. 

ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناسء كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية 
أحكام الدّين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب). . 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين < انه 
نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 
2# رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. . 
شارك في العديد من المؤتمرات التى عقدت في المملكة العربية السعودية. 
* ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل على 
استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أ ا 4 المتعددة» والاهتام 
بأمورهم. 
5 وللشيخ -رحمه الله- أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرّ 
والعقود بينهم» وإسداء النصيحة هم بيبصدق وإخلااص. 
مكانته العلمية : 
يُعَدَ فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- من الراسخين في العلم الذين 
وهبهم الله -بمه وكرمه- تأصيلا وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه 
واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسئّة» وسبر أغوار اللغة العربية 
معان وإعرابًا وبلاغة. ظ 
ولما تحلّ .به من صفات العلاء ال حليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحّه الناس محبة عظيمة. وقذره الجميع كل التقدير. ورزقه 


الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه 
وآثاره العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 


شرح أصول في التفسير 


وقد مُنح جائزة الملك فيصل -رحمه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام 


عام 515١ه‏ وجاء في الحيثيات التي أبدتها لحنة الاختيار لمنحه الجائزة 
ما يى: 


أولا: تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة 
الصدرء وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 
وعامتهم. َ 

ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليمًا. 

المًا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 
رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وتقديمه مثلا حيّا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا. 


ار : 
عي 


عفية : 


له حمسة من البنين» وثلااث من البنات» وبئوه هم. عبد الله وعبد 


الرحمن» وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 


وفائه : 


توفي -رحمه الله- في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 


بسويوي الشواتي نودوي 
باب 0 


نبذة مختصرة عن العلآمة محمد بن صالح العثيمين 30 10 
اس ع السك سم جات ٠٠‏ 1015:0191 111 الك 
وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع 
نيدن المتلكة العرية السعودة: 
رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنَّ عليه بمخفرته 
ورضوانه» وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا. 


القِسْمْ | عِلَمي 
مُوَسّسَة الشَبْخ حم بْنِ صَالِح الَِِْينَ الحرية. 


د عد جد 


الصفحة الأولى والأخيرة من المتنبقلم فضيلة الشيخ_ 2 0000 3١‏ __ 


0 ومتغترم وشرب إليم م دضو طسو من طرورأنف :ا وسوسيثات أنعالن 
من ميرة انعرثاا معثل (م رسع رشلل زيد عادى ل وأشمد أن ل إلم إلااس ومر)لا طريل لم وأطبا نكل 
عبد م رسولم ضارا كليم ودف الم وأصرز به وسوتعم بإعسان وسلوصسه ١‏ ,تلم 
أهأ تعد : ان من المريم ف كل تن أن بعالم | لر من معو لم م يكور هونا لم خال ثم « كر ظ 
يتين الأصول نكر فلم ممنيا هل أسس ويه ود حامْ راسخم وقددئل : منعرم الأسول 
الوسول ٠‏ ء كت 00 
0 عل ذنون العد برهو أجليا أشنا دل التغسيرالذى هر ولمعا كلام مطزوجل وقلة) 
أمز) مزلم أسري/ز و سمرا لما فريك أسرلا رلمه شت سرلا ٠‏ 0000000 
وق دكن ت كنت مه هذا العام ماشسر اطلام ل لعاهر المي فى جامعة الما كور 
(لاسلاعية فطلب مى بعضى الئاس أن فد هأف رسال ليلون ذل أسرم امع 
فأهبتم إفى ذلك . وأسأل اسنتمال أن ينفع بط ٠‏ وبت ارخ للثفهأ يأل ٠‏ 


الصان انكر ٠‏ 


ظ 7 وس نن لب محطيم مواللا لك ٠‏ 
٠‏ نزول العرآن شل نوعس 1 3 5 يسبب واجنب وسيسب علد 4 عسمبى ربوا 8 

٠ العران مان ومداي و بمان امرش ولممنق .كرتب المان‎ ٠ 

. كتابة القرآن وعنظ فيهبدالني صل رودل‎ ٠ 

. جمع القرآن ف راي بكر ومنحتانا ري اسيهنها‎ ٠ 

. معى التضير لعم را مطلام] و بر إنجكم والحرض ملم : 
- الوامب خالل تنفيرااران , 

المرجم فى التضير [فىماياً 8 ؛ 5 

' كلامم تعال بحعيث يضرا لترآن ءا لتران , ظ‎ -١ 
ار قراط‎ ١ ؟- سنة الرسول سال للم الأنه مسام هن اسرقالى وهو أعل الناس جراد‎ 
كلام لعوابةرمئ) سيمل سما ذو والعلل منص والمنابة بالف رلأن القتازون‎ -4 

لفو كس" ِ لعلم منص والمنابة بالتهديرلأن القازنزلىء 


ع ميال 5 


ترجة القرآن . تعريثها. انزاهما . ع ينوع , 
عدت و مرو ل ا ل ا ا 02 


5 شرح أصول في التة 


1 
حول الكلذم من المي إك الْعب؟ فى قرلم( وجري ,لم ) ٠‏ 

ل 1ل الل ل ل ا ل ا 2 
ضسد (لالتفات س الخبة إل الكل كقولم نعال (و فته أ انط افيف إن وار لاه 
]د شْطرنصِمًا) مخول الكلهم مهال ة إلى التكل قله (رسلظ) * ,رار 

ع - الالتفات من التكلم إلى النزبم ةكتولء تعالى ( إن انناو الكوش تمل لرلد] 
مول اكلام من تكلم ارك ١لنسة‏ فىفولء (لربل) . 1 
وللذ لتنات نواكر منيا ٠‏ 

٠ حمل المخاطب حا نالانساه لتغيروسه الأسلرب لابه‎ ١ 

؟- ملم علن! لتذكير | للعى لأن تخيروجه الأسلوبٍ بؤدى((إلعتكيرض اضيب ١‏ 

د فم السادم و21 لجنم لأن نماء الأسلرب.فلى ودع راعرتؤدى [ل الملل فاليا . 
وهن ١‏ انوا هاعم للائتفات و ميع بورع . 
أما ١‏ لمثرا ثرا لناصة فتسّعين فى كور حسما نسي القام . 


وا سأكل وصارابسروططاق بنينا #رويغلى ألم وصحهم أبعي 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ظ ظ ال 


550 

قال المؤلّفٌ ح رحمه الله تعالى -: 

الحمد لل نحمده ونستعينهء ونستغفره [ونتوب إليه]» ونعوذ باه 
من شرور أنفنتاء ومن سيئات أعمالناء من مَبْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومَنْ يُضلِل 
فلا هادي له وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأشهد أن محمدًا 
عبدّه ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومَنْ تبعهم بإحسان. 
وسلّم تسليً)». ظ 

الشرح 

الحمدُ لله رب العالمين» وصل الله عل على نبيّنا محمدء وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
ظ 8 الولف كتابّه هذه الخُطبة التي 5 لصي «خطبة الحاجة). ومسيمون 
هدم التي أن علم التفسير هو بل العلوم؛ أن العلم شر فشر فت 
موضوعه وموضوعُنا ين التفسير هُو كلام الله -عز وجل-. وكَلامُ لله 
0 8 ا د 6 أن يمه وأَؤجبٌ 53آ أن يَعْمّل ب به 


1 00 الله - ا مرا شوم كل 0 أصولا ” ترجع 
انيف و يرجع ال سيان إلى أشس وأصول؛ 3 5-05 إلى لصولل 


” | ل شرح أصول في التفسير 


في نظري ونظر غيري رم حقيقة: دون العِلم أبالحزئيات 6 
امف داتِ؛ ولذلك إذا مَنَّ الله على الإنسان بمعر نه الصو ل انفتح له 
أبواب العِلم شيءٌ كثيد؛ لِذَّلك وضعتا هله الأضول عل سميج 
الثانويّة بالمعهد العِلمىٌ ولكنها وإِن كانت لهذا المنتوى من الطلّاب 
فهي مفيدة -إن شاءً الله- -» ولذَّلِك قرَّرْنا أن تكون القراءَةٌ فيها في هذه 
الحلسات. 

قوله: «الحمد» هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. 

ويكون الحمد إما لكال المحمودء أو لإنعامه» كذلك هو قَضْل 
وإِفْضَالٌء فالآكل إذا أكل يحمدٌ الله -عز وجل- على إحسانه وإنْعامِه؛ لقول 
النبي يكلله: «إنَّ لله لَيرْعَى عَن الْمَبْدِ نكل الأخلة لهَ نَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا أَوْ يَشْرَبَ 
الشّء به َبَسْمَدَ و م 0 , 

و«اللأم) في قوله: الله للاستحقاقٍ والاختتصاص. أما كوئها للاْتِحقاق؛ 
فإِنّ أحقّ من محمد هو الله -عز وجل-» وأمًا كوبا للاختصاص؛ فلأنٌ 
00 مُسبَعْرِ َ لجميع نو اع المحامِد؛ لذن «أل» في «الحمذ) للاستغراق» 
والذي يِخْتضٌّ بالحمد كلَّه هو الله -عز وجل-. وهدًا نقول: «اللام» في 
«الحمد لله» للاستخقاق والاختقصاص. 

وقوله: «نحمده» عله تر كيد أي : توكيك قُْ المعتى؛ لقوله: «الحمد 
لله ) . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
(2). 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ظ ظ 1" 


وقوله: انستعيئه) أي : نأل نه الم ن وقول انستغفره) أي : 5 
منه المغفرة ناما الك ن فهو اللسناعدة: وما المغفرة فى كار الالريدمة 
التَجاوز عنها. 


وقوله: (ونتوب إليه») وَضعَتَ بين َوْسَين؛ لأنها ١‏ تأت ف الحديث» 
لكن ذُكْرَثْ تقليدًا للعلماء السابقين» وما لما الحديث: «الحمد لله تَسْتَعِيئة) 
)0 1 


وَنَسْتَعْفِرَه وَنعوذ د بالله مِنْ شُرور َنْفْسِنَا» 
وقوله: «نعوذ بالله») أي: تَعتصم به. 
وقوله: «من شرور أنفيمنا»؛ وهنا مسألة: هل للنفس شّرورٌ؟ 
الجواب: نعم» للنفس شرورٌ قال الله -تعالى-: #ومآ أَبَرَيخُ تفيى إِنَّ 
ألنَفْسَ لَأمَارَة بلسو إلا مَا رَحِمَ ري 4 [يوسف:57]» والنفوسش التي جاءت في 
القرآن وَصِفْت بثلاثة أواضاف: 
الأول: الس المطمَئئة؛ لقول الله -تبارك وتعالى -: #يكأيها ألنَفْس 
لْمطمييّةُ (50) ارج إل ريك رَاضية مضي © [الفجر:118-11. 
الثّني: الأمّارة بالسّوءء في قوله -تعالى-: وما بر تشيىَ إِنَّ ألنَفْسَ 
لدمّارة بلسي © [يوسف “0 ]. 
الثالث: التّمس اللَوّامَة في قوله -تعالى -: #ولا أَفْم يلت )وام [القيامة:؟]. 


3 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (7745)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم 
(90١2)2؛‏ والترمذي: كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح؛ رقم (5١١١)؛‏ والنسائي: ظ 
كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة؛ رقم (5٠5١)؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب خطبة 
النكاح؛ رقم (1895)» وهو لفظ ابن ماجه. 


يف ظ شرح أصول في التفسير 


و 


فأمّا المطْمَيئَةَ والأمّارة بالسُوءِ فهه| مُتَاييَانِ؛ِ لأنَّ المطمَينَة تمر بالخئر 
وتَنهَى عن الشَّرٌّ والأمّارةٌ بالسُّوءِ تأمُرُ بالشَّرّ وتنْهّى عَن الخير» وأمًا اللوَامَةُ 
فالصَّحيحٌ أنَّا وصفت للتْفْسَيْنِ جميعاء فالأمَّارةٌ بِالسّوءِ تَلومُكَ والمطميئة 
تلومُك؛ فأمًا الأمّارةٌ بالسّوءِ فتلومّكٌ إذا فعَلْتَ الخيْرٌه وإِذا تركتٌ السُويَ 
والمطمَيْئة تَلومُكَ إذا فَعلْتَ السّوءَء وإذا تَرَكْتَ الخيرٌ. 

فالصّوَابٌُ أن اللَدّامةً: وَضْفٌ للتَفْسَيْن جميعًاء أي: للأكارة بالسوعة 


إذن: أنفسّنا فيها شرورٌ والمعصومٌ من عَصَّمَه الله -عز وجلّ-, ولهذا 
نَعْتَصِم بالله من شر ور أنفسنا. 

وقوله: "ومن سيّناتٍ أعمالنا»؛ فالأغمال كما هو مَعلُومُ تقَيِمُ إلى ثلاثة 
أقسام: إما سّء» وإما صالح, وإما بينهماء أي: لاا ميءٌ ولا صالخ. 

فلو قال قايّل: هل للسيّء آثادٌ سيكةٌ؟ 

فالجواب: نعم وافرأ قو اله -تعال -: مِما ينهم كه لََكهم 
ذَكْروأً 4 اامائدة:1]» فعاقَبَهمْ الله بهذه العقوبّات؛ لأَمّهم نَقَضُوا الميثاقٌ» 
فمكات الأغال لا اناد شكةيوما حضز : العذ الأ سكاف الأعزال» قال الله 
-تعا ى -: «ا ظه رَاْمَسَادُ في الب ابحرم كَسَيَتْ يَّذِى ألنَا ليذِيفَهُم بعص ال 
ملوأ 4 [الروم:41]» وقال -تعالى-: « وَمَآ بكم يّن مُصِبةٍ فِنِمَا كَسَبَتْ 
يديك وَيَعَفُوا عن كير 4 [الشورى::]. 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ريف 


. وقوله: ١مَنْ‏ مالكلا مُضِلَّ له؛ يشمل هذا من يَبْدِه لله تقديرًاء ومَنْ 
هده الله تحقيقًا؛ فمن يُقَدَرِ الله له الحداية» فلا بذ أن مِبْتَدِيَ» ولو وجد له 
عوامل تق ا وا ا 
لها لذن الله تعالى قل هّداهء والأمم بيد الله -عرّ وجل -. 

وهذه لجملةتُوجب للإنسانٍ ألا يطلب الهداية إلا من الله -عز وجل-. 
مع فِعل الأسباب؛ فالأسباثٌ لا بِدَّ منهاء فَاسأَل الله الهداية واعمّل 
أسبَايهاء مِنْتعلّالشريعة واسْطلايهاء وما أشبة ذَلِك. 


وقوله: «وَمَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ له ويشمل هذا من يُضْلِل بالفعل؛ 
يعنى : حقيقةٌ» ومن يضلل تقديرًا؛ فَمَنْ أَرادَ الله إضلاله» فإنّهِ لا يُمكن أن 
َيه أحدٌ وليس أدَلَّ على ذلك مِن فعل الرَّسُولٍ -عليه الصلاة والسلام- 
مع عمِّه أبي طالبء فعمّه أبو طالب أَحْسَنَ إلى الرَّسُولٍ كلهِ إحسانًا عظياء 
وصَبرَ على مقاطعة قريش من أجل أن يكون مع النبي -صل الله عليه وعلى 


سر 


آله وسلم-» وآمَنَ به بلسانه فصدّقء وقالَ في لاميته الملشهورة: 


قَدْعَلِمُوا أَنَبَتَالَا مُكَذّبٌ يتا وَلا يت بقَولٍ الْأبَاطِلٍ'" 
وقال: 


كه 


وعد عَلِمْتُ بِأَنَّ دين تمد مِنْ حير : بر أَدْيَانِ الْبَرَيَةِ دنا 


لسرن 


دلا الملامة أَوْ حجِدَاري سبَة وَجَذْئَى صَمْحَا بذاك مبيع "ا 


)١(‏ ديوان أبي طالب (ص:7). 
(0) ديوان أبي طالب (ص :41). 


0 --- شرحاصولضي التضي _ 


رب عاق متو مم سترض التبن ثيل الدع زرفل اله وبيلي- 
على هدايته؛ فهاتَ على الكمْرِء وقد حصّرّه النبي يي وهو في سياق الموتء 
فقال: « يا (أَيْ) عَم قُلّْ: (لاإله إلا لله) كَلِمَةٌ أَحَاءُ اج لَك بها عنْدَالله». ولكنه 


ع 


وني يا عل ةيد الطب ؛ فهاتَ على الكفر 
-والعياذ بالله-. 


ا 


ثم قال: ١وأشهد‏ أن لا إله إلا الله و-حجله لآ شريك له. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله). ظ 


ع اي 


قوله: «أشهدا. أي: أقرٌ إقرارٌ مُسَاهِدء والمشاهد للشيء يراه حسّاء 
00 . َعبَبرٌ بمنزلة السَهَادةٍ يأك ل امقر . 
وقوله: «أنّ لا إله إلا الله» ليس معناه: (لا يوجد إله إلا الله)؛ لأن هذا 
المعنى غيرٌ صحيح؛ لأن هناك المة تَعْبَدٌ من دون الله وتُسمّى آل ى) قال الله 
-تبارك وتعالى-: # ومن يدع مم أنه لها ءاخر لا برهن له بو فَإِنَمَا حسَابه: عِندَ 
ريو 5 [المؤمنون:7١١]»‏ وقال -تعالى -: #هَمآ أَغْيَتَ عه ءالهعيم لت يَرَعونَ من 
دو نآلل مِن سَىَّءٍ # [هود:١ ٠‏ ولأننا لو قلنا: (لا إل موجود إلا الله)» لكان هذا 
هو القولٌ بوحدة الوجود؛ لأنَ لله خالق السموات والأرضء وهذه الأصنام 
ال فصار المعبود وأتعذا. 
20 8 ' . 
ومهذا تعيّن أن يكون المعنى: (لا إله حقّ إلا الله)» وعلى هذا فيكون 
خير «ل» النافية محلو قاء ولفط الحلالة الذي بعد «إلا» يدلا منه» وهذا أحسن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7885)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. رقم (5 ؟). 
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الأعاريبء وأسلّمٌ الأقوال من الإيرادات والاعتراض. ‏ 

وقوله: «وحده لاا شريك له») ف: «وحده» تأكيدٌ للإثبات» و«لا شريكٌ 
له» تأكيدٌ للنفي» وهذه الجملة هي كلمة الإخلاصء التي لو وَزِنّت بها 
السمواثُ والأرض لَرَجَحَتْ بن" وهي التي مَنْ كانت آخخرّ كلامه من 
الدنيا دخل الجنة""» فهي كلمة عظيمة لها وزثها وَقيمتهاء ؛ تعصِم الإنسان 
وماله من القَْله كما تعصمُه من الكفر» ولهذا لما لحن أسامة بْنُ زيد -رضي 
الله عنهد- الخرك وأذْرَكّه. قال امرك «لا إله إلا اله قَمَهِم أسامة أنه قاللها 
تعودًا وتَوًْا يمن القتل فقلهه ثم بم ذلك النبي, -صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء » فقال له: «أكَتلَْهُ بَعْلَ ما قَالَ: لا إِله إلا الله؟!) قال: نعمء لكنه قاما 
تعوذاء ومعنى تعرذاء أي: ليم بها من القتلء فجعل النبيٌ كل يرددهاء 
حتى قال أسامة: تمنيت أني ل أَكنْ أسلمتُ بَعْدٌ"'» قنّى أنه لم يكن أسلم؛ 
أجل أنه إذا ألم مفِر له ما قد سلف, ولكن الأمر قد حصل؛ إلا أن النبيّ 
كي | يُصَمُنْهِ ديه ولا كفارة؛ لأنه متأو والكفارة لا تأتي مَعَ الَف 


وقوله: ‏ وأشهدٌ أنَّمحمدًا عبدُه ورسوله) سبق شرح قوله: اأشهد». 


)١(‏ قال وكة: «لوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وّمَا فِيهًا وضع في كِفَةٍ لميرّان وَوْضِعَتٌ لا إِلَه إلا الله في 
الكِمَة الْأخْرَىء لَرَجَحَتْ بِنَ. أخرجه أحمد (179/1» رقم 5041»» والطبراني كا في مجمع 
الزوائد (5/ )7١١‏ قال الهيثمي: رواه كله أحمد ورواه الطبراني» ورجال أحمد ثقات. والحاكم 
(1/١١١ء‏ رقم 165١)وقال:‏ اصحح الأضاد. ظ 

() قال وو: «مَنْ كَانَّ آخرٌ كَلَامِهِ لا إل إلا الله دَخَلَ الحنَة). أخرجه أحمد (27517//60 رقم 

© وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم .)7"١١57(‏ ظ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ككل أسامة» رقم (5779)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم (45). 


ا شرح أصول في التفسير 


وقوله: «محمدًا» هو ابن عبد الله بن عبد المطلب. الحاشمىٌ القرمسٌ» 
صلوات الله وسلامُّه عليه لا يُوجَد من بنى إسماعيل نبي سواه. 
وقوله: ١عبده).‏ أي: العابد المتذلّل لله» وليس له حق من الربوبية. 


وقولة. رسو له أ امرسّل من قبل الله -عز وجل -» فيس بكاؤبء 
وليسٌ له حق في الربوبية. 

. وف قوله: اعبده) الدّدّ عل من غلا فيه. وأما «رسوله» قفيه الردٌ على 
من قَدّح فيه أو قال: إِنَّ رسالتّه ليست عام فالنصارى واليهودٌ عليهه 
لعائنٌ الله إلى يوم القيامة» يقولون: (محمد رسول» وعيسى رسول» وموسى 
رسول)» لكنّ موسى إلى قومه. وعيسى إلى قومه» ومحمدًا إلى 00 فلا فرق 
بيننا وبينكم» أنتم آمنتم برسولٍ د إليكم» ونحن آمنا برسولٍ زيل إلبنا 
واليهود كذلك. 

ولكن نقول: إن محمدًا يك رسول إلى كل مَن ولد من بعد رسالته ف فإنَّه 
بلعية اتباعه. حتى قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لَوْ كَانَ مُوسّى 
حَيّامَا وَسِعَهُ إلا تباي ) 0 

وقوله: «محمدًا عبده ورسوله ل يقل: إلى ين 
مما علّمه النبيٌ كل مه في التشهّد فيقال | قال ابن مالك ره الله -(؟): 


ا 0 ل ا -رضي الله عنهم|- وفيه 
مجالد بن سعيد, وقد تخيّر بآخرة قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 4 11) رجاله موثقون إلا 
أن في مجالد ضعمًا. 

() في ألفيته باب الابتداء» البيت رقم (17.3). 
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حَدْفُ مَايُعْلم باز .. مو اع و 70شظش*#ظ«5 

امو 11 

وقوله: «صل الله عليه»» وأحسن ما يقال في صلاة الله -عز وجل - على 
النبي يَكلِ: أنها الثناء عليه في الملأ الأعلى» أي: مدحُه ووصمه بصفات الكمال 
في الملذ الأعلى"". ظ 

وقوله: «وعلى آله» الآل: تارةً تذكر وحدهاء مثل قولنا في التشهد: 
«اللّهُمَ صَلَّ عَلَ حم وَعَلَ آل حُحَمّدِ)!". فإذا ذكرت وحدّها كان المرادٌ بها 
جميع مَ أتباعه على دينه» كقول الله -تعالى - في فرعونَ: #أدْلوَاءَالَ فرعو أَسَّدٌ 
َلْعَدَابِ # [غافر:؟ 4 ]» أي : أتباعٌ فرعون. ظ 

وإذا ا الآلّء عو 0 كما في هذه اعبار 7 0 
أي ف لد تن أقيك) اعرد 7 ]» وهو ال من سل ومع ذلك 
0 من ريه أبسوامن آل وإن كانوا من أل نميا كه لايد لون 


وقوله: «وأصحابه)» أي: الذين اجتمعوا به مؤمنين به» ولو لحظة 


ساون عل الى ل ولفظه: ا أللّه 00-0 


ف أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء قول الله تعالى: وار 5 رقم 
0 3303) ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يَل رقم ٠5(‏ يكن ” 


واحدة. وماتوا على ذلك. 


وقوله: «ومن تبعهم بإحسان» هذه اللفظة مأخوذة من قول الله 
-تعالى-: #والسّيفُوت الأولُونَ مِنَّ الْمهنجرنَ والأتصار وَالْدِنَ اتبعوهم 

بإِحْسَننٍ © [التوبة: ٠ ٠‏ وإنا فَيّدَتٍِ التبعيّة هنا بالإاحسان؛ لأنْ التبعيةٌ قد تكون 
مطلقة وقد تكون مقَيدَة بالإحسان. بحيث يترسم خطاهم قولاء وفعلا 
وتركاء أما من كان مُتعَا مُطلّق المتابعَةٍ فهذا لا يكفي» أي: لا يدخل في هذا 
الدعاء. بل لا 07 من الإحسان. 

وقوله: «وسلم تسلييًا» نُنى بالسلام؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: 
ليما أل ءَامَتوأصلْواْعَكيه وَسَلَمُواتسَلِيِمً 4 [الأحزاب:07]» وأما في التشّهدٍ 
فإننا نبداً بالسّلام قبل الصَّلاةِهِ ووجة ذلك: أن الرسول يَلةِ عَلَمّ الأمة 
السلامٌ قبل الصلاق نم بعد ذلك طلبوا منه أن يُعَلّمهم الصلاة ة عليه» ىما 
علّمهم السلام» تعلديم. ضار الترتيبٌ أن بدأ بالسلام الح دم الصلاة 
1 

2 

«أَمَا بعد: 

فإنّ من المهمٌ ني كلّ فنَّ أن يتعلّمَ المرءُ من أصولِه ما يكون عو له عَلى 
فهوه. وتخريجه على تلك الأصولء ليكونَّ ْمُه مني على أمْسٍ قوق ودعائم 
راسِحَة وقد قيل: من حُرِم الأصولٌ حُرم الؤصول. 


آ آذه 00 | دنم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 1000 عَلَ أَلبَىَ 4» رقم 
0 ومسلم : كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي جيك رقم .)15٠5(‏ 
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ومن أجل فنُونٍ العِلم -بل هو أجلّها وأشرفها- عل لخر ؛ الذي 
وا -عز وجل-. وقد وَدَ شع آهل الم له أصُولاه تي 

خر بيار نننية ارايلم اليه اننا 

وقد كُنْتُ كتَبْتٌ من هذا العِلّم مَا تي يسّرَ لطُلّابٍ المعاهد الهلمية في 
جَامِعَةٍ الإمَام محمدٍ بن سعود الإِسْلاميّة» فطَلّب مني بَعْض الئاس أن َفْردَها 
في رسَالةِ لِيكُونَ ذلك أبْسرَ وأجمع» كَأجَبتُه إلى ذلك». ظ 

الشرح 

هذه القطعة تتضِمَن أن من المهم أن يركرٌ الإنسان معلوماته على 
الأصُولِء أي: : أصُولٍ المسَائِل؛ لأن الأصُولَ هِي التي تجمع له الفروع» ومن 
كان مقا الُروع دون الأصُولِء فاه فوته فوع والأصُولُه لأن لي 
كأورَاقٍ الشجَّرّةٍ تتتحات وتزول. وأما الأأصُول فهو كعروقٍ الشجرة و ترسخ 
الشجرةً وتبقيهاء 57 0 طالب علم عل أن يعتّني ون 
والقَواعِدِ والصَّوابطِء وكذَّلِك المسّائل» والكلمات الجامعة التي تشمل مسائل 
كثيرة؛ لأننا نرى أن بعض الناس -مِن طلبة العلم وغيرهم- يَعْتني بجمع 
المسائل فقط؛ يِجِمَعٌ معد مسألة» أو أكثر» لكن ليس عندّه أصلْ يبْنِي عليه: فإذا 
وا ا 0 

: نحُث طالب العلم على معرفة الأصولء وقد قيل: مزعي الأمرااجرم 
الوصول). يعني: أنه لا يصل إلى غايته» وهذه حقيقة. 


ثم قال: «إن من أَجَلٌَ قُنون العلم -بل هو أَجَلّها وأشرفها- علم التفسير: 


” < شرح أصول فى التفسير 


الذي هو تبيين معاني كلام الله -عز وجل-)؛ لأن العلَمَ يشُرّف بموضوعه. 
وموضوعٌ علم التفسير كلامٌ الله -عزٌ وجل-. فالاعتناء به أهمٌ من الاعتناء 
بشرح الحديث» وأهم من الاعتناء بشرح متنٍ من متون العلاء؟ لآنه تفسيد 
لكلام الله -عز وجل-. والعْلُوم تدْرُف بحسب موضوعها. 

ثم قال المؤلف: «وقد كنت كتبت من هذا الْعِلّمِ ما تيسر لطلاب المعاهد 
العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فطلب مني بعض الناس 
أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسرّ وأجمع» فأجبته إلى ذلك»؛ وزدت ما 
شاءً الله وحذفت بعص الأشياءٍ التى لا فائدةً منهاء فصارٌ هذا الكتاب 
مختصرًاء وأكثر اعتمادي فيه على مقدّمة التفسير لابن تيمية - رحمه الله-؛ لأن 
المقدمةً نافعة» لكن كما هو معلومٌ أن الشيحٌ -رحمه الله- كلامّه دائًا مُرسَلُ؛ 
لأنه بحر متلاطم لا تحجرُه الجداول؛ فهو -رحمه الله- يتكلّم بكلام مُرسَل 
يحتاج إلى أن مُجْمَع ويبْسَط ويُسَهّل للطالب. 0000 


2 2 
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ظ ع ص ِ 2 
«وأسال الله تعالى أن ينفع ما. 
ويتلخَض ذلك فيما يأتي : 


القرآن الكريم: 


متى نزلٌ القرآنٌ على النبي يك ومَنْ نَل به عليه من الملائكة. 

ول ما نرّل من القرآن. 

نزول القرآنٍ على نوعَين: سببي وابتدائي. 

القرآنُ مَكّيٌّ ومدني. وبيانٌ الحكمةٍ من نزوله مُفْرقا وترتيبٌُ القرآن. 
كتابةٌ القرآن وحفظه في عهد النبي يكللة. 

جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمانَ -رضي الله عنهما-. 


و 


التفسدر: 


99 


معنى التفسير لغةَ واصطلاحًاء وبيان حكمه. والغرض منه. 


الواجبٌ على المسلم في تفسير القرآن. 


المرجع في التفسير إلى ما يأتي : 

أ- كلامُ الله تعالى بحيّث يفسّرُ القرآنٌ بالقرآن. 

ب- سن الرسُول يكل لأنه مبلّمٌ عن الله تعالى» وهو أعلّمُ الناس بِمُرادٍ 
الله -تعالى - في كتاب الله. 

ج- كلامٌ الصحابة -رضي الله عنهم-. لا سيا ذَوُو العلم منهم والعناية 
بالتفسير؛ لأن القرآنَ نزل بلغتهم وني عصرهم. ‏ 


د- كلام كبار التابعين الذين اعتَوًا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضي 
اللّه 0 ظ 
ه- ما تقتضيه الكلماتث من المعاني الشرعية أو الا اللغوية حسب السياق» 
فإن اختلف الشرعينٌ واللكُويُ أَخذ بالمعنى الشرعيٌ إلا بدليلٍ 
5 - أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. 
ه- ترجمة القرآن: تعريفُها -أنواعُها- حُكْمُ كلَّ نوع. 
* خمس تراجم مختصرةٌ للمشهورينَ بالتفسير: ثلاث للصحابة» واثنتان 
للتابعين. 
أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. 


- موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. 


- الحكمة في تنوع القرآن إلى تُحُكَم ومتشَاب. 
3 موهِمٌ التعارض من القرآن, والجوابٌ عنه. وأمثلة من ذلك. 
القسم: تعريفه -أدائه - فائدته. 
القصص: 
0 7 2 1 و اوم اه 
تعريفها -الغرّض منها- الحكمّة من تكرارها واختلافها في الطول 
والقِصّر والأسلوب. 
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| 00 1 
الإسرائيلياث التي أَقِحِمَتْ في التفسيرء وموقف العلماء منها. 


الضمير: ‏ ظ 
تعريفه -مرجِعُه- الإظهار في موضع الإضار وفائدثه -الالتفات 
وفائدته- ضمير الفصلٍ وفائدته)». 
ظ الشسرح 
ولَيَعْلَم أوفدة ل أسالة اصول ف التقتتتز» :لضت أصنول التقسيد 
كلّهاء لكنها أصولٌ في التفسير يحتاحٌ إليها من أرادَ أن يُفسَّرَ كلامَ الله 
-عز وجل-. 


مهد 76 
القرآن الكريم 
-١‏ نزول القرآن. ‏ 
؟"- أول ما نزل من القرآن. 
“'- نزول القرآن ابتدائي وسببي. 
4- المكي والمدني. 
كتابة القرآن وجمعه. 


القرآن الكريم ظ ْ ف 


«القرآن ف اللغة: مَصدَرٌ ١«قَرَأا‏ بمعنى «تلا». أو بمعنى احمَع), تقول: 
(قَوَا قَرْءًا وف ْآنًا)» ىا تقول: (غَفَرَ غَفْرَا وعَفْرَانا)» فعلى المعنى الأول «تلا) 
يكون مَصدرًا بمعنى اسم المفعول؛ أي: بمعنى (مَبْلّوٌ). وعلى المعنى الثاني: 
احم ) يكون مصدرًا بمعتى اسم الفاعل؛ أي: بمعنى (جامع)؛ لمعه 
الأخبارٌ والأحكام»7". 

الشرح 

إذن: 00 

أما اللغة فقالوا: إنه مصدر «قَرَأُ» بمعنى «ثّلا» مثل قول الله -تعالى -: 
# فَإِذا قرتَ ألْعرمَانَ فأَسْتَعِذٌ باه * [النحل:48]؛ يعني إذا تَلَوْتَ القرآن, أو «قَرَاً) 

بمعنى ١احْمَعَ)ء‏ ومنه (القرية)؛ لأنها عم السكان» وكلاهما صحيح؛ لأن 

القرآة نعلت (إنه مقروء», أي: مْلوٌ) فصحيحء وإن قلت: (إنه قارئ. أي : 
جامع للأخبار النافعة» والأحكام العادلة) فهو كذلك. 


فالقرآن مجموع. فصار (قرأ) بمعنى اسم المفعول» سواءً أكانت من 
القراءة بمعنى التلاوة» أو القراءة بمعنى الجمع أما لواب الللارانيي 


الؤلنع 
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اسم مفعول؛ لأن القرآنَ ليس قارئاء بل مقرو فالقرآن بمعنى التلاوة 
لا يكون إلا بمعنى اسم المفعولء والقرآن بمعنى (قرأ)» أي: الجمع يكون 
بمعنى اسم الفاعل» وبمعنى اسم المفعول. 

هذا باعتبار القرآن لغةّ. 


عاه م5 عاو 
3ح وح وت 


«والقرآن فق الشرع: كلام الله تعالى مدل على رسوله. وخاتم أنبيائه» 
حمل علق المبدوء بسورة الفانحة. المختوم بسورة الناس. 
قال الله -تعالى -: #إإِنَا تحن ترَّنَا عَلَكَ الَْيدَانَ تَنزِيلًا4 [الإنسان:7]» وقَالَ: 
ٍإِنَآرَلَُ فنا عَرَِلمَلَكمْ تَْقلُوت 4 ليوسف:2]5. 
الشرح 
هذا هو القرآن» والقرآنْ كلام الله -تعالى- لفظّه ومعناه» ونحن نؤمن 
بن الله تكلم بهذا القرآن الذي نقرؤٌه أيه أنه -سبحانه وتعالى- تكلّم بقوله: 
مد ينه و الْعَِِينَ4: وتكلم بقوله: # الله لا له إلا هو الى الْمَُومُ * وما 
أشبه ذلك» تكلم به -عز وجل- كلامًا مسموعا منقولا إلينا عن طريق 
5 57 سر إن وعد قد 0 1 
رسولين كريميّن» رسولٍ مَلكي» ورسولٍ بشريء فالرسول الملكي جبريل 
عليه السلام. ينل اع حمل د وقل 55 القرآن إليها ف 


َم مس ار سر 


الكتاب» فقال -عز وجل -: #إإلّه. لول رَسُول كدر 0000 ذى فُوَوَ عندَ ذى الْمَشُ مَكينٍ 


(ك) مُطَاع عَم أمين 4 [التكوير:9١1-١؟7])‏ 00 هنا ريا عليه السلام» وقال 
- تعالى -: إإِنَّه. لول رسول كردم '(:ع) وما هْوَبقَول سَاعِرٍ فيلا ما ؤمبُونَ) [الحاقة: 1-٠‏ 4]» 
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فالرسولٌ هنا محمد يكل لأنب) بلَغا. 

وهل الكلام يُنسب إلى المبلّغ أو المبلّغ عنه؟ 

والجواب: ينسب إلى لمبلْْ عنه ابتداءًء وى المبلّغ تبليغاء ولهذا نسبه الله 
إلى جبريلٌ وإلى محمد عليهما الصلاة والسلام» لكن الحقيقة أن الكلامَ ينسَب 
لعن قالةميغدثاء لا إل من قاله يلها مودنا. 

وقوله: «وخاتم أنبيائه» ولم يقل: وخاتم رُسّله؛ لأنك إذا نفيت النبيّ 
نفيتَ الرسولٌ من باب أولى» لكن لو نفيتَ الرسول فإنه لا ينتفي النبيّ» 
وما أبلعَ الكتاب العزيرٌ حيث قال: «ولككن رَسُولَ لَه وَكَاكَمَ لعن 4 
[الأحزاب:٠4]»‏ ولم يقل: «رسول الله وخاتم المرسلين»» بل قال: #وحاتم 
ألبَّيحن 4؛ لأنه لا يمْكِن لأحد ادناة الرسول كِكِيْدٌ لا برسالة ولا بغيرهاء 
وهذا المعنى قد أجمع عليه المسلمون. 

1 د ٌ عو 5 0 

وهذا القران -ولله الحمل- محفوظ في الصدورء مكتوب في السطورء 
منقولٌ بالتواتر القطعيٌ اليقينيٌ» ولم يشِذّ إلا الرافضة» حيث اذَّعوا أن القرآنَ 
فيه نقصٌّء وأنه خذف منه أشياء» وزادوا على ما في القرآن الموجود لدى 

أول القرآن الفاتحة» كتابةً وتلاوةً -أما نزولا فأوله: ##أفْرأ باس ريْكَ الى 
سه 00 رد م و د ع ا سر 9 2 
حَلَقَ # [العلق:١]-.‏ واخره #قل أعود بِرَبٌ الئاس #» فيا بين هاتين السورتين كله 
كلام الله -عز وجل- حتى قال العلماء: وهذا القرآن -و لله المحمد والمدّهِ- 
محفوظ في الصدورء مكتوب في السطورء منقول بالتواتر القطعيٌ اليقيني» 


ا شرعأصولفيالقفسصع _ 


ومن أكر محر ناو اكدة| شيعا سين الفا الفا سيكون انها لأممس كدت 
لله ولرسوله ولإجماع المسلمينء اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات؛ لأن 
بعض القراءاتٍ قد يكون فيها حذف حرف معنويٌ» لا حرفٍ تركيبيٌ 
فالحرف التركيبى كثير مثل: (مَلِك ومَالِك)» حذفت من القراءة الأولى 
الألف. لكن هناك حرفٌ معنويٌ قد يُحذف كالواوء وقد يكون بدلٌ «الواو) 
فاءَ حسب القراءات» لكن هذا قليل. 

امهم أن القرآن شرعًا هو الذي بين أيديناء والحمدٌ لله. فقد حفظه الله 
-عز وجل- من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحريف. حتى الذين 
حرّفوه معنىّ أقام الله من عباده الصالحين من رد هذا التحريفت. 

لتقي باللبينة. لابه كابهة :و النفظة د والق كه ورافة! كلمة: أو 
حرف-». والنقص -نقص كلمة أو حرف-». والتبديل -أن تبدل كلمة 
بكلمة» وهو غير التغيبر الذي سبق في أول الكلام-» محفوظ من هذا كله. 
حيث تكفل الله تعالى بحفظه فقال -عز وجل-: ‏ إِنَانحَن تَرَلنا ألزّخْروَإنَا له 
حَنَفِظُوتَ 4 [الحجر:9]» وعليه فمّن اذَّعى أن شيئًا من القرآن مكتومٌ فهو كافر, 
مكذّبٌ لله -عز وجل-؛ لأنه من لازم ذَّلِكِ أن يكون الله إما عاجرا عن 


بالكذب فهو كافرٌ حلال الدم والمال. 

وقولنا: (إنه مكذبٌ لله ولرسوله)» أولا تكذيبه لله -عز وجل-؛ لأن 
ادعاءه ا قل زيل فيه» أو نقص تكذيتٌ لملضمون قوله -تعالى -: إِنا حجن 
ْنَا لد هرَوَإنَا لم لفِظُوتَ 4 [الحجر:]. 
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5-2000 للرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ فلأن المسلمين 
أججعوا على أن حمدًا يل بلّع القرآن كاملاء وم يشِدٌ عنه حرقاء ولا كلمة. 
ولا آي وأنَّ هذا القرآنَ الذي بلّغه محمد -عليه الصلاة والسلام- هو هذا 
القرآن الذي بين أيديناء وأما الإجماعٌ فظاهرٌ. 


ل 


«وقد حى الله -تعالى - هذا القرآنَ العظيم من التغيير والزيادة والنتقص 
والتبديل» حيث تكفّل -عز وجل- بحفظه. فقال: ا إِنَانحنُنرَلنَاألذّكْرَوَإنَا له 
لَفِظُونَ 4 [الحجر:ة]» ولذلك مضت القرونٌ الكثيرة ولم يحاول أحدٌ من أعدائه 
أن يُعَبَرُ فيه» أو يزيد أو ينقصء أو يُبَدّل إلا هتك الله تعالى ستره» وفضح 
أمره»). 

الشرح 

الحمد لله» وهذا بخلاف الكتب السابقة التي صار في التحريف 
والتغيير والتبديل والكتمان» فجعلوا التوراة قراطيس تذوعا ونون كدر 
لكن هذا القرآن -والحمدٌ لله- محفوظ بِحِفْظ الله -عز وجل-. 

فالتغيير المعنوي بِيَسّمْ الله من عباده مَنْ بين بطلانه» وأما التغييدٌ اللفظيّ 
فلمك لانو أن ختره تس ةلفط ذا لك فد تركة شارك ف العقيين المعترى: 
وفعلا وقعتء لكن الله يقيّض له من يبن تحريفه» ويِبيّن عواره وعيبّه» وهذا 
معروفٌ من كتب التاريخ» وكلام العلماء -رحمهم الله تعالى.-. 
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نب ٠.‏ ِ ءِ ا 2 
«وقد وصفه الله -تعالى - بأوصافٍ كثيرة» تدل على عظمته. وبَرَكتِه 
597 1 1 
وتاثيره» وشموله. وأنه حاكِم على ما قبّلهِ مِنَ الكتب. 
قال الله -تعالى -: # وَلْقَدَ انك سبع مْنَ ألْمتانى وَالْمَرَءَاتَ العظم * 


لم ]ا عرص« رم 


[الححر:/ا8]. #ق وَالْمَرءانٍ المجيد 4 لق:١])»).‏ 


الشرح 

فقوله: مأمَايْسَكَ سَبَعَامَْ ألمنَآنِ #4 وهذه السبع هي سورة الفاتحة» ىا ثبت 
بذلك الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-'". فهي السبع 
المثاني؟ لأن آياتها سبع» ففيها الخبرء وفيها الدعاء» وفيها التاريخ» وفيها 
تقسيم الناس بالهداية» ونّصٌّ عليها؛ لأئّها أم القرآن» وأعظمٌ سورة في القرآن. 
وهي الفاتحة» وهي رقية من كل دا يشترط أن يكون الراقي مؤمنا 
موقتاء والمرقيّ عليه كذلك مؤمنًا موقناء ولا أحسنّ من الشرح الذي شرحه 
ِيّاها ابن القيم -رحمه الله- في أول «مدارج السالكين»7", فَإنَّه قد أتى من 
معانيها بالعجب العجاب الذي لا تجده في أي ككاسه.: 

والقرآن العظيم وَصَمَّه الله -عز وجل- بأنه عظيدٌ ووَصَفَّه بأنه يجيد 
وفي سورة البروج قال: # بل هو ورءان يد 4 [البروج:١؟]»‏ وفي كاير د 
بيان قهر الله -تعالى- لأعدائه وعقوبتهم؛ ووصّمَةُ بأنه مجيدٌ مناسب تمامًا 
هذا لآن المح هو العظمةاو الس لطن فقا لاله سال ص د لدان 
لْمَجِيدِ # [ق:١]»‏ بعد ها مها القرآن. 


.)541/5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وسميت أم الكتاب» رقم‎ )١( 
انظر مدارج السالكين (ص:١7) وما بعدها.‎ )0( 
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فهل نفهم منه أن القرآنَ عظيمٌ» أو أنه جيد» أو نفهم منه شيئًا وراء ذلك» 
وهو أن مَنْ تَسَّكَ به نال العظمة والمجدّ» وصار له السلطة على غيره؟ 

الجواب: الواقع يشهد لهذا؛ فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا 
القرآن الكريم» كان لما السيطرة والهيمنة على كل الأمم» وصارت تفتح 
المَلدّان بلدا بلدًا. 


2 


«وقال -تعالى-: #كتب أده ِلك مرك لُنَيروأ ايه تدك ولو 

1 0 72 سه 17 م 34 
لذبب * [ص:75]ء #وهذًا كتنب أَنرْلئنهُ مبارك 4ُ توه وتوأ عا رَتَحون # 
[الأنعام:160]» #إنَهه لَقرْءات كيام 5 [الواقعة قعة :/ا/]» *9 أن هذا ذا القرءان لوف ست 2 
مه ور 
أقوم # [الإسراء:9]) . 
الشرح 

هِة ةيما آياث تذل عل عظفة القران: 

فقوله: #كتب أَرلِنَهُ إِليَكَ مُبَرَكُ * فالقرآن مُبَارَكء أي: مُبارَك في أثره 
وتأثيره. وأجره. وثوابه. 

أها جر موتوابفة قإن من قر القران قله ك5 يمرن عقر حضينات "” 

أما تأثيه: فإنّ الله بين أنه لو أنزكّه على جَبّل لرأيته خاشعًا متصِدّعًا من 


بيب 


خشية الله . 


بيب 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ماله من الأجرء 
رقم .)591١(‏ 
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وأما آثاره: ف حصل للامة مة الإسلامية من النصر المبين» والفتح العزيزء 
الذي يشهد به كل أحده ُمّ ما يحصل به من صلاح القلوب» وإقبال العبد 
على ربّه. وتليين القلب بذكر الله قال ابن عبد القويٌ - رحمه الله 7": 
وَحَافِظ عَلَ دَرْس الْقَرانٍقَإِنَهُ ‏ يُليْنُقُلبَا كايا مِئْلَ جَلْمَدٍ 
وصدق -رحمه الله-؛ فالذي يقرأ القرآنَ بحُضور قلب وتديُرء لا شك 
وقوله: «لِنََوَا ءَإيَيِق * هو بيان الحكمة من ذلكء أن نتدبّر آياته» لا أن 
نقرأه بدون تدب ولا تََهٍُ معناء؛ لأننا لو قرأناه هكذا 1 نستفد منه سوى 
القاط ذ رذ وها ونيد لزأ دعر فد عدا ما نولا عد ما 
والحكمة الثانية: قال: 9 لِتَدَكْرَ ولوأ الْأَنبِ *. فتديّ الآيات مطلقٌّ؛ 
لقوله: ##لَيِكَتروَأ يي #» و التذكر ادن بأولي الألباب» أي: العقلاء؛ لأنه 
ىَ من إنسان يعرف معنى القرآن» ويتدبر القرآن» ويستنتج منه الفوائد 
العظيمة؛ لكنه لا يتذّكّر ! #وَمَايَدَ كر لَه ولوأ لذبب © [البقرة:179]. 
والألباب: هي العقولء فَذَّكَر الله هذا القرآنَ العظيم» ووّصّفه بأنه 
مبارك؛ وبينَ الحكمة من إنزاله» وهي أولا: تدبر الآيات» وثانيًا: التذكر. 
وفي قوله: وعد َي 4 دليل على أن معاي آيات الصفات -بدون 
معدا ويا : لأنها من آياتِه» بل هي 00 آياتٍ القرآن. إذ لقي 
)١(‏ البيت موجود في الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 270) » وهو غير موجود في (منظومة 
الآداب) للناظم بشرح السفاريني (طبعة دار الكتب العلمية » وطبعة...)» فلعلها سقطت من 
الطابع أو من نسخة الشارح . والله اعلم . 
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فو ادع رجحو و احكاتده و اقباله فى مطارف لكاءتومذا رد عل من 
قال د تاهب السلف هو التتويقيه أى: ويف المنق نإن هذا قول 
لا يصدر إلا عن كاذب على السلف. أو جاهل بمذهبهم. وإلا فمّن عَلِمَ 
بمذهب السلف تين له أنهم يقولون بالمعنى» ويُعرّفونه» وقال شيخ الإسلام 
- رحمه الله- عن قول أهل التفويض أنه: «من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد»7" 

وقوله: «وَنتَتكرَ ووأ لزب #* بيان أنه نزل للتذكّر والاتُعاظء وكمُ من 
إنسانٍ يقرأ القرآنَ ولكنه من أعداءِ القرآن! لأنه 1 يتذكر به ولم ينتفِعْ به. 

قوله: #وهذا كنك ألزلئة اك انعو قو لَعَلَكم رَتَحَون 4 
[الأنعام: 0 6]. 

قوله: (وكذا كنت 4 كتاب بمعنى مكتوب» أي : هو مكتوثٌ 2 
اللوح المحفوظ. ومكتوب في المصاحف التي في أيديناء ومكتوب 2 
الصّحُف التي بِأَئْدِي السفرة الكرام المررة. 

وقوله: ب ا د كا 


وقوله: داتعو وأَتَهُوأ لَعَلَكم نَحُوْنَ 4 هذا بمعنى قوله -تعالى-: 
كد يكيو وَلْتَدَككرَ أُوْبُوا الأب * [ص:9؟]؛ وذلك لأن الاتباع فْرْعَ عن 
معرفة يا 


.)35١0 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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اتباعه» وهذا يشمل الأخدٌ بجميع شرائع القرآن الكريم. 

وقوله: لعَلَكم حون 4 «لعل» هنا للتعليل» وكلما جاءت «لعل» في 
القرآن فهي للتعليل» ولا يصمح أن تكون للتَّرجي؛ لأن التَّجّيَ إنا يكون في 
أمر عَسِرِ على المترجّي, والله -سبحانه وتعالى- لا يعسر عليه شيءٌ؛ وهي 
كثيرة في القرآن الكريم. 

وقوله: لتو 4 ل ين من الراحة؟ وان ل ينه إما للعلم به فا 
يحتاج إلى ذكره» كم في قوله -تعالى-: #وَخْلِيَ لاضن صَعِيفًا 4 [النساء:18]» 
ومعلومٌ أن الخالق هو الله -عز وجل-. فهنا لَحْوَنَ 4 معلومٌ فنقول: 
الراحم هو الله -عز وجل-» وهو الذي تنفع رحمته. أما رحمة من سواه فقد 
تنفع وقد لا تنفع. 

وقد يقال: إنه حذف المفعول مِنْ أجل العموم؛ لأنه أحيانًا يُحخذف 
المفعولٌ لإفادة التعميم» واقرؤوا قول الله -تعالى-: لالم يدك يتما ََاوَئ 

وَوَجَدَدٌ صَال فهدى '") ووجدك 4 عااك َأغَقَ 4 [الضحى:8-17]» يقول بعض 
المفسّرين في هذه الآياتٍ الثلاث: إنه حذف المفعولٌ من أجل تناب الآيات» 
أي: رُؤوسِهاء وأن الأصل: «ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضَالًا فهداك ‏ 
ووجدك عائلًا فأغناك»» ولكن الصواب أنه حذف المفعولٌ لإفادة العُموم» - 
فالرسولٌ -عليه الصلاة والسلام- آواه الله وآوى به فكان يك ملجًا لأميه 
يلجَؤون إليوء هاجروا من بلادهم إلى المدينة؛ ليكونوا حول رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» #وَوَجَدَكَ صَالَا4 فهداكَ وهدى بك أيضًاء 
كما قرر ذلك النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- للأنصار حين قال لهم: 


القرآن الكريم 4 


ومو 


دكُنُْمْ صُلَالًا َهَدَاكُمُ لله بي )7 
#ووجدك عابلا عق # أي: أغناك وأغنى بكء. كا قال الرسول وك 


سرت أ 


للأنصار حين قال لهم: ١كُنْنَمْ‏ عَالَة َأَعْنَاكُمُ الله بي" 

فالحاصل: أن قولّه هنا للك يمون 4 يحتمل أنه حذف الفاعل؛ إما 
للعلم به أو لإفادة التعميم» ووجة التعميم أن يقال: مَنْ رَحمَه الله يسّر لَه مَنْ 
يرحمه» فيكون المرحومٌ مرحومًا من الله ومِنَ الخلق» وكم من إنسانٍ أَنقَذَّه الله 
مِنْ برائن أعدائه؛ لأنّه مرحومٌ عنْدَ الله فرحمه العباد! 

وقال الله -تعالىى - : نه لقان كم © [الواقعة:/ا1]. 

فقوله: #إإنّه 4 الضمير يعود على القرآن. 

وقوله: طلَدائٌ ويم 4 الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكٌّدات؛ أن قبلها 
قسَّاء وذلك في قوله: «فّلآ أَفسمْ تسم يموقع التُجُور (05) 8 وَإِنَكه لمت لو تَعَلَمَونَ 
عَظِيم (0©) نه لقان كم # [الواقعة:1/0-/ا/ا]» فالحملة مؤكَدَةٌ بثلاثة مؤكُدّات» 
الأول: القَسَم ردق إن والثالث: «اللام». 

لكن قد يقول قائل: إنها ل تؤكذ بِقَسَم؛ 55506 قلا أَقْسِمْ 
مو مقع جور «فلا» للنفي. نكيت تقولوق: إن إثيات قَسَمِ؟ 

والجوات: إن «لا» هنا للتنبيه» وليست نافية» فمعنى «لا2 أي: الْتَبهُ أني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثإن» رقم (4770), 


ومسلم: كعات الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم .)١١ 1١1(‏ 
() جزء من الحديث السابق. 
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أقسم بمواقع النجوم... إلخ مثلها في قوله -تعالى-: لآ أقْيمُ يوم الْقِمَةِ 
[القيامة:١]»‏ وفي قوله: «لا أَقيم بدا البار» [البلد:١]»‏ وفي قوله: #ذلا يم رب 
للْشَرِقٍ * [المعارج:٠4]»‏ وما أشبه ذلك. 

وقوله: ##إنَّه لمات كم 4 [الواقعة:1/ا] فمعنى «الكريم» أي: كثيرٌ الخير» 
نذا بدال للرجل البدول الذي يبذل ماله: إنه كريم» ويقال للبهيمة الحسناء 
التي تَدِرٌ وتلد: كريمة» ولهذا قال النبئٌ لَه لمعاذ بن جبل -رضى الله عنه- 
وقد بِعنّه إلى اليمن: (إِيّاكَ وَكَرَاِمَ آَموَافةْ)!". 

فقوله: «كرائم»» يعني: أحاسنها وأطايبهاء وكَرَمُ كل شيء بحسبه» فهو 
كريم يفتح المدارك» ويوسّع العلومّ» ى] أن الكريم يُعغطي المال» والبحر كريم 
لآن فيه من السمك والحيتان ما لا يحصىء فكذلك القرآن كريمٌ؛ فيه من 
المعاني ومن العلوم العظيمة ما لا يوجد في غيره. 

انظر إلى قول الله -تبارك وتعالى-: # وَأَخْيلَ والْبِعَالَ والحمير لِرَحكبومًا 
وزيَة ويخلق مالا سَلمُونَ » [النحل:8]» فكم تمر قوله -تعالى -: #ويحلق ما لا 
َحَلَمُونَ 4 من كل أنواع المركوبات» من حين نُزُوله إلى يوم القيامة» فالسياراتُ» 
والطائراتء والبواخرٌ وغيرُها! كلها داخلة في قوله: #وكلقٌ مَالَاحَلمُونَ 4. 

وكذلك قوله: #وأعِدُوأ لهم ما آسْمَطْعَثُم من كَوَّوَ * [الأنفال:70]؟ فالقوة 
هنا الرمي» فكم تضمَّنَ قوله -تعالى-: #يّن فُوَوَ 4 من كل ما يمكن أن يُرْمَى 
به إلى يوم القيامة» من أنواع الأسلحة العظيمة الفتّاكة! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم ,)١447(‏ 


القرآن الكريم ظ ظ أيه : 


فالقرآن كريجٌ في ألفاظه. وفي معانيه» وفي آثاره» وفي كل شيء» هو قرآن 
كريم كا وصفه الله -عز وجل-» ومن كرَمِه أنه يلين القلبّء إذا تابع 
٠‏ الإنيتان ملاو تلان فلتسدومخ كزمه أيضا ها خضل للادة الاسلافة ست 
التمسّكُ به من الفتوحات العظيمة» والانتصارات المائلة. 

وقال -تعالى-: # إِنَّ هذا الَْرَانَ يهَدى لِلَتى هو أَقوم © [الإسراء:9]؟ أقوم: 
اسم تفضيلء يعني: للحَضْلَةِ التي هي أقومٌ» ولم يقل القيّمّةه بل قال: «إهت 
أقُوم 46. 

إذن: 0 لق فاضلء فالقرآن يدي إلى أعلاه. وكل معام ا جد 
فالقرآن مهدي إلى ينها 0 عبادّة مستقيمة ةِ فالقرآن هدي إلى أقوّمهاء 
وهلمّ جرًا. 

وقوله: للِلَّىهح أَقوَم 4 فيه إشارة إلى أن الدّينَ الإسلاميّ يبدأ بالأهم 
فالمهم» والأصلح فالصالح» ويدفع الأسواً بالسيّى؛ لأن ال بالنسبة 
للأسوأ أقوم؛ لكر كف وهلاافان العنازة تكنو إل أن القر انيت بالأهه 
فالمهم» والأحسن فالحَسَنء والأصلح فالصالح» وهلمٌ جرّاء وعليه فإذا 
تعارض عليكء أو تعارض عندك عملان فلا تتوقّفء فإذا كان أحذهما أنفعَ 
من الآخرء فخذ بالأنفع ولا تنظر إلى الحاضر»ء بل انظر إلى نتيجة هذا الشيء 
في الحاضر والمستقبل؟ لأن الله يقول: #وأضبر ِرَإِنَالْمبقبَة لِلمُتَقِيَ »© [هود 4]ء 
فالنظر إلى العاقبة أمر مهم. 


إذن: من أوصاف القرآن أنه #آم يهو لِلَتى هو أقوم * [الإسراء :]. 
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«وقال -تعالى -: ## او أَرْلنَ هذا الْمَرءَانَ عل جَبَلٍ ل 1 لي 
حَسْي َك ْمل سما لتايس لمَلَهْم يروت 4 [الحشر ١:‏ 1]» لاو إدَامآ 
لت سود نهم من يَفُولُ يكم وده مذو يسنا دما الت امنأ دتمم 
يمنا وهر يترون 15 وأا اليرت فى مُنويهم مَرٌَ هََادَْجُم رجْسَا إِكَ 
رجسهم وَمَانأ وهم حككتفرورت * [التوبة:4؟١-176]»‏ #وأوى إن هنا الْقَرَءَانُ 
ددم يد وَمَنْ يلم [الأنعام:114» قلا شيلع الحكافريس وَبحَدهِدَهُم بو. جِهَانا 
صكبيرا # [الفرقان:57]. 


وقال -تعالى-: #وَبَرَلَا عليَلك الكتب ,ْنَا َكل شَىْءِ وَهْدَى وَيَحْمَةَ 
وشرئ لِلْصُمَلِمِينَ #: [النحل:89]. 


وقال -تعالى-: # وَأَنرَلَا إِلِيِكَ الْكِتَب بِالْحَقَ مُصَّدِقَا لَمَا بيت يديه من 


سراىؤ ساعو ته م ل 
_ 


الحكني وَمهِيْمِنًا عله وأححكم يدنهم يمآ أَنَزْلَ أَنّهُ ‏ [المائدة:48]). 
الشرح 

قال الله -تعالى--: م لَوَأَْلْا هَدَالْصُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَينَهُ شِع مُتصَدعَا من 
حَشَيَِةَاَلبَه # [الحشر ١:‏ 7]) والجبل مق هو معلوم أُصمٌ اله ديد #أرايسه. 4 
أئ: حين نزول القرآن عليه ##حنشِعا 20# أ ذليلا مسد عا # أ 
تم من خشية الله فِ«ْإيّنَ» هنا للسببية» أي: بسبب خشية الله -عز 

وجل-» هذا وهو جبلٌ أصجٌ صُلْسٌ شديد. فكيف بالقلوب؟ ! 
0 ولمذا إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لان فاعلم أله | شيك فسوة 
مننْ الحجارة؛ لآن الحجارة تلين وتخشع. والقلب الذي لا يلين ولا بشع 


القرآن الكريم ظ ظ 0١‏ 


بالقرآن اعد فسيو؟ مع المتجارة تيال أله أن يلين لوا وقلو كم يذكره: 
وقوله: ليَنْ حَنْيةِآنهَ4 أي: من خوفه؛ لكن المخشية خوفٌ مقرون 
بعلم؛ لقول الله -تعالى -: ##إِنّمَا حسّى أللّهَ من عبادو الْعلمو © [فاطر:8؟]. 


ل 


وقوله: #وَيَزلى الْأَمْدلُ سَيْرِبَا نيس 4 أفادنا الله -عز وجل- بأن هذا 
ضرب مثل» وأن الأمثال يضربما الله -تعالى - للناس: 1 
أي: لأجل أن يتفكرواء وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم! 
وهنا فائدة أصولية: وهي: (إِنَّ كلّ مثّل في القرآن فهو إثبات للقياس)؛ 
أن القصيوة اتفال الذهن من هذا إلى 0 وَلهدذا فأدلة القياس في القرآن 
ثيرةٌ جدًا؛ لأنّ الأمثالّ في القرآن كثيرة. 
إذن: ففائدة وصف القرآن هناء هو قوةٌ تأثير القرآنء وأنّه لا بُدَ أن 
يوثّرِ لكن لما كان أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآنَ بألسنتهم» صار تأثيره 
لا يتجاوّرٌ حناجرّهم, وإلاً لو قرَؤّوه بقلوبهم وألسنتهم» لكان له أثرٌ بالغ . 


فإن قال قائل: «لَو أَرَنا هَدَاالْمُرْءَانَ عل جَبَلٍ لرَأيْسَهُ خَشْعًا مُتَصَدعَا مَنْ 
حَسْيوَلَه 4 [الحشر:١؟]‏ هل تدل أن الجبال لما فهم وإدراك؟ 
ظ 5 00 5 وي رن وه 
الجواب: نعم ولهذا قال الرسول يكَةِ عن جبل أحد: «أَحَدٌ جَبَل مَحبنَا 
ري كُ أ ٠‏ ع 5 يو له 
وَُحبّهُ70"» ومما يُسنّدل به على ذلك أيضا قوله -تعالى-: #نسيح له ألو تالسّع 


عه سر جو 
17 ص سك وى ار > 


عع لل | نس ري يس اك قللرو له دس ة 
والارض ومن فين وَإِن من شَىْءِ لا سبح بحرو ولكن لا نففَهونَ تسبِيِحَهم 4 [الإسراء:؛ ]» 


)01( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب خرص الثمرء رقم .)١585(‏ ودلب كنات الحج. باب 
فضل المدينة ودعاء النبي يكل رقم (11"50). 
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على أن التسبيح هنا عام في كل الأوقات» وليس مخصوصًا بوقتٍ معين. 

يقول الله -عز وجل -: #وَإدًا مآ أت سور ممِنَهُم من يَعُولُ كم رَادنَهُ 
هذوء إِيمَدنًا © [التوبة:54؟7١]»‏ فقوله: (منهم 24 أي: من المنافقين من يقول: 
لا تستمعوا لهذا القرآن. 

وقوله: «#أبَكم رده هذودَإِيمنا © الاستفهام هنا للتحديء وفائدة هذا 
الاستفهام» إما لكونهم لم ينتفعوا بهذه الآيات» فظنوا أن الناس كلهم مثلهم. 
وإما أنهم يكابرون وينكرون أن تكون الآيات أثرث عليهم, استكبارًاء 
وعناة “وخر ذا 

قال الله -تعالى- في الجواب: دما لدت عَامَنُوا هَادَميُمَ يمنا وه 
سَمَبِْرُون4 [التوبة:114]» هذا قِسّْم من الناس -وهم الذين آمنوا- زادتهم 
إعاناء وزيادة إيانهم بأنه إذا أنزلت السورة بخبر صدقوه. وإذا أنزلت السورة 
ازداد الإنسان تصديقا بآيات الله -عز وجل- ازداد إيهانه» وكلما ازداد 
الإنسان عملا ازداد إيانه ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة» أن 
الآوان وريه بالظاعة بور فقي المعهية: 


و 


وقوله: #وهر مَسسْرُونَ 4 يعني: يُبَشَّر بعضهم بعضًا با نزل» وبحكم 
ما نزلء يُبشَّر بعضهم بعضًا بم| وعد به القرآنْ من النّضْر في الدنيا والفلاح 
في الآخرة؛ لأنه كلما نزلت آية من القرآن فهو دليلٌ على أن الله أرادّ بالأمة 


1 


بف 


القرآن الكريم ظ ظ 0 


وقوله: #وَأْمًا أأزيست ف قلوبهم م وض هََادَتَجُمْ رجْسَاإِلٌ رجَسهد # 
[التوبة:7١]»‏ فقوله: # وَأْمَ ازيرت ف قلويهم مره المرض: عِلَةٌّ تقتتضي 
خروجٌ جّ البدن عن الاعتدال الطبيعيٌ» هذا هو الأصلء وهذا المرض - أعني : 
مركن الصي” في كلّ موضع بحسّيه» ففي قوله -تعالى- 0 
بالقول فِيَطممَ لِك ف ليم مر 4 [الأحزاب:187» فالمراد بالمرض هنا: مرضٌ 
الشهوة. ظ 

وف قوله هنا: #وَأَما ليت فى قلويهم مَرَسٌّ 4 المراد بالمرض هنا 
مرض الشك والجحود؛ لأنه في مقابل قوله -تعالى -: كما ليت حَامَنُوا 
دتمم إِيمَنًا © [التوبة:4 »]١7‏ والثي» ء يعْرّف بمقابله» وهذه قاعدة التفسير التي 
ستأتينا إن شاء الله -تعالى -: «أنه يُعرّف معنى الآية بذكر المقابل». ومن أبرز 
مثالٍ لذلك قوله -تعالى-: «تأنثوأ ات أو أنفثوأ ديكا 4 [النساء:١/7]»‏ فمعنى 
«ّاتِ4 متفرّقين أو فَرَادَى» عرفنا هذا المعنى بمقابله في قوله: #أو أنفروأ 

وقوله: ##رِجْساإِلَ رِجَسهرمٌ # والرجس هنا معنوي؟؛ لمجيئه للتوكيد. 
كقول الله -تعالى -: امَلعْصَينوا اليبضّىست من الأونن واجخيرا ورا 
لور 0 [الحج:١٠٠7]»‏ وهنا الرجس معنوي. 

إذنْ: لماذا قال: #مَرَادَ تجُمَ رِجَسَإِلَ رِجَسهِرٌ #؟ 

الجواب: لأن النازلٌ إِنْ كان خيرًا ا ه» وإن كان طلبًا خالفوه» فهم 
يزيدون بالتكذيب رجسّاء ويزيدون بالمخالفة رجسًا. 


رماي 
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وقوله: #ومَانوأ وَهُمْ حكدفروت 4 -نسأل الله العافية-» يعني: استمر 
هذا الرجسٌ في قلوبهم إلى أن ماتوا على الْكُمْرء وفي هذه الآية تحذيرٌ عظيمٌ لمن 
رد الشرعَ لأول مرة» أنه خطرٌ عليه أن يستمر معه هذا الردٌ حتى يموت على 
الكفر» فبمجرد ما يأتيك الخيرٌ الصادقٌ في حكم أو غيره فاقبله» وتبياً له» ولا 
تتَرَدّدْ فيه؛ لأنك إن ترددت فيه فهو خطر عليكء قال الله -تعالى -: ##بَلّ 
كَدَبوأ لْحيّ لمَاجَاءَهُمَ فَهُرْ مف أمْرِ مسج © [ق:0]» أي : للا كذبوا به صارو افي أمر 
مريج مختلطء لا يدرون عن شيء» وكذلك أيضًا قال الله -تبارك وتعالى-' 


ل" 20 يه ساءس 


لقن تلا َل يريدم لَه أن يِضِببهم ببَعْضٍ ذْنوبجَ 14 [المائدة:9 4]. 

فإذا قال قائل: ف كرد السورة لقوم زيادةً في الإييان» ولقوم ياد 
في الرجس». وهي سورة واحدة؟ 

قلنا: لا غرابة» أرأيت الغذاءَ الجسديّ يكون للسليم غذاءً وزيادةً نمو 
ويكون للمريض عله وزيادة مرضء وأضرب لكم مثلًا بالتمر» فإنه إذا أكله 
السليمُ يزداد به نموّاء وطاقة حرارية» ونشاطاء وإذا أكله المريض بالسكرى 
يزداد مرضًا مع افو انحن وهكذا أيضًا القرآن؛ تكون الآبة أو الور 0 
زيادة في الويهان» ولقوم زيادةً في الكفر» ووجه 07 هنا مدحًا للقرآن؛ أن 
القرآنَ يزيد المؤمن إيهانّاء ويزيدٌ الكافر كرا وهذا دليلٌ على قوة تأثير القرآن. 

فمن المعلوم أن نزول الآيات وت بعد موت الرسول و لكن قد 
بش الإسنان الآيه قو يكو زها أو تقر عليه عد كرو نوكا نبا اإرليق :الاذة 
فأحيانًا نغفل عن معنى الآية» ثم إذا فتح الله علينا وعرفناهاء كأنها نزلت 
الان. ظ 
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وانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول يله حين اجتمع الناس في 
المسجدء وقام من نراه أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر -رضي الله 
عنه - - عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» قام يقول للناس: إن رسول الله 885 
لم يمت» وإلةصعقه :وسيبعك فقطم أيدي أقوام وأَرجُلّهم ؛ يقول هكذاء 
ولا شك أنه قرأ قول الله -تعالى- : ٍإِنَكَ توم ينون الزمر:٠‏ 01 لكنه 
من الذهول غفل عنهاء فل) جاء المطمَيْنٌ أبو بكر -رضى الله عنه- وقرأهاء 
قال عمر: «حتى عَقَرْتٌ فا تقلنى رجلاي»!"»؛ وكأن الآية نزلت الآن؛ لآن 
الناس من شدة ما أصابهم من الهول غفلواء حيتئذٍ يجد الإنسانُ لذةً في هذه 
الآية التي فتح الله عليه مباء وكأنما نزلت الآن. 

وفي هذه الآية فائدة» وهي: أنه كلما أتتك «ما» بعد «إذا فهي زائدة 
ولهذا يقول الثّاظم: 

ياطالًا خذ فائدة بعد (إذا) (ما) زائدة 


وما أمثلة منها: قوله: لوَإِدًا مَاعَضبوأ هم يَفْفرُونَ * [الشورى:77]» أ أي: إذا 
غضبواء وكذلك قوله: م حوَّح إِذَا ما جَآمُوها سب [فصلت:١٠]»‏ أى: حتو .اذا 
جاءوهاء وهلم جرًا. ظ 

قال الله -تبارك وتعالى-: #وأوي إن هنا الْقَرءَانُ ركم بدء وَمَنْ بْلَمَ # 
[الأنعام:15]» هذا أيضًا من تأثير القرآن, أنه إنذارٌ لمن بلغه. فكل إنسان قرأ 
القرآن يعرف معناهء فلا بد أن يتأثر به» حتى لو كان كافرّاء وكانت قريش 
حينا كان الرسول يقرأ القرآن» مجتمع عليه النساء والصييان» بل وكبراؤهم؛ 


.)4 404( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي وَل ووفاته» رقم‎ )١( 
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يستمعون إليه؛ لأنه أَثْر فيهم. فجعلوا يأتون بالخفية يستمعون القرآن مِنْ ف 
00 يك فالقرآن مؤثرٌء وقد قال الله -تعالى -: # إن فى دَّلِكَ أَزِكَرَئ لمن 


0 


لهب َو لق َلسَّممَ وَهْوَ هيد [ق:/ا0] , 

ولهذا قال: مالِأَنذِرم , بو وَمَنْ لم 4 يعني: ومن بلغه من الناس» فقوله: 
بياب ابيا المخاطولةوقرله: «تتاك» أي: من غيركم» وهذا يدل على 

ثير القرآن» وفي هذه الآية يسن لخن ان كل عل ترا اومن بْلَمَ #. فققد 

ا يار الو عل اوسا ا 0 
يعرف معنى القرآن» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن من لا يعرف معناه لا يأتي 
بمضمونه. والله -تعالى- قال: # وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ مد 
لِمْبَيسَ ْم 4 [إبراهيم:4]» وقال الله -تعالى-: ##وَمَا كات أنَمْلضِلٌَ مَرَنا 
بَعَدَ إِدذْ هديهم حَقَّ يبي لهم مَا يِتَفَوَر 4 [التوبة:8١١]»‏ لكن إذا قيل له: (هذا 
كلام الله الواجب اتباعه) فقد بلغته الحجة» وإن لم يفهم المعنى على سبيل 
التفصيل؛ لأنه إذا عرف أن هذا كلام الله وهو وحيء وأنه يجب اتباعه فقد 
بلغه» ولا يقال: إنه لا بد من التفصيل؛ لأن التفصيل قد يكون صعبا. 

وهنا مسألة: هل الدين الإسلامي -الآن- بلغ الكفار على وجهٍ غير 
مشوّش أو لا؟ 

الجواب: لاء ولما ظهرت الجباعات الذين ينص فون بغير حكمةء ازداد 
تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين» وأعني ببذه الجماعات أولئك 
الذين يُلْقَون المتفجّرات في صفوف الناس؛ زعا منهم أن هذا من الجهاد في 
سبيل الله» والحتقيقة أنهم أساؤوا إلى الإسلام أكثرٌ بكثير مما أحسنوه. 
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وماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل الكمّارُ على الإسلام أو ازدادوا نفرةٌ منه؟ 
الجحواب: ازدادوا نفرة» حتى يكاد الإنسان المسلم يغطي وجهه لثلا 
ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروّعة» والإسلام بريء منهم: حتى بعد أن 
فُرض الجهاد في صدر الإسلام ما كان الصحابة -رضي الله عنهم- يذهبون 
إلى مجتمع الكمّار ويقتلونهم إلا بجهادٍ له رايةٌ من ولي قاد على الجهاد» أما 
هذا الإرهات فهو -والله - نقصّ على المسلمين؛ لأننا نجد أنه لا يوجد نتائح» 
بل هو بالعكس فيه تشويةٌ للسمعة» ولو أننا سلكنا الحكمة» فاتقينا الله في 
أنفسناء وأصلحنا أنفسنا أولّاء ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية 


يم 
لكانت هناك نتيجة طيبة. 
٠ 75 5‏ لخر 4 .0 مر جه كر هر ار 
قال -تعالى -: ؤلا تلع الكتفرست ‏ وحلهدهم به جهادا حكيرا # 
[الفرقان:07]. 


فقوله: # قلا نظِم الككلفريب 4 أي: فيها يريدون منكء. وما يريد 
الكافر من الرسول يَِ يتتضح من قوله -تعالى-: #ودوا لويدْهن فيدهئوت # 
أي: اسكت عنا نسكت عنكء هذا الذي يريدون» كقوله: #ودوا أو تَكفْروتَ 
كما كفروأ فَمَكْويُونَ سَوَآء 4 [النساء:89]» لكن يقول الله له: «لا تطعهم». 

وقوله: #وَحَدهِدَهْم بي 4» أي: بالقرآن جهادًا كبيرّاء وهل نجاهدهم 
بآيات القرآن» أو بأحكام القرآنء أو مها حميعًا؟ الجواب: بها جميعاء 
فجاهدهم بآياته» أي: اتل عليهم القرآنء ضيق عليهم؛ لأنهم ضاقوا ذرعًا 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- لما كان يقرأ ويجتمع | إليه الناس» ضاقوا به 


سه عصم” رو 


ذرعا حتى قالوا: لا مَمَعُوأ ذا الْفرَانِ وَالْعَوَا ِو لعل تَْلِبُُنَ 4 [فصلت:15]» 
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فهذا جهاد يضيق عليهم؛ ولوَحَدهِدَهْم بي 4 أي: بأحكامه وبحِكّمه واتبع 
ما جاء في القرآن من قتالهم وجهادهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقوله: #جِهَاءًا كبا 4 أي: لا تتأنّى وتمد إليهم يد الضعفء بل يد 
القوة؛ لأخهم هم يريدون أن يمدوا إليكم يد القوة» فيجب أن تمدوا أنتم لهم 
.يد القوة» ولكن الحكمة تقتضى أن نتعامل مع الزمن» فإذا كان بنا قوة 
جاهدناهم, وإلا عاهدناهم إلى أن يفتح الله علينا بالقوة والعزة. 

وقال -تعالى-: #وَبَرَلَا لَك الْكتتب رَنْيددًا لُكل شَيْءِ وَهُدى وَيَحْمَةٌ 
شرك لِلْمْسَلِمِينَ * [النحل:89])» أي : ثانا لكل شىء. وهدىّ لكل الناس» 
قال الله -تعالى -: #هدّى للكحاس * فهو هدىٌ لجميع الخلق, لكنه هداية 
دلالة. 


وقوله: #ورحمة ودشرئ لِنْمْسَلِمِينَ * هذا خاصش بالمسلمين» فال ر حمة 
خاصّة بهم؛ وكذلك بشرى لهم إذا تمسكوا به. 

والشاهد قوله: ينيدا لْحل تَىَءِ #» والقرآن الكريم مصدر الشريعة 
الإسلامية. 


وقال -تعالى-: 8 وَآَزَلنا إِلنَكَ الكتب بلحي مُصّدْكَا لْمَا بيت يَدَيْه مِنَ 
وأححكم يينهم يمآ أَْزْلّ أله © [المائدة:48]. 
فقوله: # وَأنزْلنا إِليَكَ الكِتب يِأنْحَقَ © أي: القرآن بالحق. أي: متلبسًا 


بالحق. ونا له بالحق. فنزوله حق» وما جاء به حق. ف«الباء» للملاسة. 
وكذلك أيضًا للتعدية» فهو نازل نزول حى.2 ونازل بالحق. يعنى : اطق 


حيط 
أ 


22 1 ا ل 
الحكتب ومهيينا عليه 
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فأخباره صدق» وأحكامه عدل» وقوله: #مصّدّفًا #* حال من قوله: لما 

وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الكتب السابقة ذكرت منه شيئًا فنزل مصداقا لها. 

ع فيو فو 0 5 ٠.‏ 

الوجه الثاني: أنه يُصدَّفّهاء ويقول: إنها حقّ وصدقٌ ولهذا يجب علينا 
ه 00 55 اها 8 سل سر سرس م ' أ 2 
أن نؤمن بالكتب السابقة. فقوله: #مصدقا لما برت يديه 0 اي: مصدق لا 
ع نا قله 

وقولةة زهي كيز #"الميينة بهي السبيطرةاوالاطة» يعي أن 

سيم سر اد 


رحو ور مت 


وقوله: 5#أححكم بيهم يمآ أََرّلَ أسّهُ 4 هذا ترتيب على ما سبق, فقوله: 
نمكم » ف«الفاء» هنا للسببية» أي: فبا أنه مهيمن احكم بينهم با أنزل 


0 


اللّه. 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا نصحته في الدخان قال: ليس حراما؛ 
لآن القرآن لم يحرم هذاء وإذا أوردت عليه آية الأعراف. قال: القرآن لم يحرم 
هذا؟ 

فالجواب: إن القرآن قد يشير إلى أصولٍ وقواعد تتفرّع منه الجزئيات» 
فقول الله -تعالىى -: #ولا نفسلا أَنفسَكم 4 [النساء:9 7] يفيد أن كل شىء يؤدي 
إلى ضرر في البدن» فإنه حرام» والدخان لا يشكل على أحدٍ الآن أنه ضارٌء 
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الأماكن العامة» وقد ذكر لي أن قوادٌ الطائرات إذا حاذوا بعض الولايات في 
أمريكا امتنعوا من التدخين وهم في الجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات 
المتحدة» وكذلك في الأماكن العامة فإذا كان كذلكء, فقد قال الله في القرآن: 
#ولا تَعمَلُوا أنفسَكة4: وقد استدل عمرو بن العاص مبذه الآية على جواز 
التيمم خوفا من التأذي بالبرد (". 

فإن قال قائل: إن بعض البلاد يشغلون أشرطة قرآن في مكبر الصوت». 
ويكون في أيام حصصة» فهل هذا مشروع؟ 

الجواب: هذا من البدع؛ لأنه لو كان القارئ يقرأ فعلا والناس 
يستمعون إليه» قلنا: هذه بدعة» وخطأ أيضًا على الناس؛ لآن من الناس من 
يوَدٌ أن يقوم يصلي, فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي» ومنهم من يريد أن 
يقرأ لنفسه. فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي؟! فهذا غلط» وينبغي لطلبة 
العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعمل هذا العمل أن يناصحوهم, لكن لا يقومون 
عليهم في المسجد. ويقولون: هذا خطأء هذه البدعة» بل يتكلمون مع 
المسئولين عن المساجدء ولا يقولون: هذه بدعة مبذا اللفظ؛ لأن في هذا تنفيرًا 
لهم» بل يقولون: هذا يؤثر على الناس؛ يؤثر على المصلي وعلى من يريد أن 
يقرأ لنفسه. وربما يؤدي أيضًا إلى امتهان القرآن» وهكذا. 


على مله م 
2 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب التيمم؛ باب إذا خاف الجنب عل نفسه المرض أو الموت» معلقا. 
خرجه البخاري: كتاب التيمم» باب | : ضٍ 
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١والقرآن‏ الكريم مصدرٌ الشريعة الإسلامية التي بعت بها محمد كه إلى 
الناس كاقَة قال الله -تعالى-: ©بَارَكَ الى َل الْثيَانَ عَلّ عَبَدِو- لِيَكونَ 
لمي ندا 4 [الفرقان:11» «صحِيٌَ أنه إلَِكَ شح لاس بن الظلْمتت 
لَ الور بِِذْنِ مَيْهِمْ إِلَ صِرْطٍ المَرِيرِ َلِْيِدٍ © أله لق لَه مَا ف 
لسَّمْوّتِ وَمَافِ الْأرضٍ وَويلٌ لَلَكتفْري مِنّ عدَابٍ سَّدِيدٍ 4 [إبراهيم:١-؟].‏ 


وسنة النبي بك مصدر تشريع أيضًا كا قرره القرآن. قال الله -تعالى -: 


حدم 


جا سسب 


7 وق و لل عالطا ع وس يرن ع ا عد ْ 
من يُطِع الرَسُولَ مد أَطَاعَ أله وَمَن نول هَمَآ أَرسَلَتَكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا 4 [النساء:١٠8]»‏ 


أ عر جه 0 7 


ومن ا فق صَنَّ صللا ميا * [الأحزاب:”7]» #ومآ اك ارول 
فَحُدُوهُ ومَانَكُم عَنْهُ أنهو 4 [الخشر :411 «[ ل إن مسر مون اله اعون يبك 
لله ويضْفر لكي دجوبك” وألله عَمُورٌ يحِيمُرٌ # [آل عمران:١7])‏ . 
٠‏ الشرح 
لما ف نان عظلمة القران الكريم. وما وصمه الله به من الأوصاف» 
ذكر أمرًا مُهنَاه وهو أن القرآنَ الكريم هو مصدرٌ الشريعة الإسلامية. 
٠‏ ع 4 عِِ 5 ش ع | ع 
إنسان كان إلا من الكتاب والسنة» وعلى هذا فلا يجوز أن يشُرّع لعبادٍ الله 
ثىةٌ من القوانين الوضعيّة؛ لأن القوانينَ الوضعية لا تخلو من حالين: ‏ 
إما أن تكون موافقة للشرع؛ فنقول: إن الذي شرعها هو الشرع. 
ولك كرايةء و لتمة القوانين الوقيعة::. 
/ 3 1 و 5 عِِ 
وإما أن تكون مخالفة للشرع؛ فيجب علينا نبذها وطرّحهاء وأن نعلم 


11 شرح أصول في التفسير 


أنها باطلةٌ؛ لأن الشريعة حقٌء وما عداها باطل» وأنها لا يمكن أن تُصّلِح 
الخلق» ولا يمكن أن يُضصْلِح الخلقٌ قانون وَضَعَه بِشْدٌ مخالفٌ لشريعة الله؛ لأن 
هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح للخلق: 

أولا: هو قاصر في نفسه وفي عقله؛ وفي معرفة ما يُصْلِح الخلقٌ. 

انيًا: إذا قدَّرْنا أن الرجل الذي وضع القانونَ عنده عبقريةً وذكاء, فإنم) 
يَعرف ذلك فيما حوله. أما ما كان منه بعيدًا عنه من الأماكن. فإن الناس 
يختلفون فيا يُصْلِحُهم. 

العًا: إذا قدّْنا أن هذا الرجل الواضع للقانون عبقري؛ وذكي؛ ويعرف 
المصالح؛ فإن) يعرفها في زمن محدودء وهو زمنه الذي يعيش فيه؛ وأما فيا 
بعد فلا وهذا نعتبر من الجهل العظيم» بل من الكفر إذا قامت البينة والحجة 
على واضع القوانين التي وضعها إما يهودء أو نصارى من أزمنة بعيدة» 
ووضعوها بين أيدي الناس يتحاكمون إليهاء نرى أن هذا خطأ عظيم» بل هو 
كفر إذا لم يكن هناك تأويل من الفاعل. 

وعلى هذا فنقول: إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب 
والسنة» وقد ضل من ضل حيث قال: إن الكتاب والسنة إنا يبين المنهج 
الذي يكون بين الإنسان وبين ربه فقطء. أو فيا بين الخلق ني الأحوال 
الشخصية» كالمواريث» والأنكحة مثلاء حو يا ضلالا مبيئاء 
وكذبت قول الله -تعالى-: «#آلِِوْمَ َكلت لك يسك وَأَمَمَتُ عَليَكُ نِعَمَقٍ 
وَرَضِيِتَ 0 لإِسْلم ديا * [المائدة:"؟]. 


القرآن الكريم ظ زف 


ونقول أيضًا: دعواك د م القرآن الذي تؤ 5 تَؤْمِن به. فإن أطولٌ أي 
في كتاب الله هي آي الدَّْه وكلها ني معاملات الخلق» ثم إن الله -عز وجل - 
يبن في آياتٍ كثيرة أشياءَ غير التى في آية الدَيْنَء كلها تتعلّق بالمعاملات: 
. والأنكحةء والفرائض وغيرها. 

فالخاضل: أن .هين العفى الخد روز طن كانت الله اف لاله جف 
وجل-» وكذلك أيضًا السنة النبوية مصدرٌ تشريع أيضًاء ولكن إذا صحَّتْ 
عن النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن ما لا يَصِحٌّ ليس بِعُمْدَةء 
ولهذا نقول: إن الذي ينظر في القرآن ينظر من وجهٍ واحدٍ فقطء وهو دلالة 
القرآن على الكم, أما الذي ينظر في السنةٍ فيجب عليه نظران: 

النظر الأول: ثبوت هذا عن النبي - صل الله عليه وسلم-. 

النظر الثاني: دلالته عليه. 


أي أن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: النظر في ثبويباء ثم النظر في 
دلالتها. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أن السنّهٌ تشريم؟ 

قلنا: القرآن» واقرأ قوله -تعالى-: #تبارَك الَذِى نيل الْقَيَان عل عبَدو 
ليَكْنَ للعدلميت نَدِرَا » [الفرقان:١]»‏ قوله: َاالْفْرُوَانَ4: هو القرآن» وسمي 
فرقانًا؛ لأنه يُفَرّقٌ بين الحيٌّ والباطل» وبين أولياء الله وأعداء الله» وبين كل 
الأمور المختلفة» ولهذا لا يوجد في الشريعة شيء مختلف إلا والعقل يقتضى 
اختلافه» أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. 0 


31 ظ شرح أصول في التفسير 


وني قوله: ميت ترا * دليل على عموم رسالة النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. ظ 


لا ور مه 


وقوله: #حكتب أنزلئه إِلَيَكَ لدْخِْجَ ألنّاسَ من لظلمتِ إِلَ الثور بِإِدْنٍ 
رَيهِمَ إِلَ صرط الْعَرِرْ اميد * [إبراهيم:١]»‏ هذا أيضًا يدل على أن الكتاب 
الذي يجب أن نسير عليه هو القرآن. 

وقوله: #أننَّه أَلَِى لَهمَاف السَموتِ وَمَا ف الْأرَض * [إبراهيم:1] فقوله: 
#ألنم م «اللام» هنا مفخمة» وذلك إذا وقفت على الآية التي قبلهاء» وإن 
وصلت فهي مرققة؛ لأن ما قبلها مكسور 8إِلَ رط الْمَرِير أَلِْيدٍ # 
[إبراهيم:١]»‏ أما إذا قلت: #إإِل صرْظٍ العزيز ادك 4 ثم قلت: ##اننم * 
تفخم. 

وقوله: #أَّه َلِى لَهُمَا ف السَمَوَتٍِ وَمَا ف الْأَرْضٍ # أي: ما دام هو 
مالك السموات والأرض» وجب أن يكون الحكم إليه» وإلى ما نزل من 
كتابه. 

وقوله: #وَوَيْلُ لفرت مِنّ عَذَّابِ شَدِيدٍ # [إبراهيم:؟]» والكافرون 
هم الذين لا يهتدون بهذا القرآنَ» فويل لهم من عذاب شديدء سواء قالوا: إن 
محمدًا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم ينزل عليه القرآنء أو قالوا: إنه نزل 
عليه القرآن» لكن ليس على العالمين» بل لبعضهم. 

وسنة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- تشريعٌ أيضًا كما قرره 


جحمسير...١.-‏ سبلي صل بول 
5 


القرآن» قال الله -تعالى-: #إمّن يِطِع أَلرَسُولَ همد أطاع أله # [النساء:40]» وجه 


القرآن الكريم ظ 5310 


الدّلالة: أن الذي يطيعٌ الرسولٌ قد أطاع الله» ومعلومٌ أن المراد بطاعة 
الرسول هنا ما ل يَرِدْ به القرآنُء وأما مَا ورد في القرآنٍ فالطاعة فيه طاعة لله» 
لكن إذا لم يكن في القرآنِء وأمرٌ الرسولٌ -عليه الصلاة والسلام- بشيء» أو 
نبى عن شيء» فطاعتّه طاعة لله. وهذه دلالة واضحة: أن ما جاء في السنة 
تجب طاعته» كا جاء في القرآن» ومن ل يَفعَل فلم يْطِع الله. 


2 . رمسم 


وقوله: #ومن تَوَلَ هَمآ أَرَسَلْتَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا * [النساء:80]» كقوله: #ومآ 

َرَسَلْئنكَ عدم وَحكيلا * [الإسراء:04]» ومن تولى و يطِع الرسول. فإ النبيّ 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد بِلْعَه وبرئ منه. 

وقالتتعان-: ومن يعض الله ورسواه فَمَد كَل مكلا ينا * [الكدراب:5]: 
نقول في هذه الآية ى| قلنا في الآية التي قبلهاء #إومن يَعص الله ورَسُولَه4 هذا 

1 و 0 1 2 5 
فيا نمى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن مَن عصاه فقد ضل» أما مأ 

سُِ لزا. ا يه اذه 00 0 3 
نهى الله عنهء فإن مخالفته معصية لله» فدل ذلك على أن ما جاءَ عن الرسول 

9 ١ : 2 

حجّة» كالذي جاء عن الله. 

قال -حققال ده و 2ك الول مدو ا 5112 عه اتهرا »4 
[الحشر:7]» وهذه الآية وإن كانت فى الفىء» وقسمة الفىء» فإنه إذا كان الله 

.« آم له نه 97 0 مء 0 0 ع 

-تعالى- قال: #وما انك ايسول فَحْدُوهُ ومَانسكج عَنْهُ هوأ *. فهو شامل ل 
أتانا من شريعة الله» وما نهانا عنه من شريعة الله. 

وقال -تعالى -: ل قل إن كنسم مو لله توف يربك لله ويطْف رلك دنوب 4 
[آل عمران:١*]»‏ وهذه الآية تسمى آية المحنة» يعنى: آية الامتحان والاختبار في 
قول من اذَّعى أنهم يحبون الله فقال الله -عز وجل-: # كل # يعني: يا محمد 


5 ظ شرح أصول في التفسير 
#إن كنسم تبون اهتيعون ركه أله 4 فهذا هو الميزان» فمن ادعى محبةً الله 
قيل له: إن كنت صادقًا ا الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإن قلتَ: 
إني أحبٌ الله ولم تتبِع الرسول؛ فأنت كاذب. 

وقوله: #يُحيِبَك أنه # لم يقل: فاتبعويٍ تصدقوا في| قلتم» بل قال: 
#يحيبك أله # ففيه إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله ات 
وأناعرى أن الأشاة عب الله هذا قد اعيه كل بواتجن» فالخان كله أن الل 
-تعالى - محبه. 

وقوله: #وييز لكر مويو و 41 بين الله -عز وجل- أن من 
بع الرسول -عليه الصلاة والسلام- حصلت له فائدتان: 

الأوى: محبة الله . 

والثانية: مغفرة الذنوب. ظ 


2 
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-١‏ نزولالقرآن 


١نَوَلَ‏ القرآنٌ أولّ ما نزِلٌ على الرسول كَكِةٍ في ليلةٍ القدر في رمضانً» قال 


- - 
رس يك سر ل لل ره حاو سوس ارواء. 


الله -تعالى-: لإإنَآ أنرَلْتَهُفى ليه لَْدْرٍ 4 [القدر:١]»‏ 8 إِنَاأنرَلئََهُ في لَإَوَمسارَكَةٍ إن 


كُامنذِرينَ (5) فِهَايْفْرَفُ كل مركي 4 [الدخان:14-7]» «قَهَرٌرمَصَانَ أل أنَِلَ 
ضِهِ اردان مدفنت لاس وَبَيَتٍ مَنَ الْهَدَى وَالْعْرَفَان © [البقرة:188]. 

وَكان عمْرٌ النبييّ يكِِ أولّ ما نزل عليه أربعين سنة على الملشهور عند أهل 
العلم» وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعطاءء وسعيد بن 
المسيّب» وغيرهم. وهذه السَّنُ هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل. 
وتمام الإدراك. ظ 

والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي كَلٍِ جبريلٌ» أحدّ الملائكة 
المقرّبين الكرام, قال الله تعاللى عن القرآن: *#وَإِئَه نيل رب الْعليِينَ (85) تَرَل يه الوم 
لمن (9) عل قلبك لِتَكُونَ من الْسذِ رس (285 يلِسَانْعَرَفومِينٍ 4 [الشعراء:110-197]) . 


الشرح 
قوله: «نزل القرآن أول ما نزل» يعني: ولم ينزل كله بل أول ابتداء 
نزوله كان في ليلة القدر في رمضانء أما كونه في ليلة القدرء فلقوله -تعالى-: 


سج حيس بو 0 ع ص مع ساس اه وار 7 م لي سسا ِِ م م 
#إنَا أَنرْلمه فى لَيْلهَ لْقَدْرِ * [القدر:٠]»‏ # إِنَّآ أنزلنته في ليله ممَدرَكَةٍ إِنَا نا مَنذِرِنَ 


1 َ ّ 34 0 سا ارج سر‎ ٠ 
يِبَا يُقْرَقُ كل أَمَّرِ حَكيِرٍ * [الدخان:*-14]» وأما كونه في رمضان فلقوله‎ 5 
كو 202 مح 2 الى م » جسم 7 جل حل بيني صبيل‎ 35 
-تعالى-: #سَمَر رَمَصََانَ أَلّذِىَ أنزل فيه الْمَرَءَانُ هدّى لاس يست من‎ 


الهدى وَالْعْرَمَانِ * [البقرة:165]» ومبذا نعرف أن ليلة القدر كانت ف رمضان. 


4 شرح أصول فى التفسير 


فأول ما نزل في رمضانء لكن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة 
الرؤية» فكان أول ما بُدِىّ به أن يرى رؤية إذا رآها في الليل جاءت مثل فَلَق 
الصبح'"» وابتداء هذه الرؤية من ربيع الأول» فبقي ستة أشهر: (ربيع 
الأول» والثاني» وجمادى الأولى» وجمادى الثانية» ورجبء وشعبان)» ثم نزل 
عليه القرآن في رمضان. 

قال بعض العلاء: وهذا هو السرّ في قول النبي يله الرؤية الصادقة 
عر ل م حي او أ ريغي جزءًا من النبوة'""؛ لأن رسالة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كاك لون وعشرين 7 ونصف السنةء ار جزءًا من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة» والله أعلم. 

ِذْن: كان عمرّه -عليه الصلاة والسلام- حين تُرول القرآن أربعين سنة. 


هه 0 


01 و ا 

ولهذا قال بعص العلاء ىق قوله -تعالى-: ##ولما بلغ أشده. وأستوي # 
[القصص:4١]‏ قالوا: بلغ أربعينَ سنة. 

يه هه 00 ع لو 

هذا أرليها عليه القرادكولة أرعوة سنة» رده ذلك مهروفا قن 

او ل هع يرحت سه سل 2 و هه سم _-“ 

وقوله: و ِنَم زيل رب العنامين * هذه اال لحملة مؤكدة بمؤكدين فقط: 
إن و«اللام». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذع الوحيء. باب بذع الوحيء رقم (5)) ومسلم: كتاب الويهان» باب ْ 

بدء الوحي إلى رسول الله يكو رقم ( .)١5٠ ٠‏ 


6 أخر جه البخاري كتانب التعبيرات» باب رؤيا الصالحين. رقم م ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم (5555). 
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تله ك4 الضمير يعود على القرآن» وأضاف التنزيل ل رن 
العالمين» إشارة إلى أن هذا القرآن لجميع العالمين ما دام الممَرّلُ له 200 
العالمين؟ فَإِنَّه كون لكر العللن: 

وقوله: نَزّل يه الرو- وََالْدَمِينُ 4» وهو جبريل -عليه الصلاة والسلام-. 

وقوله: #الامين # : هو وصفٌ لازم لَه وحسرح ود هنا؟ لأنه نزل 
بأعظم أمانة» ألا وهي القرآن, فلهذا وَصِفَ بأنه أمين» وكا قال الله -تبارك 
وتعالى - في سورة التكوير: ل#إِنَّهء لول رسول كوف (00) ذى وو عِندَ ذى الْمررش مكينٍ رع 
مُطَاع تم مين # [التكوير:9١-1؟].‏ 

وقوله: # عل قليك ك4 إنما ذكر محل تُزوله. وهو القلبء. إشارةً إلى عقل 
النبى بك له. وأنه نزل على محل العقل» الذي هو القلب. 

و«اللام» هنا في قوله: ##لمكون ‏ لام التعليل» أي: لأجل أن تكون من 

وقوله: #يلسَانٍ# متعلق ب: # نَزّل © يعني: نزل بلسان عربي مبين» أي: 
بلغة عربيّة نسبة للعرب» وهم الذين كان منهم الرسول عي 

رقوله: (ثيين » هل هو يان أو يانه أو هما جميعًا؟ الجواب: هما جميعًاء 

فالشاهد: أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند الله» وأن 
الوافيظة ببق الله و ارول هنو كر دع اتتاقف انالف ا 
نزل بلسان عربي. 


7 شرح أصول في التفسير 


وسيأتينا في هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى- حكم ترجمة القرآن 

«وقد كان لجبريل -عليه السلام- من الصفات الحميدة العظيمة» من 
الكرم والقوة. والقرب من اللّه تعالىم» والمكانة. والاحترام بين الملائكة. 
والأمانة» والحسنء والطهارة؛ ما جعله أهلًا لأن يكون رسول الله -تعالى- 

حيه إلى رسله. 

قال الله - تعالى -: مإإنّه. لقو رسول كد (00) ذى فُوَوَعندَ ؤى لمش مَك (ع) مطءٍ 
َم مين [التكوير:15١-1؟].‏ 

وقال -تعالى -: عه يدالو ( )ذو مرق زفاستوئ 00 وهويال قالاَعَل » 
[النجم: ه-١].‏ 

وقال -تعالى -: « فُلْ نْرّْمُ روح الْمُدّس من ريلك بِلْلَيّ لدبت أزينت 
َامنوأً وهدى وَششرَئ للْمَسَلِمِينَ * [النحل:7١٠].‏ 

وقد بين الله -تعالى - لنا أوصاف جبريلٌ الذي نرّل بالقرآن من عنده. 
وتدل على عِظَم القرآن. وعنايته -تعالى- به. فإنه لا يُرسَل مَنْ كان عظيًا 
إلا بالأمور العظيمة». 

الشرح 
هذه صفات عظيمة» وقد جاءت الأدلة على هذه الأوصاف. 


.)77١:ص( انظر تحت عنوان ترحمة القرآن من هذا الكتاب‎ )١( 
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ومنها قوله -تعالى -: #8إإنّهء لول رسول كوو ...مم أمِينِ ‏ [التكوير:9١1-١7]»‏ / 
فقوله: لَه لول مَسُولكو 4 هذا دليل على الكرم» وقوله: لذَىوَةِ4 هذا دليل 
على القوة» وقوله: #عِندَ ذِى لمش » أي: أنه قريب من الله -عز وجل-. 
وقوله: مكين» أي: ذو مكانة» وقوله: #تُطَاعٍ 4 وهذا دليل على أنه ذو 
احترام» قوله: #إثم أمِينٍ ‏ هذه أمانة» وقوله: #عَلْمَههسَدِيد لقوق 4 [النجم:ه] أي : 
شدة قوته» وقوله: #دومرّة» هو الحسنء وقوله: #ذومرَّة# قال العلماء: على 


ات 5 000 0 3 1 اليس 
هيئة حسنة؛ وقال -تعالى -: # قل نَزَّله روح الْمْدْسِ من ريل بلق ميت 


ل حير صر ل رع س 


ارح عامدرا وشدف و انا الس لين # [التحل:7١٠]‏ وهذه الآية دليل 
على اتصافه بالطهارة. 

ولهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبريل -عليه السلام- كان 
أهلّا لأن يكون الحامل لكلام الله -عز وجل- إلى رسله -صلوات الله 
وسلامه عليهم-» وقد بيّن الله -تعالى- لنا أوصاف جبريل الذي نَرَلٌ بالقرآنٍ 
من عندهء وهذا البيانُ يدل على عظمة القرآن» وعناية الله تعالى به» فإنه 
لا يُرسّل من كان عظيًا إلا بالأمور العظيمة» فكونٌ الله يصف جبريل بهذه 
الأوصاف العظيمة دليلٌ على عِظَم ما أَرسِل به؛ لأنه لا يُرْسَل بالأمور 
العظيمة إلا مَن هو عظيم. ولهذا يفرق الرجل بين أن يُرْسِل الخادم ليأتي إليه 
بخبز من البقالة» وبين أن يرسل خادمًا آخر إلى رئيس» أو وزير» فيكون الثاني 
أعظمَ وأحقٌّ من الأول. ْ 


جد عد 


7 شرح أصول في التفسير 


م شَّ قر قر م 


"- أول مانزل منالقرآن 


0 ب 257000 2 0 
«أوّل ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعًا الآيات الخمس الأولى 
5 6" 2 و 7 مولح صى عرس وميا هه مر 6ه اس 
من سورة العلق» وهي قوله -تعالى -: #أفرا أن ريْكَ الى حَلقَ (رن) حَلقَ لسن من 
علق( افأ ويك الام )الى ع قعل إن مالي 4 [العلق:١-0]».‏ 
الشرح 

شعي لنا أن تنعرف أُول ما نزل من القرآن» وآخرّ ما نزل؟ لآنه من 
مهمات معرفة المتأخر والمتقدّم» وذلك أنه لو جرى تعارّضٌ لا يمكن الجمع 
بينه علِمُنا أن المتقدّمَ منسوحٌ بالمتأخرء فلا بد أن نعرف أول ما نزل. 
رسول الله كَل أن يقرأ فقال: ما أنا بقارئ» ومعنى قوله: ١ما‏ أنا بقارئ». أي : 
أني لا أحسن القراءة» وليس مراده العصيان» بل أخبره أنه ليس بقارئ؛ لأن 
النبي يل كان أمِيّاء ىا قال -تعالى -: ا وَمَا كت تَتَنُوأْ من هََِه من كلب ولا 
تطَهُ نلك 4 [العنكبوت:1/8]» فهو لايقرا ولا يكت 

قوله: #حَلَنَ الإشنَ مِنْ علق وهنا ذكر ابتداء خلق الإنسان؛ لأنه من 
المناسب جدًا في هذا المقام الذي هو ابتداء الشرعء فذكر الله ابتداء الخلق, 
وابتداءة الشرع» فابتداءً الخلق: حَلنَ الإننَ مِنْ عكق4» وابتداءٌ الشرع: أن هذا 
ع اتير 5 
أول ماتول.من القرآن: 


وقوله: أثرا بان ريكَ ألِى حَلقَ (ل7) حَلَنَ الإننَ مِْءَقٍ 4 قوله: ا حَلقَالإضنَ 


القرآن الكريم | لف 


الإنسانٌ: اسم جنسء وهو للعموم أي: حَلقّ كل إنسان من علق» وفي آيات 
أخرى أن الله حَلَقَهم من نُطَمَةِ وفي آية أخرى من ماءٍ مهين» فكيف عَدَل في 
هذه الآية عن النطفة» والماء المهين إلى العلقة؟ ظ 

الجواب: لأن العلقةً إذا انتقلت النطفة إليهاء فإنه هذا يذل على ابتداء 
خلق الإنسان؛ لأن العلقّة عبارةٌ عن دودةٍ حمراء» وهي أولٌ الدم وأول الجسم 
فلهذا ذكر الله -سبحانه وتعالى - هذاء أما قبل ذلك فهو عرضة للفساد. 

قوله: # أترأ وَريْكَ الككرم ]الى عَلَر الَو افأ ورَيْكَ * «الواو» للاستئناف. 
و الام »* اسم تفضيل من الكرم, قوله: #الرِى عََهٌ بألقَيِك قال بعضهم: إن 
هناك شيئًا محذوقاء والمعنى: الذي علّمَ الكتابة بالقلم» ولكن الذي يظْهّرُ أنه 
لأجاجة للتقلدير وأن المعنّى عَلَّمَ بالقلم كيف تكتب به وإذا دار الأمرٌ بين 
الحذف وعدم الحذف, جل الكلامٌ على عدم الحذف؛ لأنه الأصلء وذكرٌ 
العام لأن هذا القرآن الكريم يحفظ في الصدورء ولط بالكتابة. والكتابة 
طريقها القلم. . 

قوله: . نتن » أي: 1 إنسان. 3 يديه 3 قال الله 
0 00 يي [النحل://]. 

إذا قال قائل: أين العائدٌ إلى الموصول في قوله: ماري 4؟ 

اراي كرف بوتقل ال يعلمهة 


فالشاهد: أن هذه الآيات هى أول ما نزل من القرآن. 


١,‏ شرح أصول في التفسبر 


فإن قال قائل: إذا كانت أولّ ما نزل من القرآن, فلماذا لا تكون هي أولّ 
القرآن؟ 

الجواب: لآن الفاتحة هي أمّ القرآن» فهي كالعنوان للقرآن الكريم» وما 
بعدها تفصيلٌ له, ولهذا لا تكاد تجد معنى من القرآن إلا وقد تضمّدئه سورة 
الفاتحة إياءَ إليه» ولذلك صارت هى الأول في القرآن. 


عله ماد ماد 
7 2 


3 َثَرَ الوحيُ مدةٌ ثم نزلتٍ الآياثُ الخمسٌُ الأولى من سورة المدَيْر 
وهي قوله -تعالى - : يتأي لش © عليز ) مَريْد مك (3) وَل طهر (3) 


1 


لجر هجر # [المدثر:١1-ه])‏ . 
الشرح 

قوله: )0 مك الوحيّ» والحكمةٌ من فُتُور الوخي وعدّم تتابعه في أُوّلِ 
الآأمر؛ لقي قوذ يرل -عليه الصلاة والسلام- إليه ى) وقع فعلاء فإنه 
لا فر صار النبيّ يك يخرّج ليتطلع إلى جبريل -عليه الصلاة والسلام-؛ حتى 
إنه ليهم أن يتردّى من قِمّم الجبال -صلوات الله وسلامه عليه-”"؛ من شدة 
شوقه إلى الوحي, فكان من الحكمة أن الله -عز وجل- أخرّه فترةً من الزمن» 
واختلف العلاءٌ فيهاء ولكن المهم أن الله -تعالى- أخره إلى وقتٍ يشتاق 
النبيّ يكل إليه اشتياقًا كاملا. 
قوله: «إيكأم الْمَرنّد» أصلها -من حيث الوزن الصرق-: (المتَدَثر) )» لكن 


.)194/81( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب أول ما بدئ به رسول الله يِه رقم‎ )١( 


القرآن الكريم 20 


ظ قَلِبَتِ التاءٌ دالا لعلةٍ تصريفية. 

والمدّثر: لابس الدّثار؛ لأن الرسول ككِ قال: دتو وني وترون(" 

قوله: لثدِرَ4 أمره الله -تعالى- أن يقوم ويُنِْنَ وألا يَرْكنَ إلى 
الكسل» والخمول؛ بل يكون نشيطاء وينذر الناس. 

قوله: #وريّك مَكير» «رثٌ» هنا مكغوا مقدَّمُ م ل(كرْ), و«الفاء» هنا 
لتزيين اللفظ. وقيل: إنها عاطفة» والأصل: (فرّبك كبر). 

وقوله: لوَيَبكَ طهر الثياب: قيل: هل هي الثياب الحسية» أي: طَهّر 
ثيابك من النجاسة» وقيل: الثياب المعنويّة المشار إليها في قوله -تعالى-: 
ولاس التَقَوَى ذَلِكَ حَيكُ» [الأعراف:77]» والصواب الثاني» وهذا هو المهم. 
وهذا قال: #وَالجَرَفاهْجْر». 

وقوله: #والك بر يعني : الأوثان. «(نافجر». 

فأمره الله تعالى مبذه الأمور ار فقام -عليه الصلاة والسلام- 
وأنذرٌء ولهذا قال العلماءٌ -رحمهم الله-: إن النبيّ كك صار نيا بآيات العلق» 
وار رسولا بآيات المديِْ وقال شبخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله-: ادم لا 


اهاري 0 »رقم 044140 ومسل #كتامية . . 


(؟) الأصول الثلائة: والقواعد الأربع 5 05 


7 شرح أصول في التفسير 


(«ففي (الصحيحين): صحيح البخاري ومسل" عن عائشة -رضي 
الله عنها- 6 دلء الوحى قالت: حتى جاءه الحق. وهووق غار حرا فحاءه 
الملّكُء فقال: اقرأء فقال النبى كله «ما أنا بقارئ» يعنى: لست أعرف 
القراءة فذكر الحديث, وفيه: ثم قال: ثرا بن ريكَ الى حَلقَ 4 إلى قوله: لعل 
لإِنسنَ مَالَرَيَةَ ‏ [العلق:١0-1].‏ 

وفيهما”'' عن جابر -رضي الله عنه-» أن النبي بكِِ قال -وهو يحَدّثْ عن 
فترة الوحى- : بَيْنَا أنا أَمْشِى إذ سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَ السَّماء...» فذكر الحديتٌ 
وفبه» فأنزل الله -تعاللى -: #يكأما امرك 00 فَرْدائَذِزُ4. إلى قوله: #وَالرعر تهج » 
[المدثر: ١‏ -8]). 

الشفرح 

قوله: «جاءه الحق) , يعني: الشرع أو القرآن: 

وقوله: الرغار حراء هرغا ل جبل سل يبي الداخخل إلى مكة من 
جهة الشّراء ئع» وهو جيل معروف. ويسميهة أهل الحجاز: (جبل النور)؛ لآن 
الله أول ما أنزل فيه القرآن» والقرآن نورء كا قال -تعالى -: #وَأَرَلنَآ إليَيّْ 
0 بيك 5 [النساء: ١75‏ ] لك تسميته باسمه الأول المعروف قْ عهد 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يل رقم (111). 


. القرآن الكريم ظ ظ ظ يف 


قوله: «فجاءه اَلَك) «أل» هنا للعهد الذهنى؛ لأن كلك هنا تخسر 
-عليه السلام-. 

فإن قال قائل: هل نقول: إن السَّنَهَ هي المصدرٌ الثاني للتشريع» وهل 
نقول: إن النبيّ يك مشرّغٌ» كما أن الله -تعاللى- مشرّع؟ 

فالجواب: إن قيل إنها المصدر الثاني» بمعنى: أننا لا نقبلها إلا في المرتبة 
الثانية فهذا غلط؛ لأآنها بمنزلة القرآن. 

وأما إن قيل: إها المصدر الثاني من حيث العدد لا من حيث الترتيب» 
فلا بأس. 

فإن قال قائل: هل يتعارض قوكُم: انْبّى به أقََاُ * مع قولنا المتقدّم: 
وكان ستةً أشهر يرى الرؤيا الصادقة؟ 

فالخوات"الا يعارم ؟ لأنّ الرؤيا النالحة قد تكون من غير الرسول: 

فإن قال قائل: هل حُكْمُ ما أنزل الله متعلّقٌ بتوحيد الألوهية» أم 
بتوحيد الربوبية؟ وما الذي يترتب على هذا؟ 

الجواب: الواقع أن الحكمّ من باب توحيد الربوبية؛ لأن الذي يملك ‏ 
ا ال ا 
لا أنزل الله هذه الآية: 0 جروا أخبسارف وَرَفكتهُم | رابا ون دوت 
الوا اتر تقالو يارسول ]نا لبنا ينهي قال: ١أليْسَ‏ إِدَُّمْ يحرّمُو 0 
مَا أَحَلَّ الله نتَحَرْمُوَة وَجْلُونَ مَا حر الله لا نه ؟ قلت : بى. قال: 


م شرح أصول في التفسير 


١قَتلّكَ‏ عِبَادْتمُعْ)!". فعلاقتُها بتوحيد الربوبية أقوى من تعلقها بتوحيد 
الألوهية» ومن جهة أخرى نقول: لما علاقة بتوحيد العبودية؛ لأن من 
الشرائع أن يتعبد إلى الله» فإذا تعبد بغير شرعه. فقد أخل بالعبودية؛ لأن من 
شرط العبادة الإخلاصٌ والمتابعة. 

فإن قال قائل: هل ما كان معلومًا من الدين بالضرورة يحتاج هو الآخر 
إلى إقامة الحجة؟ 

فالجواب: نعمء ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: من أنكرَ وَجوبَ 
الصلوات الخمس وهو حديث عهِدٍ بإسلام؛ أو في بادية بعيدة» فإنه لا يحم 
بكفره حتى يُبَل. 

ثم إن القول: بأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أمرٌ نسبىٌ» قد يَرَى 
بعض العلماء أن هذا من المعلوم من الدَّينٍ بالضّرورة» وقد يَرى آخرٌ خلافٌ 
ذلك. 


29 2 م 


.)”:968( أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة براءة» رقم‎ )١( 


القرآن الكريم ظ الول 


«وئمّتٌ آبات يقال فيها: (أُولٌ ما نزل)» والمرادٌ ول ما نزل باعتبار شيء 
معين. فتكون أولة. فده مثل: حديث جابر -رضي 0 عنه- في 
:(العيميدة)": أن 1 ميلمة بن عند ارين سأله: أي القرآن نل أولّ؟ 
قال جابر: ##يايا المددذ» [المدثر: ١‏ ]» قال أبو سلمة: نيعت ت أنه ##أثرأ بأس ريْكَ ألِى 
عَلَنَ ‏ [العلق:١]»‏ فقال جابر: لا أخيرك إلا بها قال رسولٌ الله كلة: قال سول 
الله يل: «جاوَرْتُ في جراء َم قت حوَارِي عَبَطتُ...» فذكر الحديث 
وفيه: ١َأَتيثُْ‏ حَدِيجةَ فَقَلْتٌ: درون وو ع مَاءَ يَاردَاء وأَنلَ علج: 
(امالئدُ4 إلى قوله: لوَايُعرفَجْ 

فهذه ادليه التي ذكرها جابر -رضي الله عنه- ل 
تر الوحخيء أو أو ما نزل في شأن الرسالة؛ لآ ما نزل من سورة اقرأ ثبتت 
به نبوة النبىّ طَلْك وما نزل من سورة المدثر ثبتت ثبتت به الرسالة في قوله: 9 
َأَنَذِرٌ 4 [المدثر:7]. 

ولهذا قال أهل العلم: إن النبي كَل نبئ ب: درأ [العلق:١]»‏ وأرسل ب: 
#الْمررّد 4 [المدثر:2]1. ظ 


د ) [المدثر:١-0].‏ 


الشرح 
5 َ ءٍ أ 5 ا 
إضافية. بمعنى: أنه أول ما نزل باعتبار شىءع معين.) ومن ذلك قول الله 
-تعالى - : يكام الْحرّوْد 200 مر فإن جابرًا -رضى الله عنه- سكل عنها أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: ليبا الْدرَردْ4 (5 597)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم .)١1١(‏ 


دم شرح أصول في التفسير 


عن أول ما نزل» فقال: هذه الآية» وهذا يتناقض مع ما سبق من أنَّ أولّ ما 
نزل هي الخمس آيات من سورة اقرأ. 

فيقال للجمع: إن هذه أولية نسبيّةٌ» وإن شعت فقل: أولية إضافية, 
يعني: باعتبار شيءٍ معين فيقال مثلا في قول جابر -رضي الله عنه- إن هذا 
أولَّ ما نزل» أي: باعتبار ما ما نزل بعد فترة الوحي؛ لأن أولّ ما نزل حمس آيات 
من أول سورة اقرأء ثم فر الوحيُ» ثم جاءت خمس الآيات من سورة المدثر. 

أو يقال: اهما تولم اسار ارال 707001 4 ثبتت به النبوةء 
ولإيتأنا الْمدرد)ه ثه نبتت بها الرسالة» وهذا جمع واضحء وهذه تسمى أولية 
إضافية» أو أولية نسبية» وسيأي -إن شاء اله" - مثل ذلك في آخر ما نزل. 


ما ل . 
5 2 !د 


القرآن الكريم ظ ام 


ّ 0 


؟"- نزول القرآن ابتداني وسببي 

«ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: 

وو ًَ ره 

القسمُ الأوّلَ: ابتدائيٌ: وهو مالم يتقدّمْ نزوله سببٌ يقتضيه. وهو غالب 
آيات القرآن, ومنه قوله -تعالى-: #ومنهم مَنّ عَلهَدَ أله لَينٌ ءَاتَسنَا من فَضَلِهِء 
دَق وكوك ون لصحن 4 [التوبة:ه/] الآيات» فإنها نزلت ابتداء في بيان 
حال بعض المنافقين» وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة 

ص له 1 سس 04 و 
طويلة. ذكرها كثير من المفسرين. وروجّها كثيرٌ من الوعاظ. فضعيف لا 
فيد ل 017 

الشرح 


نزول القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي» فالابتدائي: ما 


هه ا 


ليس له سببٌء وهذا أكثر القرآن» ومنه قوله -تعاللى-: #أثرأ بسر ريْكَ الى حَلَقَ # 


م 


بام الْمررد)4 #الم (:) ذَيكَانحتَبُ 4 [البقرة:١7-1].‏ 

ثم قال: «وهو غالبٌ آيات القرآن الكريم» ومنه قوله -تعالى-: #ومنهم 
ئَنّ عَنهَدَ أله [التوبة:2]7» واخترنا التمثيل مبذه الآية وإن كان غيرها كثيرًا؛ 
لأجل الإشارة إلى القصة التى ذَكِرَتٌ فيها. 

فقوله: #وَمّهُم * أي: من المنافقين. 


فب 


وقوله: #تَنْ عَلهَدَ أنه 4 امن 4 مبتدأ مؤخرء #عَهَدَ أله 4 أي: قال: 


)١(‏ رواه الطبراني» وفيه على بن يزيد الأل ماني وهو متروك. 


"م ظ شرح أصول فى التفسير 


أعاهد الله -عز وجل- أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقنء ولأكونن من 
الصالحين» وهذا نذرٌء وهو نذْرٌ طاعةٍ معلّقَ بشرطء ونذرٌ الطاعةٍ يتقسم إلى 
قسمين: مطلق» ومعلق. 

فالمطلق: مثل أن يقول: لله عليّ نذر أن أصلي ركعتين. 

والمعلق: و 0 


5 عِِ :9 3 9 0 7 14 آذآ 01 00 06 
بكذاء أو مثل نذر هؤلاء ##لَينٌ ءَاتَسَا من فَضْلِدء لَصَّدَهنّ وَلَمَكُونن سن 
لصَلِحِينَ © [التوبة:00]. 


وأيبها آكد في وجوب الوفاء؟ 


الجواب: المعلق؛ لآن المعلق على اندفاع نقمة» أو حصول نعمة» فهو 
نذرٌ يتضمن العهدَ والنك للق صهد وجل-» وقد أعطاك الله -تعالى - ما 
عاهدته عليه» فوجب عليك أن توفي له با عاهدته عليه. 

وقوله: ##لصَّدَهنَّ ولمكوتن مِنّ أَلصَّلِحِينَ * حملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات 
وهي: «اللام». و«القِسَم المقدّر) و«النون». 

ثم قال: #قَلَمّآ َاتنهُم ين مضل يلوأ به- وَتَولُوأ وهم مُعَرضُوت (00) 
و مَقَبوَجٌ نِمَّاقَا فى ري إل نو لفو يه نما لتلمو آله ما وعدوه ويم كاوأ 
كنوت (5) أل حْلْوَا رت 0 أللّهَ يَعَلَم سرهم وتووق رلك أن علد 
لْعْيُوبِ * التوبة:78-977]» وفي هذه الآية التحذير من مثل هذا النذر 
وإخلافه» وأن الإنسان إذا نذر لله تعالى شيئًا على اندفاع مكروه. أو حصول 
. مطلوب فلم يَف به؛ فإنه رب| يعاقب بهذا العقاب العظيم. 
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وقوله: # َأعَمَبمُمَ نِمَان رع م إِك يِوِْ يلْمَوَته # يعني: إلى الموت 
-والعياذ بالله- #يما أَحْلَمْوْاسَ مَاوَعَدُوهُ وَيمَا حكانوأيَكْذْيوت *. 

يقول: إنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة» وأنه جاء إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- : يريك التوية» ولكنه 1 بحصل لَه ذلك» والقصة 
مذكورة في التفسير» ولكنها لا صحةً لها في ثعلبةَ بْنِ حاطب» وهذه قصة غيرُ 
صحيحة. وذلك لأن الرجل مها أذنب من الذنوب إدا اجزوريت اانه 
إن اهتيقل فقت فهذه القصة غَالمَةٌ حا غلع من الضرورة» وهو قبول توبة 
الله تعالى من التائبين» ولهذا ينبغي للإنسان إذا سمع مثل هذه القصص التي 
تخالف القرآن أن يحرّرَهاء ثم يبين ما فيها من البطلان. 

«القسم الثاني: سببي: وهو ما تقدّم نزوله سببٌ يقتضيه. 

والسبب: 

أ- إما سؤالٌ يجيب الله عنه. مثل : #يسعلونك عن الْأَهِلَدٍ كله مَوَاقِيتٌ 
لِلنّاسِ وَألْحَجَ # [البقرة:189]». 

الشرح 

وفي القرآن أساليب أخرى مثل هذا الأسلوب 9يستلوبكَ تلك 2# ولكننا 
اخترنا لمكي مبذه الآية لم 0007 إن شاء اللّه-. 

قوله: ليَسْحَلوَتَكَ عن الْأَهِلَةٍ 4 السائل هم الصحابة» ويحتمل أنه غيرهم» 
لكن الظاهر أنهم هم الصحابة وليس المشركين. 
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وقوله: #الْأَهِلَةِ 4 جمع هلال وهو القمرء يُرى في أول ليلة» وثاني ليلة: 
وثالث ليلة» لكن الحكم يتعلق برؤيته أول ليلة» ثم بَيّن الله تعالى الحكمة من 
ذلك فقال -تعالى -: #كلّ هى مَوَاقِيِثٌ لِلنَّاس وَالْحَج #. 

وقوله: #مواقِيت لاس * أي : كل الناس من العرب والعجمء منذ 
خلق الله الأهلة إلى أن يشاء الله. هذه هي المواقيت التي خلقها الله -عز 
وجل- لتكون مواقيت للناس. 

وقوله: لوَاَلْحَجَ 4 نصّ على الحج؛ لأن ميقاتَ الحج الْأَشّهُرُ والصلاة 
ميقاتها يومىٌ) زوال الشمس وغروبهاء وما أشبه ذلك» لكن الحج ل و 
يذكر شهر رمضان مع أنها مواقيت شهر رمضان؛ لأن احج يحتاج إلى سهر 
وعناء؛ ولأن الححّ ليس شهرًا واحدًا بل هو أشهرء فلهذا قال: #وَالْحَيَ 4. 
وقد ذكرنا هذا المثال من أجل عه البلاغيون في أسلوب الحكيم. 
فأسلوب الحكيم هو: : أن تُجَاب السائل بخلاف ما يتوقع: إشارة إلى أنه كان 
ينبغي أن يسأل عنهاء يعني: إنسان يسألك عن شيء فتجيبه بخلاف ما 
يتوقع» إشارة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن هذا. 

يقول البلاغيون: إن الصحابة -رضي الله عنهم- سألوا النبنّ -عليه 
الصلاة والسلام- عن الأهلة» وسبب يُدَوٌ الهلال صغيراء ثم يكبر» ثم يعود 
فينقص؟ فصرف الله الجواب عما سيْلّه إلى بيان فاتدة هذه الأهلة» وليس إلى 
بيان السبب الطبيعي هذه الآهلة. 


فيقال للبلاغيين -عفا الله عنكم-: من أين أتيتم بهذا؟ 
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فالوا: لأجل أن تُمَثل لأسلوب الحكيم. 

فنقول: لكن هذا ليس له أصلٌ» فالصحابة سألوا عن الحكمة من ذلك. 
للناس والحج. ولهذا نجد الإنسان الذي يتابع القمر تمامّاء يمكن أن يحدد لك 
الليل بمجرد أن يرى القمر؛ لأنه يسير بتيسير الله ول امريد 
وسير منظمء » فالقمر يستفيد نوره من الشمس» روكلا شل ضنها كان أكتر 
مقابلة لماء وكل) كثرت المقابلة ازداد نورّاء ولهذا يكون في النصف من الشهر 
في الشرق» والشمس في الغرب. فتكون المقابلة تامة فيمتلئ نورًاء وكلم| قرب 
ضعف نوره» ويكون القمر في أول الشهر يكون ظهر قوسه إلى المغرب,. وقي 
آخر الشهر يكون ظهر قوسه إلى الشرق؛ لأنه في آخر الشهر يكون أقربّ إلى 
الشمس من جهة المشرق» وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة 
معنت ظ 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

1 53 علم الله -عز وجل -» وسعَة سمعه. 

الس لو 5 ند كوا شيا تاه الناسن إدا 


عاد مام !د 
20 2 يت 
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«ب- أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل: « وكين صَالْتَُرٌ 
التواري نما سك عرض وََلَعَبُ ...4 الآيتين [التوبة:ه155-5]» نزلتا في رجل 
من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطوناء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله كل 
وأصحابه» فبلغ ذلك رسول الله كك ونزل القرآن. فجاء الرجل 2 إلى 
النبي كد فيجيبه #أَبألله واي وَرَسُولِه نمم تَسْعَبَزِهُوت * [التوبة:ه+])7" 

الشرح 

هذا أحد الأسبابء فالمنافقون لا يألون جهدًا في القدح في الإسلام 
والسلمين» لكنهم يختفون لجبنهم» وعدم صراحتهم» وخيانتهم» وخداعهم» 
يقولون: ما رأينا مثل قراتنا هؤلاء.... إلى آخره. فقال الله -عز وجل-: 
« وَلَِين سَالتَهُدْ لِيموْرْج إِنَمَا حكن غوْسُ وَتلْمَبْ 4 يعني: نخوض في 
الحديث. ونلعب في الأفكار»ء ولسنا نقصد ذلك على وجه الجدء فقوله: 
«أرغب بطونًا» , الم م 
أن هؤلاء ليس لهم هم إلا بطو:بهم. 

وقوله: «ولا أكذب ألسنًا» الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع 

وقوله: «ولا أجبن عند اللقاء» الحبن : هو الشح بالنفسء والبخل: هو 
الشح بالمال» فالمنافقون هم أحق الناس بهذه الأوصاف. فهم الذين لا يريدون 
إلا الدنيا وشبع البطون» وشهوة الفروجء والرئاسة المذمومة» لكن محمدًا 


.)177 /1١١( ذكر هذه الحادثة ابن كثير في تفسيره (7/ 778): والطبري‎ )١( 


القرآن الكريم /ق/ 


رسول الله كَةِ وأصحابه لا يريدون هذاء وإن أرادوه فإرادة ثانوية» فالأمر 
عندهم أعظم من 07 فهم يريدون الآخرة» يعني: رسول الله َي 
وأصحابه» ومع هذا وصفوا بها النبي يك الذي يقول لآمته: 00 
قات يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا تحَالَةَ كدت لِطَعَامِهء وَثُلْتْ لِشَرَاب وَثْلثْ 

0286 -نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي- أكثر الناس 
قله بُطوئها كلما أفطرء وكل) تخدى» وكلم| تعشى» وإذا قبل له في ذلك» قال: 
إن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: «لا أجد له مسلكا»"» فيحتج في هذه 
القضية الخاصة» والنظام الذى تلم !ل ” سو ل يغفل عنه» مع أن النظامَ الذي 
نظمه الرسول يك هو الصحة» فقال: ١م‏ مَكَذ ابْنُ آدم وعَاءً شرا مِنْ بَطنِه)!", 
وهذا واضح. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (إنه يحرم 
على الإنسان الأكل والشر ب إذا خاف أن يتأذى به. أو خاف تخمة يتأذى». 
يعني: من ثقلت بطنه امتلاءً يتأذى» أو خاف تخمة يعني: تغير المعدة برائحة 
كريهة» فإنه يحرم عليه؛ لأن هذا من أسباب المرض والأذى» فيجب على 


الإنسان أن يرفعه عن نفسه. 
وفي هذه الآية دليل على أن المستهزئ با وآياته ورسوله كافرء» حتى 
اي يا 1 ل من كفر القائل على 


الجد؛ لأن المستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)١51/75(‏ والترمذي: كتب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(78)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (1159). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يلق رقم (19557). 

() جزء من حديث: بحسب ابن آدم لقييات.. وقد تقدم تخريجه قريبا. 
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فإن قال قائل: : إذا استهزأ الإنسان بشريعة من شرائع الله» أو بشعيرة من ظ 
الشعائر» لا بالآيات كلهاء بل بالآية المعينة أيكفر ؟ ظ 


فالجواب: إما أن المراد بالآيات هنا الجنس» فتشمل الواحدة» أو يقال: 
من آمن ببعض وكفر ببعضء فهو كافر بالجميع» وهذا لا يمكن أن ينقسم 
الإسلام» فيؤمن ببعض ويكفر ببعضء بل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو 
كافر بالجميع. 

قال -تعال-: لأأفَمُؤْصُونَ يبغ الككب وَتَكُفرُو يبغ هَمَا ع1 
مَن يَفْعَلُ للك مِنحكُمْ إِلَّاحِرَئٌ فى الْحَيَؤةَ ألذيَا ووم الْقَمِلمَةِ برَدُونَ إل أَسْرَ 

لْعََابٍ 4 [البقرة:45]» وقال -تعالى-: إن لدت يَكَفْرُونَ بِأسَّه وَرُسلوء 
وَُرِِدُوَ أن يعرفواً بَيْنَ الله وَرسَلِو وَيعُولُوت ‏ ومن بسَعْضٍ وَنَصكور سِعَضٍ 


أ 
0 جد بير مو سل 
- 


ا وعدا 


سس جو “بر 1 


يدون نَّ أن دوا بين ذلك سبلا 0 (1 أَوْلتيكَ هم شم الْكفرونَ 
كفرِنَ عَذَابًا مَهِينًا *؛ [النساء: »]١51-١6٠‏ فيقال: المستهزئ بآية واحدة» أو 
بشريعة واحدة» مستهزىٌ بالجميع. ٠‏ كا أن المكذَّبَ لرسولٍ واحدٍ مكذَّبٌ 
للجميع؛ لقول الله -تعالى-: #كَدَبتَ قوم نوج الْمرسَِينَ © [الشعراء:١٠]»‏ ومن 
المعلوم أنه م يَرْسَل أَحَدّ قبل نوح. ومع ذلك جعل الله تكذيبهم إلى جميع 
الرسل؛ لأن من كذَّبَ رسولًا فقد كذّبٌ الجميم. 
فإن قال قائل: الذي يستهزئ بِمَنْ يُقَصّر ثوبّه -مثلا-» هل يعتبر كافرًا؟ 
الجواب: في ذلك تفصيل: 
إذا كان قصذه بالاستهزاء به أنه استهزأ به لكونه فعَلَ ذلك» فهذا 


000 5 م 
استهزاء | فعل من الشريعة فيكفر. 
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وأما إذا استهزأ به لشخصه. فإنه لا يكفر لكنه على خطر أن يُلْقِيَ 
الشيطانٌ في قلبه كراهة هذا الشخصء لكونه تلبس ببذه الشريعة» ويتبين 
الفرق: بأنه لو أحدٌّ ممن له الاحترام في قلبه قضّر ثوبّه أو أعفى لححيته لم 

فالمهم أن هناك فرقًا بين الاستهزاء بالشرع. والامي انمه تلن 
بالشرع» الأول: لا تفصيلٌ فيه أنه كفُرٌ والثاني: فيه التفصيل. 

مسألة: من استهزأ بالله ورسوله وآياته» هل تقبل توبته؟ 

الجواب: نعم» والدليل قوله -تعالى-: إإن َف عن طايِمَةمِنَكُمْ نمزب 
طَأِفَةٌ) [النوبة:77]» والطائفة التي يعفو عنها هي الطائفة التي تابت» وليس هذا 
من باب الدخول في المشيئة» يعني: لو قال قائل: #إإن سَنَفُ عن ط امقر يكم 
نزت طَبِمَة يعني: أن الأمر تحت المشيئة» نقول: بل ذلك بال منة على الطائفة 
المعفو عنها بأن تتوب» مثل قوله: #أشُّنَّ ناب عَلَيَهِمْ لِمَتُوُوَا * [التوبة:114]» أي: 
يسر لهم التوبة» فهذه مثلهاء «إإن تَنَفُ عَن م4 أي: يَسرَ لهم أسباب 


0ه 
بير اتير آم 


العفوء نيت طَآِمَةُ4» والدليل على أنه ليس المراد أن الأمر تحت المشيئة قوله: 
لتَدَكفَرْميَسْدَِيسيِكق 4 [التوية:17]» والكفر لا يُعْمَر إلا بتوبة. 

مسألة: من استهزأ بالرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته» هل 
تُقبل توبته أم لا؟ . 

الجواب: من سب الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته» فإنه 
تُقبل توبتّه إذا تاب» لكنه يُقْتَلَء أخدًا بالثأر للرسول كَل لا لأنه لا تقبل 
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توبته» فإذا قتلناه عد 527070 


ج دكُ ف دَقْجهَا وَتَنْتى: إل أله وده يتمع خَاورَشاً إن أ" 
الشرح 

وسبب نزول هذه الآية: أن رجلا ظَاهرَ من امرأته» فقا لها: أنت عل 
كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية , ون الظهار طلاقًا بائئاء فلم تصبر المرأة, 
امرأة تزوخهاء وكرت.». وجاءت بأولاد. ثم يأتي ويطلقها طلاقًا بائنًا 
بالظهار» فجاءت تشتكي إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-» تقول: إن 
زوجها ظاهر منها بعد أن أَنّثْ له بعيال» وكبرت.... إلخ» فأنزل الله هذه 
سيم 
ونوا ادر ووس يسا -رضي الله عنها-: 
«الحمد اللّه الذي وَسع سمعه الأصواتء لقد كنت في الحجرة؛ يعني: ف 
ا و اي - سَمعْه من 


أ حسبون ) يح سل كر 2 فى - 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (3727170).» والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم »)0357٠(‏ وابن 
ماجه: في المقدمة, باب في| أنكرت الجهمية» رقم .)١18/(‏ 
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الإنسا» فيعل ما تتحدث به الشس» ويعلم السر» ويعلم الجهر؛ ويسيع 
السرء ويسمع الجهر. 
2 3 

«فوائد معرقة ايسان النزول: 

معرفة أسباب النزول مهمة جدّاء لأنها : نؤدي إلى فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ بيانٌ أن القرآن نَل من الله تعاللى؛ وذلك لأن النبيّ يَكِةِ ُسأل عن 
الشىء. فيتوقف عن الجواب أحيانًاء حتى ينزل عليه الوحي. أو يخفى الأمر 
الواقع» فينزل الوحي مبيئا له». 

الشرح 

من أهم ما يحصل من معرفة سبب النزول؛ أنهاتُبينُ أن القرآنّ نزل من 
عند الله ووجه ذلك: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يُسأل عن الشيء 
فيتوقف. ثم ينزل الوحيء ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول 
نيت علبها» فلا كان يتوققك حت "تدزل الآية ميينة ة حكم هذا السبب» 0 
ذلك عل أن القرآن نزل من عند الله تعالى؛ ولهذا لما سألوه عن أصحاب 
الكهف قال أخبركم غدًا؛ لأنه ليس لديه علمٌ بهم» فجاء الغد ولم ينزل شيم 
من القرآن إلى حمسة عشْرّ يومّاء والنبيّ كله لم ينزل عليه شيم د 

ولا يمكن أن يتقوّل على الله» حتى نزلت قصتهم فقصّها على الناس. 


ع 2 2 


43 شرح أصول في التفسير 


مثال الأول: قوله -تعالى-: # وَيَستَنوتك عن الرُوح فل ألو )ي أصوا 
وم أو من العأ إل قبلا 4 [الإسراء: 86]. ففى صحبح البخاري7" عن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم 
ما الروح؟ فسكت» وفيٍ لفظ: فأمسك النبي يلد فلم يرد عليهم شيئًاء 
فعلمت أنه يُوحَى إليه. فقمت مقامي. فلم نزل الوحي قال: # ومكلوئككت 


صل في 


عَنِ الروح قل الوح مِنَ مر رَقَ 4 [الإسراء:86]». 
الشرح 

اليهود سألوا النبي يك عن الرّوح» وكذلك ورد أن قريشًا سألوه عن 
الرّوح» والمراد بالرّوح هنا: النفس التى في الإنسان؛ لأها إن كانت في البدن 
صار حيًا متكذاء سميعاء بصيراء فَافيناء قاعدًاء وإن 0 8 
جثة هامدةٌ» وحقيقة أنها تبهر العقولء فقال الله -عز وجل -: # وَمِتَعَلو 
عن الو > فل يعم أشر رق 4؛ يعني: لال لايمكن انان 
كالتبكيت لهم كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الرّوح؟! 
وصدق الله -عز وجل-؟؛ فعلمنا قليل محدود لا بالشرع. ولا بالواقع. 
ولا با في السمواتء ولاب في الأرض. 

وقوله: #وما أُوتِشُّيْنَ الل إِلَّا يلا 4» ومبذه الآية يمكن أن نجيب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول الله تعالى: وما أُويِسُر يْنَ ألْهِامِ إِلّا قلا 4» رقم 


(6؟١),‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب سؤال اليهود النبي و عن الروح» 
وقوله: 2 وَيَسَحَلْولَكَ عن الروح 4 رقم (51/845؟). 
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هؤلاء الذين يسألون عن كيفية صفات الله» أو عن كيفية ما يقع من أمور 
الغيب. 


ولع ماح مء 
5 2 


«ومثال الثاني: قوله -تعالى-: 7# نيعل الَديَة بنَةِ 00 
مرا ادل 4 [النافقون:4]» وفي صحيح البخاري'" أن زيدٌ بن أرقم -رضي 
الله عنه- مع عبد الله بن أب -رأس المنافقين- يقول ذلك يريد أنه الأعرّ 
ورسول الله يك وأصحابه ادل فأخير زيدٌ عمَّه بذلك, فأخبر به النبيّ بك 
فدعا انين يك زيدًا فأخبره بها سمع؛ ثم أرسل إلى عبد الله بن أَييّ وأصحابه؛ 
فحلفوا ما قالواء فصدَّقهم رسول الله يك فأنزل الله تصديقٌ زيدٍ في هذه 
الآية؟ فاستبان الأمرٌ لرسول الله يَلِنِ). 
الشرح 

هذه الآية في سورة (المنافقون)» يقولون: #يمولُونَ لين نَجَعْنَآإِكَ الْمَدِيسَةٍ 
تمخرجه دين الْأَدّلَّ ‏ [المنافقون:8]» وهنا القائل: عبد الله بن أبي» لكنه 
اغيمهم اتيت القول البهه ميم فقوله: «ل#خرجري الَْريئهَا الأدلّ » 
يريدون بالأعزٌ أنفسَهمء وبالأذلٌ رسول الله -صل الله عليه و وعلى آله وسلم- 
وأصحابه. 


2 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء سورة المنافقون» باب قوله: : #إذًا جَاءك الْمَِفِقُونَ قَالُوأ مَشَبَدُ إِنَكَ 
مول أمَّهِ 4ع رقم ))41٠0(‏ ومسلم: ككاى صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب صفات المنافقين 
وأحكامهم. رقم 0 /ا/ا؟). 
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المنافقون أغنياء» المنافقون أعزاء بأنفسهم, وهم أذلة» فاذا قالوا: لا 
هوا عل مَنْ عند رَسُولٍ لله حون مِنفَضُوأ» [المنافقون:7]» يعني وإذا انفضوا 
فأنفقوا عليهم. ا نا بخلاف قوله -تعال -: 
«إلن تبح عليه دكين حَقَّ بحم ليا موس 4 [طه:١4]»‏ فهنا لحَقٌّ 4 للغاية» فانظر 


الفرق. 


قالوا: #لا شفِفُوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أله حَى يَنْقَضُوأ» حتى يتركوه. 
فأجابهم الله -عز وجل -: #وللَهِ حَرَآينُ السَمْوتٍ والارّض وَلكنّ الْمْفْقِينَ لا 
يَفْقَهُونَ* [امنافقون:7]» أي : أن الرزق ليس بأيديهم بل بيد الله -عز وجل-. 
وما رَرّقهم الله من مال إلا فتنة لهم. 

فأخبر زيدٌ عمّه بذلك» فأخبر به النبنُ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
فدعا النبيّ يك زيداء فأخبره بب| سمع... إلى آخر ما حصل. 

وهذا الحديث ينبغي أن يُنَحَذ أصلا للتثبّتِ فيا يُنقل» وإلا فون المعلوم 
أن عم زيد بْنِ أرقمَ من الصحابة» وهم عدولء لكن أراد النبي -صل الله 
ل ع ب ل ار يي 
وهكذا ينبغي للإنسان فيا ينقل إليه أن يتثبت يتثبّت منه» ثم أرسل النبي كَل إلى 
عبد الله بن أَيعٌ وأصحابهء فحلفوا ما قالواء وهكذا شأن المنافقين يحلفون على 
الكذب وهم يعلمون؛ لأن شعارهم الكذب والمخادعة والنفاق» فأنزل الله 
تصديق زيد في هذه الآية» فاستبان الأمرٌ لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله 


وسلم-. 
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يعم سإ فو 


دنال الآيد قال الله -تعالى - ل الردعليهم #ويله الْمِرَة ولرسوله- 
للم ميت © [امنافقون:8] ولم يقل : (رسولٌ الله هو الأعز)ء بل قال: #وَيله 
»رديه ال عل لصن ولو قال: (والله هو الأعز). لأوى 
ذلك أن كون للحتافقيق عر .ولبين الأمر كذلك: 

والمنافقون أنزل الله فيهم سورةً كاملة» وهي سورة (المنافقون)» وأنزل 
فيهم آيات عدة في سورة براءة» ولهذا كانت براءة من أشد السور على 
المنافقين؛ لأنها فضحتهم., ك| أنزل الله تعالى في واحد من الكافرين سورة 
كاملة وهو أبو لهب؛ لأنه عَم الرسول يك فكان يجب عليه أن يكون أول 
الناس إيإنًا به ودفاعًا عنه» لا أن يكون أشدّ الناس عداوةً له وكفرًا به 
والعياذ باللّه. 

ين 


0- بيان عناية الله تعالى برس وله يَكِةٍ في الدفاع عنه. 


مثال ذلك: قوله -تعالى- -: # وال الَذِينَ كفروأ لوا نزْل عليه لقان جملة 
م 0 و ورب رةه اتسين ١‏ لني 


ولهدة مكلك نيت به فوَادك وربلئه تيبلا 4 [الفرقان:؟75]). 

الشرح 
نهم قالوا: الزلة ل هليه الت آن هل واعدة 4] رلك فق الكدب 
06 التوراة نولت حملة واحدة. وكذلك الإنجيل. ويريدولد مبذا 


الفكك فق كون الوحي من عند الله -عز وجل-.» فردً الله عليهم بقوله: 
«#كذالك ينثت به ادك وَريَلكه رتيا *. 


: 
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ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يقِفَ على قول: جْملهَوَبِوِدَ 4؛ لأن لدبت > 
جملة مستأنفة» فهي تعليلٌ لحمل محذوفة» والتقديرٌ: (أنزلناه كذلك)» ليت 
يه فوَادَكَ 4؟ لأنه لو نز عليه القرآن جملة واحدة لم يحصل التثبيت» كما يحصل 
فبما إذا كان يأتيه إرسالاء وهذا أمر مشاهد, لو أن إنسانًا وعظك بموعظة 
بليغة عظيمة جدَاء وتأثرت منهاء ولكن لم يعظك بعد ذلكء لم يكن كما لو 
وعظك موعظة خفيفة» ثم أعادها عليك مرة ثانية» وثالثة» فإن هذا التكرار 
يكون كسقي الشجرة بالماء يكرر عليهاء ولذا بين الله أن من الحكمة أن يكبت 
به قلب النبي صل الله عليه وسلم. 

وقوله: #وريَلئه ترتِيلا 4» وكذلك قوله -تعالى-: #وَرَبَلٍ المُمانَ رتكا 
[المزمل:4] يعني: اقرأه على مهل» وأما زعم أهل التجويد أن المراد به جَوّده أي : 
اقرأه بصيغة التجويد» فليس كذلك. بل المراد بالترتيل أن تق رأه على مهل . 

مسألة: هل تجويد القرآن واجب؟ 

الجواب: التجويد لا يجب. فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن غير مجود 
ما دام أنه ينطق بحروفه وحركاته. وأما تحسين الصوت عر فإن 
الرسول يَكيِةِ أثنى على أبي موسى الأشعريٌ» حيث قال: «لَقَدُ أُوتِبْتَ مِرْمَارًا 
مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْد)!'» فقال: لو علمت يا رسولٌ الله أنك تستمع إلي يرنه 
لك تحبيرًا""» وأما أن يَجْعَلَ بوقًا في فمه وهو يقرأء فهذا خلاف السنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم (54 50), 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (1741). 


() زيادة عند عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 585» رقم 5178)» وأخرجها النسائي في الكبرى 
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«وكذلك آيات الإفك؛ فإنها وفاع عن فِرَاش النبي يق وتطهيرٌ له عا 
دنَّسَهِ به الأفاكُون». ظ 


الشرح 

آياتٌ الإفك" لا شك أن لما سببًا في نزوهاء وذلك فيها جرى على أم 
المؤمنين عائشة -رضى الله عنها-.» حين 0 عن الجيش في إحدى 
الغزوات» ووجدها صفواكٌ بْنُ معطّلٍ -رضي الله عنه- نائمة» ثم أناخ بعيره؛ 
ولم يتكلم لها بأي كلمة؛ احترامًا لفراش النبي كله لكنه وضع قدمه على 
ذراع البعير» ثم ركبت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. ثم ذهب بها 
يقودها ولم يجعلها بين يديه» بل كانت من خلفه؛ فلما وصل إلى القوم فرح 
المنافقون مهذاء ورأوا ذلك فرصة في الطعن برسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- بتدنيس فراشه» وحاشاه من ذلك» ثم حصل في ذلك ما حصل» 
والقصة معروفة في كتب التاريخ والسيرء وفي كتب الصحاح والمسانيد 
والحكمة من ذلك هو الدفاع عن فراش النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ونزلت تطهيرًا له عما دَنّْسه به الأفاكون. 

ولا يخفى علينا جميعًا لو أن رجلا قيل له في امرأته أنها ذات بغاء فإن 
موقفه سيكون حرجًا صعبّاء ولهذا فتر الوحيء فأصاب النبيّ كلِيِ من الهم 
والغم ما لا يشعر به أحدء زوجته وبنت صِدَّيقه وأحبٌ النساء إليه تُرمى بهذا 
الفعل الشنيع والعياذ بالله» فكان في قلق وكان يدخل عليها وهي مريضة» . 


(١)هي‏ أول سورة النورء وقصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب المغازي؛ باب حديث الإفك؛ رقم 
»)5١54١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم .)7171٠(‏ 
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لأنها أول ما رجعت إلى المدينة أصابتها الحمى» ثم لما سمعت بالقضية 
ازدادت وصارت تبكي ليلا ونهارّاء لا يرقأ لها دمعٌ» وكان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عادته إذا دخل عليها وهي مريضة أن يسأل عنها ويحتفي 
مهاء وفي تلك الأيام كان إذا دخل قال: «كَيَف يكم ؟) باسم الإشارة للبعيد. 
ولا يتحدث إليها ولا يستأنس ببها؛ لآن الأمر عظيم -نسأل الله أن يحمينا 
وإياكم- فالمسألة مصيبة لا تتصور. 

ولهذا قال الله -عز وجل -: #إإذ تَلقَوته بألسِنتِك ويَعُولونَ يأفوايكر ما لس 


ص 
ل شم 8 ياي لامر 


نكم بيهء عل وتحْسبوته: كينا وهو عند أله عَظِم (00) ووذ سمعسموة فلم مَا يكن لا أن 
َكل يكذَا 4 [النور:0١-7١]»‏ #إمَا يكن * يعني أنه ممتنع أشد الامتناع» ما يكون 
لنا أن نتكلم #سَبحتك 4 تنزيبًا لك أن تكون زوجة نبيك بهذا المثابة» #هنذا 

وقال -عز وجل -: الول إذ مجعتموه طن الْمؤْميُونَ والْمُؤْمسَت بأنفسيم حَيرا #4 
[التور:1١]»‏ ##يأنفسي #* يعني برسول الله يَكِةٍ وأم المؤمنين أو بأنفسهم. أي 
لظنوا بالرسول وبأم المؤمنين كما يظنون بأنفسهم وهم يظنون بأنفسهم البراءة 
من هذاء فالمسألة عظيمة. 

فلا نزل الوحي -سبحان الله- نزل وهو في بيتِ عائشة عشرٌ آيات 
محكمات عظيهات» يتقرب المسلمون بن إلى الله -عز وجل-, ولهم بكل 
حرف منهن حسنة والحسنة بعشر أمثاهاء انظر إلى الفَرَّج من الله -عز 
وجل- نزلت هذه الآيات العظيمة؛ ولهذا أجمع المسلمون على أن مَنْ قذف 
عائشة -رضي الله عنها- با برّأها الله منه فإنه كافرٌ مرتَد» يُقتل على كل حال 
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بل قالوا: لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر 
موتك لذ تفيل ننه تررك تكن كل ععانه :ولا كر امةاله ةوهو اذل هيدنا مق 
الجعلان7". فآيات الإفك نزلت بسبب خوضي هؤلاء المنافقين ومن اغتر بهم 
في هذا الأمر العظيم. 

إذن: فيه بيان غناية الله -عز وجل- برسول يه يكل ونِعْمَ المريسل وَنِعُم 
- وعناية الله تعالى بفراش الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 
يلد نّسء والله لو دُنْس فراش واحدٍ من الناس لكان عظياء فكيف بفراش 
و ا بي 
له -عليه الصلاة والسلام- عا دنّسه به هؤلاء الأفاكون» وهو تطهيرٌ لأم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها -. 

تطهيدٌ للرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يكون فِراشه با فحصل 
بذلك طمأنينة الرسول يل وان عناية الله بهه ولا هؤلاء الحبثاء اين 
قال الله فيهم: «إن لذن جلمُو الاك عضببة مني لا مسبو هرا ل ول م 0 
لكل أي نمم أ كسب نان واللِى تولك ,كار مر عبد الا 

و أما ني الدنيا فلم يحَدّه الرسول -عليه 

الصلاة والسلام- أي: لم يقم عليه الحدّ مع أنه أقام الحدّ على حسان ابن 
ثابتِ» ومسطح بن أثاثة وحمنة بنتِ جحش"". ؛ لكنه لم يُتقِم الحدٌ على عبد الله 
)١(‏ الجَعُْلانُ: جمع جُعُلء وهو دابة سوداء من دواب الأرضء انظر لسان العرب, مادة (جعل). 


(؟) أخرجه أحمد برقم (517055), وأبو داود: كتاب الحدود. باب في حد القذف. رقم (55175)) 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور» رقم ))5١1/01(‏ وقال: (احسن غريب» 


٠٠١١‏ شرح أصول في التفسير 


أو لع الهو الدى قزل كه ساب 

أولا: اكتفاءً , بقوله -تعالى -: #له,عدٌ و نوين 

ناكاة للستت رو ل 1 خبيث» ليس أهلًا للتطهير. 

لبيي 1 
عتماة لو أقِيم عليه الحدّء ولهذا تركه الرسول -صل الله عليه وسلم-. 

رابعًا: أن لبيك غبد اللددين أ ماكر مخادع, لم يصرّح بهذا الأمر, 
لكنه يجلس في المجالس يقول: ما سمعتم شيئًا؟ فهو يشير بالحديثء. ولا 
يصرح به» ومَنْ كان كذلك فإنه لا يحدُ. 

فالمهم أن النبي ككه ترك إقامة الحذّ على هذا الخبيث لأسبابء والمقصود 
من هذه القصة هو بيان عناية الله -تبارك وتعالى- برسوله يك والدفاع عنه. 
وبيان عناية الله -سبحانه وتعالى- بعباده في تفريج كرّباتهم وإزالة غمومهم. 
ولله الحمد والشكر. 

ولكن هذا لم ينفع المنافقين» ولم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن 
يطعنون في عائشة أمٌّ المؤمنين -رضى الله عنها-. وإن كانوا لا يتفوّهون 
بالإفك, ولكنهم يطعنون بها في تصرفاتها التى يزعمون أنها طعن فيهاء مع أنه 
إن)ا صدر عن اجتهادٍ منهاء والمجتهد إن أصابَ فله أجران» وإن أخطأ فله 
ا 


لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق»» وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 27706 رقم 
)١‏ وابن ماجه: كتاب الحدودء باب حد القذف» رقم (56515). 


القرآن الكريم ٠١‏ 


«ا- بيان عناية الله -تعالى - بعباده في تفريج كرباتهم: وإزالة غمومهم. 

مثال ذلك: آية التيممء ففي صحيح البخاري”" أنه ضاع عِقَدٌ لعائشة 
-رضي الله عنها-» وهي مع النبٌ يلِ في بعض أسفاره. فأقام النبيّ 16 
لطلبه وأقام الناسُ على غير ماءء فشَكَوًا ذلك إلى أبي بكرء فذكر الحديتٌ 
وفيه: فأنْدّل الله آية التيعم فتيممواء فقال 000 ما هي بأوّل 
برَكَتَكِمْ يا آل أبي بكر. والحديثٌ في البخاريّ مطوَّلًا. 

الشرح 

في هذا أيضًا بيان عناية الله -تعالى- بالعباد» وتفريج كرٌباتهم» وإزالة 
غمومهم؛ لأن سبب نزول آية التيممء أنه ضاع عِقَدٌ لعائشة -رضي الله 
عنها-» والعِقَدٌ هو ما تلبسه المرأةٌ في عنقهاء | قال الشاعر”"ا 


را و2 ؟ سوم ومده ابر 5 .ا يي 
ممع فونه مهاه ةوفه هاف وهاه هه هه هاه وف عنق الحَسناء يستحسن العقد 


جرى ذلك والناس على غير ماءِء فأغمّهم ذلك الأمرّء ولا يمكن أن 
يبرا الرسوا ا دشرا عي دنا لكان والبي لخبي على هذا 


00 لآنه مال» والمال قليل. 


4... أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: 9هَلَمْ يَحِدُوأ مآ فتَمَمّمُوأ صَعِيدًا طَيَبًا‎ )١( 
.) 3 519/( رقم دخرضةة ومسلم: كتاب الحجيض» باب التيمم» رقم‎ 
وتمامه:‎ »)١57 /١( البيت للمتنبي» وانظر شرح ديوانه‎ )0( 
وأضْبَحَ شعري منها في مكانه 2 وفي عُْقٍ الحسْناءِ يُستَحسنٌ العقدٌ‎ 


٠١‏ شرح أصول في التفسير 


ناقاة أ اكه كرفي اشاعنهاد تنح .ره للرس ول متغلية الضلدة 
والسلام- أشرف الخلق» فهو عِمَدٌ ذو قيمةٍ 

ثالثا: أن الرسول وَكلِِةِ مربٌ لأمته بمقاله وفعاله؛ حتى يعلموا ما للزوجات 
من الحقوق. وأنه نجب مراعاتهن» وحتى يعرفوا هدر المالء فله يضيعوه 
بلا فائدة. 

فالمهم أنه حبسهم -عليه الصلاة والسلام- عل هذل ليش معهم 
ماع 00 

أنزل الله آية التيمّمء ف: فتيمّمُوا بدلا عن الماء» فكان فيها فرح عظييٌ وهى 
مصداق قوله -تبارك وات اَن مم الْعسر مسرا( إِنَمَعْ العس ريسا 6 [الشرح:0- 
7 وما أكثر الشواهد لهذه القاعدة العامة» في إر ضح المرأة المطلقة ولدّهاء 
يقول -عز وجل-: #فَإِن أنَصَعَنَ لكأ فَتَاوَهُن 0 دارا َك بعرو وإن 

سرعم 4 [الطلاق:1 ]» فلن يضيع الولدء لا بل أن ييسر الله من يرضعه؛. 

اهَسَرَضِعٌ لك لذ قو انسور للقروسه و التعقيق اذا تكاس الاو اناق 
إرضاع الزوجة للولد في مقدار النفقة. أو ما أشبه ذلك» فالحل قريبٌ جذا: 
#هُسَرضِع ل أرئ 4 من أين ؟ ذ( من فاطر السموات والأرض» د ل الله له 
ذلك أن وغل ”الله نحن 

اه قير سحي بأول يركتكويا آل أبي بكر». والبركة 
هنا أن ضَياع 90 صار سببًا لتفريج كُرٌّبات الناس» ونزول آية التيممء 
وصدق -رضي الله عنه-» فآل أبي بكر لهم بَرَكات» ليس على النبي وَكَِةِ فقط. 


القرآن الكريم ظ ١١‏ 


بل وعلى الأمة أيضًاء ولول يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة 
أبي بكر لكفى بها بركده وحصل بها خيدٌ كثير» فَقِتَالُ أهل الردَّةِ وعزة 
شبن رار لاروك عرتتي اماس عل اليا بوي راتت اورت 
-رضي الله عنه- أنه عنم الوام ارلاية العهد لعمر سري إل موت 
وضع الحقّ في نصابه تمامّاء ولهذا تعد خلافةٌ عمر -رضي الله عنه- من مناقب 
أبي بكر -رضي الله عنه-. فبركتهم كثيرة. 

وفي هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص: (هذه من 
وكتاك انروما اكد ذلك + 6 كان هيت الختي:قان هن العام ل دكوة 
مباركاء ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل لغيره؛ ومن الناس 
ما لا يكون كذلكء فإذا قلت لإنسان مثلًا: (هذه من بركاتك» أنك 
حضرتء وأحضرت فلانًا)» أو: (هذه من بركاتك. أنك أصلحت بين 
القوم) أو ما أشبه هذا؛ فإن ذلك لا بأس به. 

أما إذا كان من بركات الميتء ولم يكن هذا الشيءٌ وَقَع في زمنه» فهذا 
لا يجوز لكن لو وقع في زمنه فلا بأس» ولهذا نحن الآن نقول: إن نزول آية 
التيمم من بركات عائشة» وهي من آل أبي بكر -رضي الله عنهم-. 
والمقصود أنك إذا قلت: (هذا من بركة فلان) وهو مَيِّتَء أنه إن كان 
حصل الثىءٌ بعد موته فهو حرام ولا يجوزء بل قد يصل إلى حدّ الشرك 
الأكبرء وإن كان شىءٌ حصل في حياته وكان سببًا له فهذا لا بأس بهء ىا لو 
اهما أغناوض لكان تائعر انييس كد لطلنة الخلي وحم ركيقة 
المكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بهاء ومات الرجل» فنقول: هذه من 


خملا ٠‏ شرح أصول في التفسير 
بركة فلان» ولا بأس بذلك؛ لأنه حمًا هو الذي كان سببًا لوجودها.. 
فإن قال قائل: هل يجوز مصاحبة أهل الخير لالتماس البركة مثلًا؟ 
الحواية إن كان هذا الرسشن ذا ته وروت حيده ا باهر 
بالمعروفء وينهى عن المنكرء ويعلمك مالم تكن تعلم» فهذه بركة» أما مجرد 
صحبته يكون له بركة» فهذا غير صحيح. 


عاى مله مد 
ين 


«4- فهم الآية على الوجه الصحبح. 

مثال دلك: قوله دتعال-: #إنَّ الصَمَا والمروة اه فَمَنْ حَجّ َلِبَنَتَ 
أو ) و أَعْسَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أ أن يَطوَصَح بهما # [البقرة:154] أي يسعى بينهماء فإن 
ظاهر قوله: #مَلَاجْمَاحَ عَلَيْهِ4 أن غاية أمر السعي بينههما أن يكون من قسم 
المباح» وفي صحيح البخاري7" عن عاصم بن سليان قال: سألت أنس بن 
مالك -رضى الله عنه- عن الصفا والمروة» قال: كنا نرى أنهها من أمر 
الجاهلية» فلا كان الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله -تعالى-: #إنَّ ألصّمًا 
وَلْمَروَةَ من سَعَرٍ ألّ4 إلى قوله: أن يَطوّئَت بهما »» وبهذا غرف أن نفيَّ 
الجناح ليس المراد به بيانَ أصل حكم السعيء وإنا المراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنه. حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية» أما أصل حكم 
السعى فقد تبين بقوله: #من سُعا رو 2# . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة؛ ومسلم: كتاب الحج. 
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به» رقم .)١717/(‏ 


القرآن الكريم ظ ).6 


الشرح 

هذه الآية إذا قرأها الإنسان أولَ ما يقرأها: #إنَّ آلصَمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَارٍ 
دق أَلبَنَتَ أُوَأَغَْمَرَ فَلَاجْمَاءَ عَلبَهِ أن يَطَوَفََيهمَا * [البقرة:58١]»‏ فإنه 
يظن أن السعي ليس بأمر مشروعء وغاية ما فيه أنه مباح» لكن إذا عرفنا 
سبب النزولء» عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم 
عند السعي بينهماء إذ كان السعي من أمر الجاهلية فتحرّج عنه المسلمون. 
وقالوا: عبادة جاهلية فلا نطوف بها بين الصفا والمروة. 

وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليهان قال: سألت أنس بن مالك 
-رضى الله عنه- عن العيفا واازؤة ثقال؟ لكا در مها من أمر الجاهلية». 
رى) يعني : نظن -أو اتَرَى) بمعنى: نعتقد ونعلم- أنهها من أمر الجاهلية» 
فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فصاروا يطوفون بالبيت ولا يسعونء فأنزل 
الله -تعالى-: #إإنّ الصَمَا وَألْمرَوَه من سَعَا راس 4. فجعلهم| من الشعائر» ويكون: 
«ملاجتاع عَلَنِهِ 4 نفيًا لما يُتَوَهُم من الإثم. 

فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعيء وإنا المراد به 
نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم., أما حكم السعي فإنه يفهم من قوله: 
#من سَعَيَرِ أله * فإذا كان من شعائر الله فإن تعظيم شعائر الله من تقوى 
القلوب. فيكون أمرًا مطلوبًا. 

فهذه أربعة فوائد لمعرفة أسباب النزول. 


٠٠١‏ شرح أصول في التفسير 


مم اللفظ وخصوص السبب: 


| إذا نزلت الآية لسبب خاصٌء ولفظها عام كان حكمها شاملًا لسببها. 
ولكلّ ما يتناوله لفظهاء لآن القرآنَ نزل : تشريعًا عامًا لجميع الأمة» فكانت 
العبرة بعموم لفظه. لا بخصوص سببه). 

الشرح 

أي: إذا ورد نص من الكتاب أو السَّنّةَ على وجه العموم؛ وكان السبب 
خاصًاء فهل يختص الحكم بهذا السببء أو يعمّه وغيره؟ 

الجواب: الثاني» أي: أن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وهله فاعد: معروف . ولكن ليعلم أن خصوصٌ السبب إذا كان وصفًا أو 
معن من أجله ورد العام فإنه يختصّ بهذا المعنى أو الوصف. 

مثال ذلك: قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ مِنَ ال 
الصِيّام ف السّفَر)'", فلو أخذنا هذا اللفظ على عمومه. لكان الصوم في 
السفر مخالمًا لليررٌ سواء شقّ» أم لم يَشْقَّء لكن سبب هذا الحديث أن النبيّ يك 
رأف اما ورجاذ فلدطدر سليو و و ا ندال حو له ولق وره ناضمر اله 
فقال «مَا هَذَا؟» قالوا: صائم, فقال: «لَيْسَ مِنَ الِْرٌ الصّيَامُ في السّفَراء فهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)2١40١1/(‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب اختيار الفطرء رقم (5101)) 

والترمذي: كتاب الصوم,ء باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم »)27٠١(‏ والنسائي: 
كتاب الصيام» باب العلة التي من أجلها قبل ذلك» رقم (7701), وأخرجه بتمامه البخاري: 
كتاب الصوم.ء باب قول النبي يلد لمن ظلل» رقم ».)22١155(‏ بلفظ: «ليس من البر الصوم في 


السفر»). وبنحوه 580 مسلم: كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر» رقم .)١١١6(‏ 


القرآن الكرهوم 2 ١١7‏ 


العموم تر على من كانت حالّه مثلّ حال هذا الرجل» بدليل أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- كان يصوم في السفر. 

وعليه فخصوص السبب إما أن ون لصوم عيشاء أو خصوصًا 

وصفياء فإن كان عينيًا فإنه لا نُخُصّص به العمومٌ قطعاء وإن كان وصفيًا فإنه 
تخصّص به العموم؛ لأن حقيقةً الوصف أنه عامٌ» فإذا قلنا: (ليس من الي 
الصيامٌ في السفر) فهذا عام لكنه خاصٌ بحالٍ معينة» وهي حال من 
عليه الصوم في السفر. 

إذ قد يقول قائل: أنتم قعَّدتّم قاعدة: (أنه ليس من البر الصيامٌ في 
السفر)ء كذلك قعدتم قاعدة: (أن العبرة بعموم اللفظ). وهذا لفظ عام 
ليس من البر الصيامٌ في السفر مطلقاء ف| الجواب؟ 

بقال: إن النبي ثِ ذكره على حال مخصوصة» وهي حال من شق عليه 
الصومٌ. 


يس 
نا 
بف 


م +2 +2 


واس سوب سير 


«مثال ذلك: آيات اللعان» وهي قوله -تعالى -: # وين درمون أزواجهم 0 
يكل للم شبداه إلك 5 إلى قوله: “إن كن مِنَ أَلصَّدقِينَ © [النور:"- 19]» ففي 
صحيح البخاري7" من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن هلال بْنَ 
أمية قذف امرأته عند النبي ييِدٌ بشريك بن سَحَ]اء فقال النبي يلن: «الْبَينَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب إذا ذُعِي أو قَذِف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة» رقم (771/1). 
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َوْ حَد في ظَهْركَ). فقال هلالٌ: والذي بعثك بالحق إني لصادقء فَليْنْزْلنَ الله 
ما يُبَرَىْ ظهري من الحدٌ فنزل جديل: وأنزل عليه: « وَلدنَ يمون رجه 4 
[النور :*] فقرأ حتى بلغ : #إِنكانَ من الصَّدِقِينَ # [النور:9] الحديث. 

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته. لكن حكمها 
شامل له ولغيره؛ بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد -رضي 
الله عنه-. أن عويمر العجلان ي جاء إلى النبي يلل فقال: يا رسول الله» رجل 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه. أم كيف يصنع؟ فقال النبي كَلل: «قَد 
ْوَل الله الَْدْآنَ فيك وف صَاحِيَتِكَ)». فأمرهما رسول الله كلد بالملاعنة ب) 
سمى الله في كتابه» فلاعنها. الحديث7", فجعل النبيٌّ بلِهِ حُكْمَ هذه الآيات 
شاملا هلالٍ بْن أميةً وغيره». 


الشرح 

اللَعَانَ يكون بين الزوجين» وسببه قذّفٌ الزوج زوجته بالزّنَاء وسمي 

لِعَانَا لأن الزوجَ يقول فيه: «وأنْ لعنة الله علَ»» ولم يُسَّ غضبًا لأن اللعان 
يبتدأ به أولاء ولأنه في حقٌ الرجل» والرجل أشرفٌ من المرأة» يقول: ففي 
صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن هلال بْنّ أمية 
قذف امرأته عند النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بشريكِ بْنِ سحماء. 
كلاهما صحابي» لكن الصحابةً -رضي الله عنهم- ليسوا معصومين من كبائر 
الإئم والفواحش» فقد يُوجّد فيهم من يزنيء ويقتلٌ النفس» ويشرب الخمرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله -عز وجل -: #وَلدنَ بون نجهم 4 رقم 
(21/56)؛ ومسلم: كتاب اللعان. رقم .)١595(‏ ْ 


القرآن الكريم ظ ل 


لكنّ هذه الأشياء التي : تقع منهم لا بد أن يكون ها ما يكمرهاء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-في كتابه (العقيدة الواسطية) أسيانًا متعددة 
لتكفير ما وقع منهم من أشياءء منها: 

-١‏ أن الله قال لأهل بدر: اعْمَلُوا ما شِّم نَقَدُ عَمَرْتَ كا 
وتعلمون ما جرى في قصة حاطب وجاسوييّيِه على النبي كَلِِ عند أهل 
مكة». لما قال عمر -رضي اللّه 577 «دعني أضرب عنقه»؛ لأن الجاسوس 
الذي يجس على المسلمين للكفار يجب وجوبًا أن يقتل» حتى لو تاب؛ لأنه لو 
تاب فإن مضرته لا تنقطع» بل يُقتل حتى لا يعو غيرُه إلى ذلك . 

0 ع 0 0 
وا ا 0 ا د" ظ 
لكم)» أي: غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعزٌ الله بها المسلمين 
عرًا عظيً. ظ 

وفي زمن عمر -رضي الله عنه- شهد قومٌ على أحد الصحابة بأنه زانٍء 
انيبم معني الامعواال ا اللجارا للراام لوا 0107 
لهم عمر: أتشهدون أنكم رأيتم تم ذَكَره في فرج المرأة؟ فقال ثلاثة منهم: نعم 
نشهدء فثبتوا على هذه الشهادة» أما راع فا جاء يشهد قال له امشهوة 
عليه: ا الله تق اللّه» والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت مهذه السّهادة. 
فقال: أنا رأيت إسئًا تنبو وذكرًا ينزوء يعني رجلا ينزو» لكن لا أستطيع أن 
أشهد أن ذكرّه كان في فرجهاء فكَبّر عمرٌ تكبيرًا عظيًا أن نجى الله أحد 
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الصحابة من هذه الفرية» ثم جلد الثلاثة ثانينَ جلدة» وبرّأ الرابع» وبرأ 
الكدوت هله" 
ونحن نقول: «المكذوب عليه» بملأ أفواهنا؛ لقوله -تعالى-: هد لم 


عر ف رد 


رشوه ص ام ماسم ره مم :7 202 ع 
يأتوأ بالشهداءٍ ولك عند أله هم الْكَذبونَ # [النور:١].‏ 


وهلالٌ بن أميةَ رضي الله عنه- وهو أحدٌ الثلاثة الذين نزلت توبيّهم 
من عند الله -عز وجل- قال له النبي يَل: اليد أَوْ حَدّ في ظَهْرِكَ. فقال 
هلال -رضي الله عنه-: «والذي يعقك بالحق إني لمينادى: فليرلن الله ما 
برٌئْ ظهري من الحدٌّ. وهذا ثقةٌ بالله» وحسنٌ ظرٌ به -عز وجل-. أكّد أن 
الله سيتزل ذلك. بالقسم واللام ونون التوكيد: (فلينَزِلنَ الله)؛ لأن هذه 
الجملة مؤْكّدَةٌ بالمؤكدات الثلاثة: القسمء واللام» ونون التوكيد فبَرّل 
جبريل -عليه السلام-» وأنزل عليه: ولد يود ...4 فقرأ حتى 
بلغ: #كانَمِنَألصَّدِينَ 4» قال: فهذه الآياثٌ نزلت بسبب قذفٍ هلال بْنِ أمية 
لامرأته؛ لكنّ حُكْمَها شَامِلٌ له ولغيره. 

قوله: «البينة» بالفتح» ويجوز بالضم «البينة»» فأما على النصب فال معنى 
«أقم البينة»» وأما على الرفع فالتقدير: «عليك البيئة». 

قوله: #وَلدنَيَمَُأَروجَهُم4 يعني: بالزناء يقول الرجل: إنَّ امرأتّه زنت 
فيقال: أقم البينةه فإن أقام عُلم الحكم, بأنه يقام عليها الحدَّء وإذا لم يقم 
البينة» سألناهاء فإن أقرّت ثبت الحكمُ بإقرارها وحُدَّتْء وإن أنكرت جرى 


() الحاوي الكبير للماوردي 850 » والمجموع للنووي (١؟/‏ 5607). 


القرآنالكريهم, 2 ظ ١1١‏ 


اللعان» ومن هذه النقطة يختلف قذفٌ الزوجة وقذف غيرها؛ لأن قذفٌ 
غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة لد القاذفٌ ثانين جلدة» ولو كان من أعدل 
الناس» ولو كان المتهم أهلا للزنا. 

وفي هذه النقطة يختلف الزوج وغيره» نقول للزوج: إن لم تقم البينة» ول 
قد المرأة فعليك اللعان. وكيفية اللعان: أن يأتي بها القاضي ويقول للزوج: 
لاعِنْء فقل أربع مرات: (أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت)» ويقول في 
الخامسة: (وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين)» ثم يقال لها: لاعِني أنت» 
فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وفي الخامسة: وأن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقينء هذا هو اللعان» وإذا تم وجب التفريق بين 
الرجل والمرأة» وحُرّمَتْ عليه تحريً) مؤبّدًا. 

وفي قوله: «وجد مع امرأته رجلا أبقتله فتقتلونه. أم كيف يصنع؟) 
نقول: لو قتل الزوح هذا الرجل وهو على امرأته» فإنه لا يُقتلَ لكن قوله: 
«فتقتلونه) يعني: إذا لم يقم بينة: أما إذا أقام بينة فإنه لا يقتل» يعني: إنسان 
دخل البيتَ -والعياذ بالله- وجد رجلا على زوجته يفعل بهاء فأخذ السيف 
َقَدَّ الرجل نصفينء فقتلّ الرجل» هل يُقتل هذا الزوج أو لا؟ نقول: لا يقتل 
إذا ثبتَ ذلك ببينةٍ» فإن لم يثبت فإنه يقتل. 


سبي رسب ليع 


وعللى هذا تَتََوّل الأحاديثء ولا يكفى اللعان؛ لأنها قد تكون مكرهة. 
والبينة أن يأي بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأة 
التي هي زوج القاتل» فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله -سبحانه وتعالى -: < 
َال ين المحسكب م ليها + ا شبد جنوه تمد 201 مين جلدَة # [النور: :]» قال 
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يا رسول الله: كيف يكون هذا؟! أجد لكع بن لكع على زوجتي. وأذهب 
لأجِيء بأربعة شهداء؟! فقال الي ك3 اتسكون ون خنزة كه الله إن 
امزين كنف وان الك مد م100 فأقرّه النبيّ -عليه الصلاة والسلام-. 
9 أن هذا غَرَة فإذا كانت غيرة سعد تنتضى أن يضرية بالسف رةه 
مُصفْح» يعني : بحدّه وليس بصفحته. فكذلك أنا 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه-» فادّعى أولياءٌ المقتول على القاتل» فدافع القاتلٌ عن نفيه وقال: 
يا أميرَ المؤمنين إن كان أحدٌ بين فَخِدّي امرأي فقتلثه فثبت ذلك» فأخذ عمة 
سن أي سيت الرصعا وى #نوقال: ا شافرا 11 

ولكن إذا لم تكن بينة» فهل يُقتل هذا الزوجٌ الذي ادَّعى أن الرجل كان 
يزني بامرأته» وقتله حين زناه مها؟ 

الجواب: نعم يقتل» وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «لا يقتل)7؛ لأن 
الغالب في مثل هذا الحال أنه لا يمكن إقامة البينة عليهاء إذ إن الزاني 
-والعياذ بالله- لن يزني بامرأة الرجل علثاء وإنما يزني بها في خفاء» فتتعذر 
إقامة البينة» قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «ويجب النظر إلى حال الرجل. 
إن كان من أهل الخير والصلاح» وصاحبه المقتول من أهل الشر والفساد. 
فيقبل قوله؛ وإلا فلا يقبل»» وهذا القول هو الراجح؛ لأن الحكم بالقرائن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (5847): ومسلم: 

كتاب اللعان» رقم .)١59/(‏ 


(1) حلية الأولياء (5/١1؟755-5).,‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5”/ .)١154‏ 


القرآن الكريم ظ ردنا 
قد ثبت في الشرائع السابقة» وفي شريعتنا أيضًا. 
ظ :7 وما بول واي لاا قال العامة الى س0 
مضه 4 -يعني يوسف -عليه السلام- - قد من مل َصَدَقت وهو لكين 
ا مضه قد من دثر فَكُدَيْتَ وهو مِنَ آلصَّدرِدِينَ # [يوسف:؟7]» فحكم 
بالقرائن. 
وسليمان بن داود -عليهما السلام- لما تنازعت امرأتان في طفل» وكانتا 
قد خرجتا إلى البرء فأكل الذئبٌ ولد إحداهماء فتنازعتا عند داود -عليه 
الصلاة والسلام- وحكم به للكبرى» ثم حكم بينهم| سليهان بحكم آخر. 
فدعا بالسكين» وقال: كل منكى| تدعي الولد» فنحن نشقه إلى نصفين» وكل 
واحدة نعطيها النصفهء أما الكبيرة فباركت هذا الحكم ووافقت عليه؛ لآنه 
إذا مات فولدها قد مات من قبل» وأما الصغيرةٌ فقالت: لاء يا نبي الله الولد 
نها. فحكم سليمان -عليه السلام- به للصغرى"". 0 


د عد علد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ابئاء رقم (51/59)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم (؟7/75١).‏ 
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4- المكي والمدني 

انر القرآنَ على النبي كَل مفرفًا في خلال ثلاث وعشرين سنة» قضى 
رسول الله يَكِةْ أكثرها بمكة. قال الله -تعالى --: #وفرءانا مره لَقْرام عل الئاس عل 
مكب وَبَرَلَنَهُ زلا # [الإسراء:"١٠1]‏ اا ان القنة -رحمهم الله تعالى- 
القرآن إلى قسمين: مكي ومدني: 

فالمكي: ما نزل على النبي ككهِ قبل هجرته إلى المدينة. 

والمدني: ما نزل على النبي َك بعد هجرته إلى المدينة. 

وعلى هذا فقوله -تعالى-: #آليوْمْ أكملت لكم ديتَك وَأَمَمَتُ عَلِيكحم نعم 
وَنَضِيت لكم الْإسَلَم دِيًا © [لمائدة:] من القسم المدني» وإن كانت قد نزلت 
على النبي يَكِهِ في حَجّة الوداع بعرفة» ففي صحيح البخاري7" عن عمر - 
رضي الله عنه- أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم؛ والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي وَل نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة». 

الشرح 

نزل القرآن على النبي -صل الله عليه وعلى آله و عونا خلال 

ثلاث وعشرين سنة؛ لآنه ابتدأً وول وله أويعزن فين رد وله ثلاث 


وستون سنة» فيكون زمنٌ إنزال القرآن ثلانًا وعشرين سند ة: قضى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أكثرها بمكة: ثلاث عشرة سنة» وعشر سنوات ف المدينة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب زيادة الإيهان ونقصانه» رقم (55)» ومسلم: كتاب 
التفسيرء باب في تفسير آيات متفرقة» رقم .)27١١15(‏ 


القرآن الكريم ١_0‏ 


قال الله -تعالى-: #وفْرءانا فَرَقَنَه # أي: فرقناه وجعلناه ه مفب قَاء» ##التقرأه, 
عل الئاس عل مَكْكٍ #. يعني: على مَهل» فيقرؤونه شيئًا فشيئًاء فيرسخ في 
لوبهم ويكون عملهم به أيضًا ليس جملة واحدةٌء بل على التدريج: #وتلتة 
يا 4 قال العلماء: يعني نزَّلناه شينًا فشينًا. 

والقرآن الكريم ينقسم إلى: مكي ومدني» هذا هو الذي عليه الجمهورء 
ولم يعبؤوا بالمكان المعّن؛ لأن ذلك يشقء فإن هناك آياتٍ كثيرة نزلت على 
النبي يَكِةِ في أسفاره» فلو قلنا: إن الآية قد تكون بِحَسَب المكان الذي نزلت 
فيه على الرسول -عليه الصلاة والسلام- ب او مت قن تللق 
ولكن العلماء قسموه إلى قسمين: مكي ومدنيء فم| كان قبل الهجرة فهو مَكَيٌ؛ 
وما كان بعدها فهو مدني وهذا التقسيم هو الصحيح. وهو الراجحء وبناء 
على ذلك نقول: إن قوله -تعالى-: #والَيوم َكلت لَكم ديك * من القسم 
المدنٌ» مع أنه نزل بعرفة» وعرفة تابعة لمكة» وهذا القول هو الراجح 

وقوله: «َْمَ 4 «أل) هنا للعهدٍ الحضوريٌ» اكت لك يتك » 
17 : جعلته كاملاء «وَآمَرَتٌ عَليَيّْ يِمَمَى * بإكال الدين» #ورضيت لكم 
لِإِسْلمْ دِينًا 2# يعني : له أرق خر يدك عل بنذ قرلة جدال 0211 
يبي عَيرَالإسَلن ديا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران:85]» يقول هذا من القسم المدني» 
اال ا ا ا 
البخاري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «قد عرفنا ذلك اليوم» 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي تكله نزلت وهو قائم بعرفة» يوم الجمعة». 


فصار فيها شرف الزمان من وجهين: لبمار وار و بايد 


,ىأ شرح أصول في التفسير 


المكانٍ أيضًاء؛ لأن عرفة هي المشعر الحلال» قال ذلك -رضى الله عنه- ردًا 
على قولٍ مودي قال له: القد نزلت عليكم آي لو نزلت على يبود لاتخذوا 
ذلك اليوم عيدًا"» فبئّن عمر -رضى لله عنه- أنها نزلت في يوم عيد: يوم 
الجمعة» ويوم عيد: يوم عرفة» يوم عيد للحجاج» فقد نزلت في يومي عيد. 
ع د د 
(ويتميز يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع: 
أ- أمامن حيث الأسلوب فهو: 
١‏ - الغالب في المكّ قوة الأسلوب. وشدة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين 
مَعرضون مستكبرون, ولا يليق بهم إلا ذلكء اقرأ سورت المدثر» والقمر. 
أما المدني: فالغالب في أسلوبه اللَّينّ وسهولة الخطاب؛ لأن غالب 
المخاطبين مُقبلون مُنقادون. اقرأ سورة المائدة. ظ 
-١‏ الغالب في لكي ِصَرٌ الآيات» وقوة المحاً جّة؛ِ لأن غالب المخاطبين 
معاندون مشاقُونء فخوطبوا بها تقتضيه حاشّم؛ اقرأسورة الطور. 
أما المدني: فالغالب فيه طول الآياتء وذِكْر الأحكام مرسلةً بدون 
محاجّة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ آية الدَّيْن في سورة البقرة». 
الشرح 
يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع؛ لأن كل 
واحدٍ منهما له مميزات» حتى يكاد الإنسان الذي يقرأ القرآنَ ويكرره داث 
بحرت أن هته الآيه مك أومددة» أو السورة مكة رمدت وإن لم يرجع 
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إلى التاريخ؛ لأن من داوم على الشيء وكرّره صار في نفسه انطبلم في معرفةء 
بدون أن يبحث عن أصله وثبوته. 

اتح العلاء 112501711 
يُرَاجعوا سندّه» وذلك من أسلوبه وموضوعه؛ وما أشبه ذلك» لكن هذا يحتاج 
إلى أن يكون الإنسانٌ دائّ) يكرر كلام النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم--. 

ونجد أيضًا أن بعض الناس يكون يكثر المطالعة في كتب بعض المؤلفين 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» فإذا مرّ عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عرفه. 
وإذا نسب إليه كلام ولكنه ليس على أسلوبه عرف أنه ليس من كلامه. 

لكن لا بد لهذا من المارسة الكثيرة للقرآن الكريم حتى تعرف المكي 
والمدني. 

والمكي والمدني يتميز بعضه عن بعض في هذين المعنيين: 

الأول: الغالب في المكي قوة الأسلوب» وشدة التعبير» وقوة المحاجة؛ 
لأنه يخاطب قومًا مستكبرين يحتاجون إلى شدة في النطاب» وغلظة في المقال. 
ومحاجة؛ لأن هذا هو اللائق بحالهمء ولذلك تجد البلاغة في الحقيقة: أن يأق 
الكلام مطابقا لمقتضى الحال» ومقتضى ال حال بالنسبة للمكي. ؛ أن يكون قو 
شديدًا فيه المحاجة» والمناظرة... إلى آخره. 


ع ْ 


وأما المدني: فالغالب ف أسلويه اللين.» وسهولة المخطاب» لكن أحال 
المؤلف إلى سورت المدثر والقمرء فسورة المدثر فيها شدة الأسلوبء كقوله 
-تعالى -: ًا يرف افر (/8) داك يمهف بوم عير (08) عَلَ كفي عدر بر( 


١14‏ ظ شرح أصول في التفسير 


دَرْفِ وَمَنّ خَلَقَتُ وحدًا (00) وَجَعَلَت له عل لَك مالا عدوا (2) وين هوا (5) يبهد ا 
تمهيدا 18 ثم يطمع أن أَزِيدَ ((10) بص وجا عي و 
ودر( فيكف هدر( عي لكك درم ظر (5) معَبسَ وبر (8 م دكار 
(5 فَقَالَ إن هذ ذا إلا حر يؤْتد (10) إن هذآ إل فول ل البشّر» [المدثر:5-4؟]» مأ 0 
#مَأْضليه سقر )وما وما )لايق ملالدر0 م برع علا يسَعَةَ عَكَرَ 
[المدثر:0-557"]» هذا كلام عظيم جِدًا قو ف التهديد والإنذار» أما 7 
فكذلك أيضًا ع و القوة في الأسلوب. وانظر إلى قصة 
نوح 9 فَمَدَحنا أ ب السَمكه بأو متهم 10 وَقجرنًا رص حيبونا الت الْمَآهُ عل أمْرِ هد 
هَرِرَ * [القمر:١١-15]»‏ تأمل هذه الكلمات العظيمة لم يقل: «فجرنا عيوئًا في 
الأرض». بل الأرض كلها كانت عيونًا تنبع» حتى التنور الذي هو محل 
الإيقاد. وهو أبعد ما يكون من الماءء صار هذا التنور يفور ماءً. 


وفي عاد #إإنَآ رسلا عَم ريا مره صرصرا في يوم ين مُسَكمرٍ (/00) تنم أل اس كأيي 
عَجَارُ نح تَحْلٍ منمَعر # [القمر:9١-0١7]»‏ إلى قول الله -تبارك وتعالى - في آخر الأمم في 
وم فرعون: 3 أكفائة حير من أوكيئْ أ لك بَرَةة في لزي (80) ام يوون عن حي 
منود # [القمر:"44-57]» والجواب على قوهم هذا # سيهرم أ ا 
بلٍ ألمَاعَهُ موْعِدُهُم وَأَلسَاعَةُ أدص وأمث » [القمر:ه47-4]» ثم ذكر أن المجرمين 
0 في النار على وجوههمء ويقال لهم: #دُوقوأ مس سَمَدَ 4؛ لأنه يخاطب 
ما عتاة مستكبرين يحتاجون إلى هذا الأسلوب الشديد العظيم» الذي 
لوي لأنهم أشداء على المؤمنين مستكبرون عن طاعة رب 
العالمين» ولكل مقام مقالٌ» ولهذا أنت في مخاطبتك للناس العادية» تخاطب 
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هذا باللين» وهذا حسب ما يقتضيه المقام والحال. 
الغالب في المكي قصر الآيات» وقوة المحاجة؛ لأن غالب المخاطيين ظ 
معاندون مشاقون» فخوطبوا با تقتضيه حالهم. 
اقرأ سورة الواقعة» قوله -تعالى-: لأأَقرََيمُ مَاتْمنُونَ (لده)أ ((5) سد تخلفوئة: آم 
عون ع 0 
فى ما لا تَلعُونَ 7 وَلَمَدَ عش لَه الأو مكلا مده ون # [الواقعة:04- 
وق اسع جبر عط -رضي الله عنه- هذه الآية: <أم خَلِتوأمنَ 
مَىْءِ َم هم ألْحَلِقُوتَ # [الطور:ه7]» قال: كاد قلبي يطير لأَنْ 000 
قال -تعالى -: #8 أمْ خلِقوأ من عبر َوْءِ هُمُ الكيقوت () أمْ حَلَمُوا آلسَمْوتِ 
وَالَضَ بل لا يُوْقِيونَ (0) أمْ عِندَهُمْ خَرْآنُ رَيْكَ 4 الأموال والنفقات لام هم 
طون 4 عندهم قوة السلطان. 211 يم 00 فإن كان قلأت 
م بشلطّن تبن (9) آم له البتث وَل البنوت ([0) آم تَتَلْهم أجرا مهم من مَغْرَمِ 
و 06 -والرسول -عليه الصلاة والسلام- لا لام 4 _ 
د أجرًا أليس يعطى المؤلفة قلوهم الأموال الكثيرة- # آم عِندَهم ألمب 
كم يَكتبونَ 180 أمْ بريدُونَ م َلدِنَ كَتَرُوأ هه الْمَكِدُونَ * جملة اسمية مؤكدة 
ال هر #. 
أما المدني فبالعكس؛ لأن الغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكاء 
مرسلة بدون محاجةء والأسلوب فيه سهل لين؛ لأنه يخاطب المهاجرينء 
والمهاجرون ليس عندهم استكبار» بل عندهم القبول والإذعان فصار 
لمناسب لمخاطبتهم اللين وهم قوم مؤمنون مقبلون على القرآن الكريم, فآية ‏ 
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الدَيّن في سورة البقرة طويلة وسهلة, وليس فيها إلا أحكام وتوجيه؛ لأن 
القوم منقادون مستسلمون. لا يناظِرون ولا تجادلون. 

فسبحان الله العظيم أن جعل القرآن مناسبًا تمامًا لمقتضى الحال. وهذا 
ا ما يكون من البلاغة. 

والمؤلف يحيل على الآيات أو على السور التى تدل على هذاء فإن قال 
قائل: هل يرد في السور المكية آبيات:مدنية؟ 

الجحواب: هذا يحتمل. لكرد إذا تتبعها ااانه وكان سنئنله صحيحًا 
قبلت» وإلا فالأصل أن السور المكية كلها مكية» وأن السور المدنية كلها 
مدنية» فهذه الاستثناءات التى تذكر غير -3 عراء نحن : رعيين اع سكن 

«ب- وأما من حيث الموضوع فهو: 

١‏ - الغالب في الم تقرير التوحيد والعقيدة السليمة. خصوصًا ما 
يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون 
ذلك. 

أما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطّين قد 
تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة» فهم في حاجة لتفصيل العبادات 
والمعاملاات)». 
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لس 
الشرح 

هذا من حيث الموضوع: ظ 

الغالبُ في المكي هو تقريرٌ توحيد الله -عز وجل - وتقرير العقيدة» لا سي) 
فيا يتعلق بتوحيد الألوهية والإيهان باليوم الآخر؛ لأن أكثرهم ينكر هذاء 
يقولون للرسول -عليه الصلاة والسلام-: 8« أَجَملَالآَيلَةَإِلَهَا وَحِدًا إن هذا ىم 
ات 4 [صر:ه]» ويقولون في البعث: 9 قَالُوأ دا مما وسكا رابا وبيظلما لون 
لمبعُوُونَ © [المؤمنون:87] فهم ينكرون هذا وهذاء فلذلك جاءت آيات السور 
المكية مقررة لهذا المعنى؟ لأن الحال تقتضى ذلك. - 


ولهذا يُبْدِئٌ الله ويعيد في إثبات البعث؛ لأن القوم ينكرونه» حتى يجئ 
أحدهم إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعظام بالية يفتتها بين يديه. 
ويقول: من يحي العظام وهي رميم؟! فقال الله -عز وجل-: ليا ألَرِىَ 
أذفاها وَل مَرَّوْ # [يس:94/] وهذا دليلٌ أول؛ لآن القادر على ابتدائها قادرٌ على 
إعادتباء ا قال الله -عز وجل-: #وهو الَدِى ِبِدَوَأ الْحَقَ ثم بعِيدهء وهو 
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أهورس علد وَلَهُالْمَمّلُ الْدَمَل في لتَمُوب وا لارض وَهوالْعَرِيرٌ الْحَكِم # [الروم:737]» 


و 
و - 
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وهذا دليلٌ انٍء وقوله -تعالى -: « ألَدِى جَعَلَ لَك ين الشَّجَ رِالّْحْصَرِ ترا * 
[يس:60] وهذا دليلٌ ثالثٌ» ووجه الدلالة: أن الشجر الأخضر فيه رطوبة 
وبرودة» فكيف تتولد من الرطوبة والبرودة حرارة ويبوسة؟ هذا من أعظم 
ما يكون من القدرة» ثم أكد سبحانه فقال: لاقَدآنسيَنْهُ ُوقَدُوتَ 4 ولا يمكنكم 
إنكار هذاء أنتم تستعملونه وتوقدون منه: لولس الى َلَقَالسَموتِ وَالأرْضَ 


سر لد اسع ار سا سعد لخر 


بِمَدَدِرِعَك أن يخلق مثلهم # [يس:١8]؟‏ الجواب: بلى. 
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وأيضًا هناك دليل رابعٌ» وهو قوله -تعالى-: #وَهْوَاكَلَنُ اَي 4. 

والذلبل الخاضين: زاتما أمزةة !ذا أزاد سكا أن دول أن كن كرتكا رت 4 
ليس 1 ]: ظ 

والسادس انظر إلى القدرة العظيمة الإلهية أنها زجرة واحدة تقيم الناس 
من قبورهم. يقول الله -عز وجل -: «إفإِذا هم حمِيمٌ د محرو 4 لين 31 ]ء 
كلهم» لا يتخلّف أحدٌء وهل يتباطأ المخلوق: 9وَمآ ْنَا إلا ويحَكهُ كلم 
بألبصّر * [القمر:٠5]‏ -سبحان الله العظيم» والله أكبر- #فَسْبَْحَنَ الَّذِى بدو 
11 شَئء # [يس:”8]» والذي بيده ملكوت كل شيء منزه عن العجز 
-عز وجل -. #وَإِليْهِ جَعُونَ 4 هذا أيضًا دليل» وجه الدلالة: أنه لولم نرجع 
إلى الله -عز وجل - وكان منتهى أمرنا أن ندفن تحت التراب لكان هذا منافيًا 
للحكمة» فلا بد من الرجوع إلى الله -عز وجل - فيحاسبنا على أعمالنا. 

كذلك أيضًا القدرة على البعث. ذكر الله -عز وجل- في القدرة على 


البعث أدلة حسية» يقول الله -عز وجل -: #ويرى الْأرصح هَامِدَةٌ فَإذَا ْنا 
يها الما همرت وري 24 #أهْمريّتَ 4 بأشجارها وزرعها #وَرَيْتَ 4 علت. 
قيل: إن علوها هو قشرة الأرضء يدفعها النبات» وقيل: إن علوها علو 
النبات: إن لَدِى اما لمح المودة إن َلك[ شَىَء قرِسرٌ #* [فصلت:79]. 

فالمهم أن الآيات المكية لها وضع خاص في المحاجة والمجادلة. 


أما المدني فبالعكس؛ فيه تفصيل العبادات» والمعاملات» وآداب الجلوس» 
وآداب دخول البيوت» وما أشبه ذلك؛ لأن الناس قد استقر في قلوبهم التوحيد 
والعقيدة السليمة» ولم يبقّ عليهم إلا التفصيل في العبادات والمعاملات. 
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7- الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه. والمنافقين وأحواهم, في القسم 
المدني لاقتضاء الحال. #اسصير الجهاد. وظهر لد بخلاف القسم 
المكي». 

الشرح 

قوله: «الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه» أي: الكثرة والتطويل في ذكر 
الجهاد وأحكامه» والناس في مكة لا يحتاجون إلى هذا؛ لأنهم لم يؤمروا 
بالجهاد. ولا يستطيعون الجهاد أيضًاء لكن في المدينة أمروا بالجهاد وكانوا 
يستطيعون الجهاد» ولهذا تجد الآيات مفرطة ومكثرة في الكلام عن الجهاد 
حثًا عليه وترغييًا فيه» وتبيينًا لأحكامه» بخلاف السور المكية. 

كذلك المنافقون: لا تكاد تجد في الآيات المكية 5 للمنافقين» ولكن 
قوله -تعال -: « لمن أمهُ الذي ءامنوأ وليعَلمنَ أ مفقيرت * [العنكبوت:١١]‏ 
هذه في سورة العنكبوت وهي مكية» لكن الإفاضة في ذكر المنافقين 
والتحدث عنهم لا يوجد إلا في السور المدنية» والسبب في ذلك؛ أن النفاق لم 
يبرز إلا في المدينة» ويظهر بروزه بعد غزوة بدر» حين انتصر المسلمون ورأى 
المنافقون أنهم تحذولون» فصاروا يظهرون أنهم مؤمنون وهم منافقون: ‏ 
© وَإدًا لَمُوا الذي عَامَبُوأ مالو امنا وَإِدًا حَلَوا إل سَنْطِنَِ كَالوا إِنَا مَعَكُم إِنّمَا حن 
مَسَمَهِرْءُونَ # [البقرة:4 .]١‏ 
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ع ,1 شرح أصول في التفسير 


«قوائد معرفة المدني والمكي: 
5ظ .ى 1 و تت 5 1 ٠.‏ 
معرفة المكي والمدنّ نوع من أنواع علوم القرآن المهمة» وذلك لأن فيها 
فوائد منها: 
1 ظهور بلاغة القرآن قٍِ أعلى مراتبهاء حيث يبخاطب كل 1 مأ 
تقتضيه حالهم من قوة وشدة, أو لين وسهولة». 
الشرح | 
و قيار أن نعرف أن القرآن أبلغ ما يكون في الكلاء؛ 
لأنه يخاطب كلّ قوم بها تقتضيه نقتضيه حاهم. 
ويتفرع على هذه الفائدة: أن نسلك مسلك القرآن. فنخاطب كل قوم 
تقتضيه حالهم؛ لآن هذا هو البلاغة» وهذا هو الأفضل» فلا يستوى 
الجاهل جهلا بسيطاء الذي يأتي بأدنى سببء والعاك المعاند. فالثاني: يُعامَل 
دوو الارل عاك بلق 
ع2 
((؟5- ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرّج شيئًا فشيئًا 
بحَسَب الأهمٌ» على ما تقتضيه حال المخاطبين» واستعدادهم للقبول والتنفيذ». 
الشرح 
وهذا أيضًا من الفوائد: أن نعرف حكمة التشريع؛ ومن المعلوم أنه لو 
جاء الشرع دفعة واحدة والناس بعيدون عن الشرع فإنه يصعبء, لكن نجد 


القرآن الكريم ظ ظ ظ ١‏ 


أنه يأتي شينًا فشيئًاء مثلا: لم يفرض الصيامء ولم تفرض الزكاة» ولم يفرض 
الحج» وفي الآيات المدنية فرض هذا وبيّن. 

وهل الحكمة أن نبدأ بالأهم فالمهم» أو بالمهم دون الأهم؟ 

البدء بالأهم فالمهم هو الحكمة في التشريع» وهل ينطبق هذا على حال 
المدع؟ 
20 والجواب: نعمء بمعنى أننا إذا رأينا شخصًا عنده منكرات متعددة فنبداً 
عند نصيحته بالأمر الأهم فالمهم وأيضًا في الأوامر لا نعطيه الأوامر جملة. 
بل نعطيه الأوامر ” فيا فا حت ءرلين. 

ومن ذلك لو أن رجلا ذهب إلى قوم يدعوهم إلى 0 ايكرت 
ورأى ما هُمْ عليه من البدع والخرافات والأشياء» وأراد أن يتكلم بأشياء 
يطمئنون إليها أولاء مثل أن يتكلم عن الصلاة» أو عن الجنة» أو عن النار 
وبأشياء متَقَقٌ عليها حتى تلين لاريم لموعظته» ولا يبدأ من أول الأمر يقول 
لهم: انا اعرد المخالفون الضالُون؛ كل بدعة ضلالة؛ لأنه لو بدأ 
بمهاجمتهم ما قَبلُوا منه» وانظر إلى قوله -تعالى-: وا سبوا اي يَدَعُونَ 


مه عر م 


من دون ألله فيسيواأ أنه # [الأنعام:8 .]٠ ٠‏ 


فابداً 0 - بالشىء متمق عليه الذي لا يكون فيه معارضة, وفتح 


فم أبواب العلم التي أعطاك الله؛ حتى يعر فوا نك رج حال يوا عليك 
امنك. 


)1 شرح أصول في التفسير 


0 تربية الدعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن 
في الأسلوب والموضوع. من حيث المخاطبين» بحيث يبدأ بالأهم فالمهم. 
وتٌستعمل الشدة في موضعهاء والسهولة في موضعها». 
الشرح 
الإسيان اللكيز الذي كته الله الشكمة وي نوت اليك وذ أ 
حرا كذِيرا4» يعرف كيف يتصرف. انظر إلى حال الرسول يَلٍ يُنزل 
الجاهلٌ منزلته» ومن يظهر منه العناد منزلته. وجاء رجلّ أعرابي فاحتاج إلى 
قضاء الحاجة فتنحى ناحية المسجدء وجعل يبول» يظن أن المسجدّ كالم” 
الخالي» فصاح به الناس وزجروه؛ فنهاهم النبي كَل قال: ١لا‏ تُرْرمُوة). 
يعني: دعوه يقضي بَوْلَه فلم| قضى بوله أمر النبي كك أن يراق على بَوْلِهِ ذَنُوبٌ 
من ماء» فزالت اللفسدةٌ من هذا لبول بتطهير» م دعا الرجل؛ وقال ل إن 
هَذِهِ الَسَاجِدٌ ل تَصْلْحُ لِشَىْءِ ءِ من ها البَوْلِ وَلاَ القَدِّ إِنَا هِىَ لِذِكر الله 
دض 530 وَالصَّلاق وَقِرَاءَةٍ ءة الْقَرْآن), فانشّرح صدرٌ الأعرابي لكلام النبي 
يكن وكان قد ضاق صدره بزجر الصحابة له» فظهر ما في الباطن على 
اللسان» وقال: «اللّهُ ارَحمَني وَمحَمَدّا ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحَدَا)!2 00 
الرحمة الواسعة التي وسعت كل شىء؛ لأن هؤلاء الصحابةٌ ضيّقوا صدره. 
لكن الصحابة معذورون؛ لأن هذا مَنكَرٌ يجب إنكاره. إلا أن الحكمة في| 
فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ويقول العلماء: لو قام هذا الرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم )591١(‏ ومسلم: كات 
الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات, رقم (7805). 


القرآن الكريم فد" 


من بوله صارٌ هناك مفاسدء منها: 

أولا: أنه لو قام زف أن يكون كاشنا بور اللا يسيب اق لو 
وهذه مفسدة» وإما أن يغطي عورتّه فيصيب ثيابه البولُ» وهذه مفسدة. 

انيًا: إذا قطع بولّه كان ضررًا على قنوات البول؛ لأنها ستحبس بعد أن 
انصب البول من المثانة فيهاء وهذا يؤدي إلى ضرر. 

الدًّا: لو قام فلربها تساقطت نقط من البول فتتسع رقعة النجاسة. 

فانظر إلى الحكمة النبوية» كيف كانت هي المطابقة بقة في حال هذا الأعرابي. 

أما الموضع الثاني فهو موضع الشدة: : فإن النبي وك بعث رجلا يقال له 
بدالاين ادس ليده نا رج يال المدةة قل هذا لكم وهذالي؛ 

غضب النبي حل اا امام توعطلبووقال: ١مَابَالُ‏ الْعَامِلٍ سحل 
يننا لَه ول دان عَمَلكُمْ وَهدًا أمْدِيَ لي نلا تعد في بَيْتِ بيه و واه 
تر هَلْ ييدَى لهأ لا؟0!", فهذه كلماتٌ قوية لأن المقامَ يقتضي ذلك. 

ولما رأى رجلا عليه خاتم ذهب وكان خاتم الذهب محرمًا أخذ بيده 
سيو ا أسلوت تتديك وقال: ١يَعْوِدٌ‏ أَحَدّكُمْ إل 
ِبر مِنْ نار فَيَجْعَلُهَا فى يَدِو)! "ولا انضرف النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قالوا للرجل: مذ حَامّكء انتفع به. قال: والله لا آخذ خاتمًا رمى به 
النبي وَل غضبًا على نفسه أن وصلتٍ ا حال إلى هذا . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل؛ باب احتيال العامل ليهدى له؛ رقم (141/4)) ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب تحريم هدايا العبال» رقم (187*7). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ رقم .)7١55(‏ 


١8‏ شرح أصول في التفسير 


إذن: أرجو من إخواني الدعاة -وأسأل الله أن يجعلنا من دعاة الخير ‏ 
وأنصاره- أن نستعمل هذا الأمر» وأن نتأنّى ونصيرَ على ما ينالّنا من الأذى. 
ونصبر على ما كان عليه إخواتّنا المدعرّون من المخالفة؛ لأنه لا يمكن أن 
تتغيرٌ الأمورٌ وتصلح بين عشية وضحاها. 
إذن: ينبغي أن يتخذ المنهج القرآنٌ منهجًا إلى الدعوة إلى الله» بحيث 
تدرج شيئًا فشيئًاء فنبدأ | بالأهم ثم المهمء ٠‏ فإذا رأيناه مُفَرّطًا في الصلاة 
ومُفرّطًا في الصيام. فتبداً بالصلاة؛ لأنها أَهَمُء وإذا رأيناه يُمَرّط في صلاة 
الفريضة» ويتقن صلاةً النافلة -كم| يوجد في كثير من الناس الآن» نجده في 
صلاة النافلة يطمئن» ويكثر من التسبيح» وفي الفريضة لا يطمئن- فإننا 
ننصحه. فيبدأ بالفريضة؛ لأنها أهم» فمن حيث الأسلوب والموضوعء ينبغي 
للإنسان أن يرَاعِي ذلك؛ حتى يكون موافمًا للقرآن الكريم من جهة التربية. 
1- تمر التاسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية» يتحقق 
فيهما شروط النسخ. فإن المدنية ناسخة للمكيّة, لتأخر المدنية عنها». 
الشرح 
تقدم أن المكيّ: هو ما نزل قبل ال هجرةء والمدٌّ: هو ما نزل بعد الحجرة 
فإذا وجدنا آيتين متعارضتين لا يمكن الجمع بينهماء فإننا نعمل بالنسخ. ونقول: 
الآناف الذئة تايوه للآيات المكية» والنسخ ثابث ف الشريغة الإسلامية: 
وفيما قبلها أيضًاء اقرأ قول الله -تعالى- : # كل الطَعَاو كان عِلا لانيل 


القرآن الكريم ك1 


3-1 ا لل صريس أ 5 .سس ار 
لا ماحرم ِسَْدِيلُ عل نَفْسِدء * [آل عمران:9]» واقرأ قوله -تعالى-: #فِيظلٍ 
00-7 4 لي لا ا ل 2 دس 0 ين ش : عِِ 
مْنَّ لدت كادوأ حَرَمَنا عَليهِمَ طَيَبّتٍ أحِلَتْ طَنُمَ * [النساء:١1]»‏ كانت في الاول 


حلالا ثم خَرّمت عليهم. واقرأ قوله تعالى عن عيسى -عليه السلام-: 
لوَلِجُعِلٌ آَكُم بَعْصَ الى حرم عَلِتَحَكُمْ 4 فالسخ ثابت في جميع الشرائع» 
لكن له شروط. 
جَهِأّنا فلا يجوز أن نقول: هذا ناسخ لهذا؛ لأن معنى النسخ أن هذا النص 
الآخر باطلٌ مُلْعى؛ لأن النسخ فيه إلغاء» ولا يسوغ لإنسان إذا عجز عن 
وما أكثر هذا في عبارات كثير من الناس» تجده إذا عجز عن الجمع 
يقول: إنه منسوح» وهذا غلط عظيم؛ لآن قولك: هذا منسوخ» يتضمن 
الكذب على الله -عز وجل- أنه نسخ هذا بهذا؛ فأبطل الحكمَ الأول وأثبت 
الثاني. ظ 
ويقول ابن القيم -رحمه الله- أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر 
مواضع'" مع أنك لو أردت أن تنظر إلى كلام كثير من العلماء لوجدت 
أشياءً كثيرةً» وذلك أن بعضّ الناس إذا عجز عن الجمع بين النصوص قال: 


2 5 4 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (55/./54). 


عق شرح أصول في التفسير 


«الحكمة من نزول القرآن الكريم مَمَرَّقَا: 

من تقسيم القرآن إلى مكي ومدنيء يتبين أنه نزل على النبي يك مفرقًا. 
ولنزوله على هذا الوجه حِكَمٌ كثيرة» منها: 

١‏ - تثبيت قلب النبى يلك لقوله -تعالى -: # وَكَالَ الَذِينَ 


اث 

للم 2 عع #[ز لل سم ص 
يد الْقرءانُ مله ونِحِدَة كلك * «(يعنى كذلك نزلناه مفرقا) #لِنييت بو 
هر كه رار مسر 2 رس سك كوس ا ١‏ ٌ 2 
فوادك وريلئته ترتيلا (0) ولا يتيلك بِمَمَلٍ * ليصدوا الناس عن سبيل الله إل 


ل ال ا الل 


حمنللكك يالحق وأحسن تفسيرا # [الفرقان: ؟ 737-19 ]) . 
الشرح 

هذا من الْحكّم في نزول القرآن مُمَرَّقَا: 

أولا: تثبيت قلب النبى كَلِ؛ وذلك أنه لو نزل القرآن جملةٌ واحدةٌ 
الحصلت الموعظة في أول نزوله» لكن قد ينسى الإنسان» وقد يغفلء فإذا نزل 
مرة ثانية ازداد ثباناء ولهذا نجد الإنسان عند المصائب الكبيرة ينسى ما نزل 

0 5 5 2 مزه 
من القرآن. ولا يخفاكم ما وقع حين ثوفي الرسول وله من إنكار عمر لوفاته. 
وكنادية من تو لة زنك تو ويو تع باك | بو ك :قرا الآيات لتر كد لهل أنه 
سيموتء فكأنها نزلت في ذلك اليوم'"؛ لأنه من شدة المصيبة ذهلوا عما جاء 
في القرآن من أن الرسول وَكةٍ بشر سيموت» ىا يموت الناس» ثم استدل 
المؤلف لهذا بقوله -تعالى -: # وَقَال لذبن كُفَروأ ولا تل عليه لفان مله وِحِدَة ‏ 


.)4 50 5( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي كَةِ ووفاته» رقم‎ )١( 


القرآن الكريم 1١‏ 


قوله: إحِحَدَلِكَ 4. أي: أنزلناه كذلك مفرقًا. 

قوله: «لديّت يه مُوَادَكَ وريه رد لا *» أي: لأجل أن يكون مرتلا 
والترتيل معناه أن يقرأه شيئًا فشيئًاء ثم قال: #ولا يأتوئلك بم ِمَكَلٍ إلَامْساكَ 
ِلْحَقّ وََحسَنَتقِيرا #؟ الله أكبر» هذا من نصر الله لنبيه» فإن الله تعالى يأني بالحق 
وأحسن تفسيراء أي: بيانًا ووضوحًا لأن الشبهة تردُ على النبيّ كِةِ لا ني أن 
رادي في آرلات علدا لزنا بردت النيها عليه نزل اللرا0 للدي 
وجاندن البرانه الخو ة أيضًا. 


2500 
«5- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. حيث يقرأ عليهم 
شيئًا فشيئًاء لقوله -تعالى-: #وفرءانا هرضن لتقرآه عل الس عل مكت وترَنَه 
نيلا © [الإسراء:”١24]1.‏ 
الشرح 


وهذه أيضًا من الفوائد العظيمة: أنه إذا نزل مفرقًا سهل حفظه وسهل 
على الناس فهمه وسهل على الناس العمل به ثلاثة أشياء: الحفظ» والفهم. 
والعمل به» لكن لو نزل جملة واحدة فإنه يصعب حفظه. وكذلك العمل به؛ 
لأنه يلزم من نزوله جملة واحدة» أن تثبت جميع أحكام الشريعة جملة واحدة» 
وهذا فيه صعوبة؛ فينزل مفرقًا لأجل أن يتروض الناس على العمل به. 


ورب يُستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن من أراد أن يحفظ 


فك شرح أصول في التفسير 


القرآن عن ظهر قلب. فنقول له: الأفضل ألا تقرأ جملة واحدة» بل اجعله 
مفرقاء مثل: أن تقرأ خمسة أسطر حتى تحفظهاء ثم خمسة أسطر أخرىء فإذا 
أهقمت جملة صا حة للإعادة أعدها كلها. 


2 2 


07- تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه» حيث يتشوق 
الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية» لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها. كما في 
آيات الإفك واللعان». 

الشرح 

هذا أيضًا من فوائد نزول القرآن مفرَّقَاء وهو تنشيط الهمم لقبول ما 
نزل؟ لأنه إذا تأخر النزول صار الناسٌ يتشوّقون» ويتتظرون نزول الآية 
بفارغ الصبرء لا سيا عند اشتداد الحاجة» مثل آية اللعان» والإفك. وكذلك 
آية الظهار وغيرها مما هو معروفء. ولا شك أن هذه فائدة عظيمة؛ لأنه إذا 
نزل القرآن والناس في شدة اشتياق شديدة صار هذا أدعى لقبوله» والعمل 
به» والراحة فيه. 


لض .7 م 
2 2 


(- التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال» كما في آيات الخمر . 
الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن تُجابَهُوا بالمنع منه 
منعًا بانّاء فنزل في شأنه أولًا: قوله -تعالى -: 9 يتك عن الكتر وَالْمَنِيبٌ 
لهم فم كير ومع ين مأك من لوا 4 [لبقرة:*1؟] فكان 


القرآن الكريم زفق 


في هذه الآية تبيئة للتفوس لقَبُول تحرييه» حيث إن العقل يقتضي ألا يهاس 
شيئًا إثمه أكبر من نفعه. 

ثم نزل ثانيًا قوله -تعالى-: يام د اموا ل تسرنوا المكار: راسم 
شكرئ حََّ تعلموأ ما تَمُولُونَ # [النساء:4] فكان فى هذ ذه الآية تمرين على تركه في 
بعض الأوقات وهى أوقات الصلوات. 

ثم نزل ثالمًا قوله. -تعالى -: #إيكايبا الَذِنَ امنُوا إِنَمَا الختر اميم وَالْانْصَابُ 
والْدَرلهُ رجي من عَمَلٍ ليطن فاجينبوه للك 5 مااع ا 


تك صرح ساس سد تعير لبر 107 سر 9 سل < لالس سقر” سرحو فَهَلُ 2 هنون - 


العلاوة والنحضاة ف لخر لتر وده / عن ذَكْرِ أله وَعنٍ الصا شهل أنأم مننهور 
6 ةاضق الل القت فك رانف لمكاو أنما 1 ون ابل 
لْمبِين # [المائدة: »]145-9٠‏ فكان في هذه الأيات المنع من الخمر منعا بان في جميع 


وه 


الأوقات» بعد أن مُيدَتِ النفوسء ثم مُرّنَت على المنع منه في بعض الأوقات». 
الشرح 

وهذا أيضًا من فوائد نزول القرآن مُفرَّقَاه وهو التدرج في التشريع 
وأظهرٌ مغال على ذلك المخمر ومن ذلك أيضًا الصلوات» والصيام» 
فالصلوات أولّ ما فرضت ركعتين» ثم زيدت في صلاة الحضرء ومن المعلوم 
أن الركعتين أخف من الأربعة. 

وكذلك أيضًا في الصيام» كان ما نزل فرضه في أن الإنسان مخير إن شاء 
صامء وإن شاء أطعمء والصيام أفضلء ثم بعد ذلك تعين الصيام؛ لأنه إذا 
قيل للإنسان: إن شئت صمتء وإن شئت أفطرت والصوم أفضلء تهيأت 


1 ظ شرح أصول في التفسير 


نفسه للصيام» وصار إيجابه بعد أن تهيأت النفس من أبلغ الحكّم. 

وهذا هو التدرج في التشريع» فإذا وجدنا أحدًا مقصرًا في شىء من الأمور 
وإيهانه ضعيفء وأنّا لو أوردنا عليه الأمور جميعًا لانتتكس. 

فهل لنا أن ندرجه في! هو علبه؟ 

الجواب: نعم؛ وذلك لأننا لا نحاول انسلاخه من الدين» أو إقراره على 
لونوابنا مدا يقري اللخاة دوقلنا له اترك الدخان» وقال: لا أستطيع أن 
أتركه مرة واحدة» لكن اسمحوالي أن أشربه في اليوم مرتين» فنقول له: لا بأس 
اشربه مرتين؟ لأنه ربا بالتدريج ينتفع» فالمهم متى كان التدريح في تغيير 
المنكر أنفع» فإننا نسلكه؛ أما الواجب فإننا لا نتساهل فيه» بل نقول له: قم 
بالواجب. 


فإن قال قائل: لو أن رجلا قال: اسمحوا لي أن أصلي الظهر والعصر 
والمغرب» وأما الفجر والعشاء فإنه يصعب عل فى الجواب؟ 

فالجواب: أن نقول: الظاهر أننا نلزمه بأن يصلي الجميع» وإن كان قد 
جاء في الحديث الذي رواه أهل السئن: «أن قومّا أتوا إلى رسول يك ليسلموا 
فاشترطوا عليه ألا يصلوا فقال: لكم هذاء قالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: 
إنهم إذا أسلموا صلوا». وهذا السائل نقول له: إذا صلى الثلاث صلوات عن 
إهان ويقين» فلا بد أن يصلي العشاء والفجر لكن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن 
أقول: لا بأس أن نوافقه على هذا الشرط» بل نرغبه في الصلوات الخمس. 


القرآن الكريم 0 


م ل لولف بثال عن الخمر الذي نش الاش عليه ولف وكاذ 
لخر دل هو عصير العنب أو عصير الرطب» أو عصي ال أو الشي 


أو ما أشبه ذلك؟ 

نقول: إن النبي كه قال: اكُلَّ ُشكر عير وَكُلٌ مُسْكِرٍ حَرَ حَرَامٌ) '"'. فكل 
ما أسكر فهو خمر. - 

فها معنى الإسكار؟ 


الإسكار هو تغطيةٌ العقل على وجه الطرب واللّذة» ولهذا قيل: (خمر) 
من الخّار الذي تُغطي به المرأة وجهها ورأسّهاء فكذلك الخمر يُغطي العقل 
على وجه اللذة والطرب؛ لأن تغطيةً العقل قد تكون لذلك» وقد تكون لغير 
ذلك فربم| يدوخ الإنسان من شيء شربهء أو شمِّهء فهذا ليس بسُكْرِ؛ لأنه لا 
يطربء ولا يتلذّذ به بخلاف الخمرء ولذلك لا نقول إن البنج خمر؛ لأنه 
يغطي العقل» ولكنه ليس على سبيل الطرب واللذة. 

أما السكران -والعياذ بالله- فإنه يجد نشوة عظيمة» كأنه يطير بين 
الساء واللأرضء وكأنه ملك من الملوك. 

وهكذا يقول حسان بن ثابت -رضي الله عنه- - في جاهليته "": 

وَتَشْرَمَا فتَمْدكُنًا مُلُوكًا ا 0ط 


)5٠٠7( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم‎ )١( 
. : 7 روا ا‎ 0000 
ا فَتَرْدكُنَا مُلُوكَا 2 وَأَسْدًا لا ينَهنِهمَا اللْقَاءٌ‎ 
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وانظر إلى قصة حمزة -رضي الله عنه- عم الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-. جاء على -رضى الله عنه- يشكو عمّه حمزة إلى الرسول -عليه 


بيبا 


و 
0 
- 
و 


الصلاة والسلام-؛ لأن عليّا كان له نَاضِحان -يعني: بعيرين- فمرًّا بحمزة 
وهو سكران. وعنده جارية تغني. فتقول: 

الما ع للد فرق لس 5252000 

حثه عل نجرضماء فقام وَبَبٌ أسنمتهباء وَبَقَرَ بطونهياء وأكل من 
أكبادهماء فجاء عل إلى النبيّ يك يشكو إليه عمّهء فذهب النبي يك إليه ومعه 
الناس» فلا أقبل عليه حمزة قد ثمل وسكره فقال: (يَا عَم مَا هَذًّا؟؛ قال: 
اذهب. فهل أنتم إلا عبيدٌ أبي» يعني الرسول كَل وعليَ بْنَ طالب والقرابة: 
فتراجع النبي -عليه الصلاة والسلام-'"؛ لأن هذا القول لو قاله حال 
صحوه لكان كفرًا؛ لأنه في غاية ما يكون من الإذلال للرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عرف أن حمزةً سكرانٌ 
لا يوَاخَذ بقوله. ظ 

إذن: الخمر يُخَطَي العقلّ على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوة. 
كان حلالا في أول الإسلام؛ لأن الله أقرهم عليه» وقيل إنه كان حلالَا بقوله 
-تعالى -: #ومِن تُمرت لتَخِلٍ وَالْحَسَبِ ليَِدُونَ مِنْهُ سَحكرَا # [النحل:77]» وأن 
هذا إباحة لهم صريحةٌ ثم قال المؤلف في تدرج التشريع الخاص بالخمر: 

أولا: إن الله أنزل فيه هذه الآية؛ وهي قوله -تعالى-: لايسَعتوْئَكَ تمي 


ب 


. أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطبء رقم (771/0): ومسلم: كتاب الأشربة»‎ )١( 
.)١191/4( باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنبء رقم‎ 


القرآن الكريم يهن 


و2 كسر « ته 


لْكَمْرِ وَالمَئْيرِ» يعني: عن حكمههما| #قُل فِهمآ إِنْمّ كبر وَمَنَفْعْ لِلنَاه 
وَإِنْمْهُمَآا أَكَيرٌ من ين نوما » [البقرة:119] لم يقل: حرام» بل عرّض -عز 
وجل- تعريدييا «إنْمٌ كبيرٌ 4 هذه بالكيفية #وَمَتقْع لِلدّاسن © بالكمية؛ ‏ 
لأن المنافع جمع منفعة» وهي صيغة منتهى الجموعء والإثم واحد لكنه في 
الكيفية أشدٌ؛ لأن منَافِعُ4 من حيث الكمية أكثر» والإثم الكبير من حيث 
الكيفية أعظم. ولهذا قال: «وَإِنْمهُمآ آَكَبرٌ من نَنْعهِمَا 24 ولم يقل: (أكثر)؛ 
لأن هذا في الكيفية لا في الكمية. 

فتكون منافع كثيرة» لكن الإثم أكبر من النفع» وقوله: موَإِثْمُهُمَآ 
آحَبَرٌ من َِْهِمَا 4 يعني: أشد من النفع» وانظر إلى قوله: لمَتافِع 24 وقوله: 
«نفع» حيث جمع في الأول» وأفرد في الثاني؛ لأن الثان مصدرء والمصدر 
يكون مفردًا دائًا» ولهذا قال ابن مالك -رحمه الله-!": 

وَنَعَشُوابِمَضدَرٍ كَيِيرَا َالتَدَمُوا الإفْرَاد وَالنَذْكِرًا 

أيضًا هذه المنافع كلها لو اجتمعت فهي نفمٌ واحدٌ وإن ظنّ الظَّانَ نما 
منافمٌ كثيرةٌ؛ لأن نفعه يعود على مسائل دنيوية» فهذه الآية إذا قرأها العاقل 
فإنه لاقم على شرب الخمر؛ وذلك لأن العاقل لا يُقِِم على شيء نمه تمه أكبر 
من نفه فتتهياً النفوس للمنع. 

أما الميسر فهو القمار» وهو المغالبة على عوض وما أشبه ذلك من 
المعاملات» وضابطها: كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غانّاء وإما غارمًا 


)١(‏ البيت رقم (017) من الألفية. 
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فهي ميسرء وسَمَّيّت ميسرًا ليسر الربح فيها؛ لأن الإنسان في القهار -نسأل 
الله العافية- ربما يربح في ليلة واحدة الملايين. 

فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم الخمر والميسر؛ حيث أن 
العقلّ يقتضي ألا يارس شيئًا نمه أكيدٌ من نفعه. فالعاقل امتنع عنه. 

ثم قال المؤلف: ثم نزل ثانيًا قوله -تعالى-: ‏ يتاًا ألدِنَ امنا / 
تَعَربْوَا ألصّصلؤة وَأَئثْرَ شكرئ حَقٌّ دلوأ ما نَتُولوْمٌ 4؛ فالصلوات الخمس أوقائها 
خمسة فهي أوقات مغن لذيد أن تمل نيه فإذا قيل: لا بَسَرَبوَأ ألصّكؤة 
وأ ل كرَى ‏ امتنع الناس عن شرب المسكر في حمس أوقات؛ لأنهم اذ 
سكروا وجاء وقت الصلاة فسوف يمتنعون» وفي هذه الآية تمرين على تركه 
في بعض الأوقات. وهي أوقات الصلوات. أوقات الصلوات الخمس لا بد 
من تجنبه فيهاء والنوافل. 

وقوله: #وأسم سكرئ حَقٍّ تَعلَمُوأ ما نَفُولُونَ 4 [النساء:5]» فيه دليل على أن 
السكران لا يعلم ما يقول. وهذه الآية يستفاد منها فوائد كثيرة: 

منها: : لو أن السكران أعتق جميع عبيده فإ نهم لا يعتقون؛ لأنه لا يعلم ما 
يقول» وكذلك لو أوقف أمواله لم توقف؛ لأنه لا يعلم ما يقولء وكذلك لو 
طلق نساءه فإنهن لا يطلقن؛ وذلك لأنه لا يعلم ما يقول» وكذلك يقاس 
عليه الغضبان» وذلك إذا أطبق عليه الغضيب فإنه يلحق بذلكء ولمذا كان 
القول الراجح: أن طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول لا يقع. 

ومن فوائد هذه الآية: أن في هذه الآية دليلا على وجوب الخنشوع في 
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الصلاة» وهو إحضار القلب؛ لأنه لا يمكن أن يعلم ما يقول إلا إذا كان قلبه 
حاضرًاء فإن م يكن حاضرًا صار ركوعه. وسخوةه وتسيييشه وقرانةة من 
غير قصدء بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية» وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء. 
وقال: إنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها تبطل. 

وهل نقول على هذا القول: إنه يستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو 
لايستلزم؟ 

والجواب: أنه لا يستلزم» إن) يستلزم أن يستقيم الناس على إحضار 
قلومهم» ولهذا لو جاء رجل يستفتيك في أنه لم يستحضر الصلاة» بل كان ذهنه 
غاتياء فقلت له: (أعد الصلاة) فإنه لا يوسوس إذا جاءت الصلاة الأخرى, 
ولهذا كان القول -أعني بطلان صلاة الناس بالوسواس- قد بهدف إلى 
مصلحة؛ ولكنه ضعيف فيا نعتقد» والقول الراجح: أن الصلاة لا تبطل» 
وذلك أن النبي يل أخير أن الشيطان إذا أذن المؤذن أَدْبر وله ضراط"", فإذا 
فرغ من الأذان أقبل على الإنسان. 

فإذا أقيمت الصلاة ول فإذا انتهت الإقامة حضرء وصار يقول 
للانسان في صلاته: أتذكر كذا وكذا؟ فتجده يذكره بالأشياء» ولم يقل 
الرسول يلكي إن صلاته تبطل. 

ثم نزل ثالمًا: قوله -تعالى-: لآم امنا نا حر وميم وَالأصَابُ 


رو« هورم كٌِ اللا 00 ره ح سر 7 م ٠.‏ 0 لو ٠‏ 
والازلم رِجِسٌ من عمل ألشَبِطن فاجتنبوه لعلكم تَمْلحونٌ # [المائدة:940]» فصلر الله هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (75/4)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (785). 
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الآية بهذا النداء للتنبيه على أهمية ما سيذكر بعده. ثم وجّه النداء إلى لدي 
ولهذا يذكر عن ابن مسعود -رصى الله عنوت اند قَال: (إذا سمعت الله يقول: 


وم 


1-8 وم سه مم8 ءءء مس ٠‏ 5 م © لنااصى 5 )0( 
يما لين اما 4 فأرعها سمْعكء فإما خيرٌ تؤمر به» وإما شٌّ تنهى عنه)7". 


م ذكر -عز وجل- العلة قبل الحكم؛ لأن ذِكْرَ العلة قبل الحكم يجعل 
ال ده الحكم عن اقتناع وعقل» فقال: نا كير نيتيم وَالَصَابُ والازل؛ 
جيُ ين عَمَلِ لين 4. هذه العلة يترتب عليها قوله: لمعبو ©» ثم ذَكَر 
الثمرة في اجتنابه. فقال: #الْعلّكَ مُِحُونَ ©. 

قوله: لوالانصابٌ 4 هي الأوثان. وهي جمع نَصَبء كأسباب جمع سَبّبء 
وهى ما يعبد من دون الله. 

الام 4 هي ما يُسَتَقْسَم به» وكانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام: 
دل انسلوافة الايففا: 

وهنا قرن الله -تعالى- هذه الأربعة بحكم واحدء فهل هى متساوية في 
هذا الحكم؟ 1 

اخواب: 00 اأذحين الوم آن الأنسات: أقند ريون الهربوا انض إن أن 
الأنصاب كفرء والأزلام دون الأنصاب, والميسر والخمر دونههاء وعلل هذا 
فيكون الاشتراك في أصل الحكم لا في نوعه. وإنما قرن الله تعالى ذلك بالأنصاب 
التي هي عبادة الأصنام لشدة التحذير منهاء وأنها تنافي كمال التوحيد. 


,)10/١( وحلية الأولياء‎ »)7376 /١( وتفسير ابن كثير‎ »)7587 /١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)0١0 رقم‎ ,3١١/١( وسنن سعيد بن منصور‎ 


القرآن الكريم ١+١‏ 


0 


وقوله: #رِجَسمنَ عَمَلٍ أَلشّيِطنٍ # رج َي 4 بمعنى نجسو م 


1 


0 اوعس اي 0 07 2-6 


يو عب يوي وهذا ل الحسى وكا 

حدية انين مالك عرض الله عنه- أن النبي يله أمره أن ينادي: 2 الله 
وَرَسُولَه نياكم عر عَنْ لْحُوم الْحمْر الأهييه َإِمَا ر جسش)7. هذه نجاسة 
حسية» وكا جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قضى حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة» فأخل 
الحجرين وألقى الروثة» وقال دما رجس) أو قال: «ركسش)”" عله تحامة 
حسية» أما النجاسة المعنوية» فمثل قول الله -تعالى -: #فَلحْصنبوا الييضت 
و نيوا موت ألزّور © [الحم: م]» وقوله -تعالى-: #فَأحَسَنبواأ 
ليَصىح من اومن * وقوله -تعالى-: سما يريد ذَ أله ليذْهِبَ نكم 


سمب لبر ”3 سرد 


ارحس سأهل لبت # [الأحزاب:*377]» هذه نجاسة معنوية. 
قوله: #امنَ الْأَوَئَدنِ 4 «من» هذه بيانية؛ لأن الرجس قد يكون من 
ش الأوثان» أو من غبرهاء فالأوثان -سواء من حجر أو ها أشبه ذلك- هي 
من الأشياء الطاهرة» ومثل قول الله -تعالى -: 8 يَكَأَيُهًا الي اموا إِنَمَا 
الشروية عسل #* [التوبة:7/8] أي : نجاسة معنوية. 


0 لبخاري: كتاب المغازي» با باب رو خيبر» رقم ( 0 0-6 كتاب الصيد 
لاس مك ودع مو 
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وقوله -تعالى -: #إنما المروَالْمَيِمٌ وَالْانْصَابُ وَالْأَرلمُ 4 دليل على أنها نجاسة 
معنوية وليست حسية» وجه ذلك: أن كلمة #رِجسٌ » خيرٌ عن كل ما سبق 
من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؛ فلا يصح أن نقول: (هي بالنّسبة إلى 
واحدة منها رجس حسيء وبالنسبة للآخر رجس معنوي) إلا بدليل» ثم إن 
الرجس هنا لم يطلقء بل قيّد فقيل فيه: رجس من عمل الشيطان» فهو رجس 
عملي» وليس رجسًا حسيّاء وببذا التقدير يتبين أن كل من استدلٌ مبذه الآية 
على نجاسة الخمر نجاسة حسية» فقد أبعد النجعة» وخالف ظاهرٌ الكلام. 

فإن قال قائل: لون هو درام 

فالجواب: بلى» لكن لا يلزم من التحريم النجاسة» فها هو السمٌ حرام 
النجاسة. 

فإذا قال قائل: أليس الرسول وَكِِ سّاها أم الخبائث؟ 

فالجواب: بلى, لكنها أمّ الخبائث المعنوية. 

ثم إن الأصل الطهارة» وليس هناك دليل على أن نجاسته نجاسة 
حسية» ثم نقول: وفدل جاءت السنة سيان طهارته. وهذله زيادة على قولنا 
بالأصل» وهو أن الأصل الطهارة» وذلك حين حرمت الخمر وهي في أواني 
ظ الصحابة» وخرجوا بها إلى الأسواق أراقوهاء ولم يغسلوهاء ول يؤمروا 
بغسلهاء ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها. ظ 

فإن قال قائل: حكم بنجاستها بعد أن تخمرت, فتكون في أول الأمر 
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طاهرة» ولذلك لم يؤمروا بغسلها؟ 

فالجواب: هذا ينتقض بلحوم الحمرء فإنها حرّمت ولحمها يغلي في 
القدور» فأمر النبي كَل بإراقتها وكسر القدورء فقالوا: يا رسول الله أو 
نغسلها؟ فقال: ١أَو‏ اغْسِلُوهَاا”"» فأمر بغسلها مع أنها لم تَحرّم إلا بعد أن 
كانت في القدورء ثم نقول: الصحابة -رضي الله عنه- بعد أن حرمت 
ظ أراقوها في الأسواقء ولا يمكن أن يُراق الشيء النجس في أسواق المسلمين؛ 
لأنه يلوث عليهم ثيابهم وأبدانهم | 

ثم نقول ثالًا: أتى رجل إلى رسول الله يل بِرَاوِيَةِ من خمر -والرَاوية: 
قربة كبيرة-» يريد أن يتودد بها إلى رسول الله كك فقال الرسول وك: :متها 
خُرّمَثتْ). فتكلم معه أحد الصحابة سرّا مع الرجلء فقال: ١بِمَ‏ سَارَرْتَه؟) 
قال: قلت يا رسول الله بعه» فقال: «لا؛ إِنَّ الله إذَا ححرّمَ شين لفقم 
الرجل فم الراوية, وأراق الخمر بحضرة النبي يَلوَا"", ولم يقل له: اغسل 
الراوية» وهذا دليل واضح على عدم نجاستهاء ولهذا كان الرجل لا يعرف 
التحريمٌ فضا عن النجاسة, ولو كانت الخمرٌ نجسةٌ نجاسة حسية؛ لوجب 
أن يُعُلمه الرسولٌ يكل لأنه جاهل. 

وهذه أدلة واضحة» والقول بأنها نجسة نجاسة حسية؛ لا يقتضي أن 
يُلزم الناس بتجنبهاء 00 قر نا فعيةة تحاسة فعوية ان قن 
مؤمئاء وإلا فإنَّ غير المؤمن 


.)١15١1/8( أخرجه أحجمد‎ )١( 
.)191/9( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( ظ‎ 
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ِذْنْ: الخمر طاهرةً طهارةٌ حسية» نجسة نجاسةً معنويّةٌ لا شك فيها. 

وكيف يطهر الناس منها؟ 

يطهرون منها بالرّذْع» يعني: بالتأديب» وفهذا كان الرجل يُؤتى به 
عهد الرسول يَِْةٌ شاربًاء فيقوم الناس إليه» هذا يضربه بيده» وهذا يضربه 
بنعله» وهذا يضربه بثوبه» وهذا يضربه بسوطه؛ نحو أربعين جلدة» وفي عهد 
أبي بكر -رضي الله عنه- تقرّر أربعين جلدةٌ» وفي عهد عمر -رضي الله عنه- 
في أول خلافته تقرر أربعين جلدة ثم كثر شرب الناس للخمر؛ لأنهم حديثو 
. عهِدٍ بإسلام؛ ولأن الفتوحات في عهد عمر -رضي الله عنه- كثرت؛ فدخل 
في الدّين مَنْ إهانّه ضعيف, وكثر شرب الخمر. 

وكان من عادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على 
كونه صائبّ الرأي أن يجمع الناس للأمور العامة المشكلة» ويشاورهم فيهاء 
فجمع الناس وقال لهم: إن الخمر قد كثر كى) ترون» فقال له عبد الرحمن بن 
عوف -رضي الله عنه-: (يا أمير المؤمنين» إن 85 الحدود ثمانون».» فجعل 
عمر -رضي الله عنه- عقوبة الخمر إلى ثمانين!" 

وهذا الذي سيق يدل عل أن عقوي قارب :اقم ليف عد ناذا 

هي ردع وتعزير؛ لأن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طرح القضية 
قار لحف الحدود ا 00 الصحابة وافقوا على هذاء ولو كانت 
عقوبة الخمر اكد لحن الحدود أربعين» فعلم بهذا اتفاق الصحابة 


.)1705( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب حد الخمر» رقم‎ )١( 


القرآن الكريم < ١50‏ 


-رضي الله عنهم- على أن عقوبة قازب الحم لبف حذاه لكنها تعري 
إلا أنه لا يقل عن أربعين. 

ويل أيقنا عل أنقتارت القم لد عقوي أنه لكاو اخدا أريعين:ة 
فإنه لم يكن من الممكن لعمر -رضي الله عنه- أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر 
وقوع الناس فيه؛ ولهذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس فإننا لا نزيده بدل 


مئةِ جلدة مئتين؛ لأنبا حدود لا تُتَعَدّى. 


ودليل آخر أن الرسول يك قال في شارب حمر ١مَنْ‏ شرب الَْهْرَ 
فَاجْلِدُوه ثُمَ إِذَا ّرب فَاجْلِدُوه ثُمّ إِذَا شَّربَ ب فَاجْلِدُوه نم إذَا شَّربَ في 
الرَابعَةٍ بِعةِ فَافدُُوهُ70", وواضح أنه يئِ لم يحَدَّد الجلد» ولكن قال: : اجلدوه. أي 
اجلدوه الجلدَ اي وما دام أن الرسول يك أطلق وم سي 
صحيح أو ضعيف في التحديد» فهو إِذنْ عقوبةٌ» وفي الرابعة يقتل. 

وهل يقتل وجويًا أو حسب ما يراه الومام ؟ 

الجواب: الثاني» لكنّ ْنَ حزم علي بْنَّ حمل - رحمه الله وعفا الله عنه- 
أبى ذلك» فقال: بُقتل في الرابعة وجوبًا حدّاء وكيف نخالف أمر الرسول 
يله في) أمر به. فيُقتل فى كل حال!". وكلامّه جيِّدٌ إذا صحّحْنا الحديث. 
فليس لنا بد من العمل بده والحديث صحيحٌ؛ لكنه عند الجمهور منصوح؛ 


010( أخر جه أحمد برقم )»)١50(‏ وابو داود: كتاب اورف باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم 


(4585)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء رقم 
(6©551). 


(؟) انظر المحلي .)7170-155/1١1١(‏ 
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والنسخ في هذه المسألة أبعدٌ من الثرى عن الثريّاء وذلك لأن النسخ يحتاج إلى 
العلم بالتأريخ, ويحتاج إلى تعذر الجمع. 

واماشيخ الإام ع «إذا لم ينتهِ الناس 
إلا بالقتل في الرابعة )ذا » فنجعل مناطً الحكم راجعًا إلى الإمام» أي: 
جما تعريا؛ وكلام فيخ الإسلام - رحمه الله- كلام جيد ولا مانعٌ من أن 
حمل الحديثْ على هذاء وهو الذي يترجّح عندي» من أن اناس إذا م يتتهوا 
من دون القتل في الرابعة قتلوا”" 

ومع الأسف اندي بأسيفت له الإنسان ويحزن أنه يوجد في البلاد 
الإسلامية اليوم من مُِلُونَ الخمر» فقد لا يستطيع الحاكمٌ أذيقول؟ لخن 
حلال؛ لكن تمكينه من إعلان هذا الخمر» ووضعه في المحلات», أو ثلاجات 
المياه التي في الشوارع هذا بمنزلة استحلاله؛ لكنه استحلال عمإثٌ لا قولي. 


وقوله: #فاجتنبوه © أي : كل ما ذكر الْعَلَكم حون #» «لعل» هنا للتعليل» 
أي: لتفلحواء والفلاح هو حصول المطلوبء والنجاةٌ من المرهوب. 

وقوله: #إِتّما يرد ألشَيطنٌ أن يوقم يكم اعدو وَالْبَْضَا في اير وَالْميِرِ 
0 ذم أله وعن الصَلَوَ َّهلْ دم مندبُونَ 4 [المائدة:١41]‏ إذن: كل عمل د يوجب 
العداوة كنا فهو من وحي الشيطان» وهو من مُرادات الشيطان» وهو من 


محبوبات الشيطان» #أن دو قَء قِعَ ينسم العناوة وَالبَعْضَا في الخمر والمسر #* [المائدة:١4])»‏ 


.)775/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.- لفضيلة الشيخ الشارح ح رحمه الله تععاِلى‎ ))377 ٠75 /9( انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )00( 
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فالعاوة شه آلو لقعو ليتف اعم العة ناف ولاارلاة ون هي 
العداوةٌ» ولهذا تجد الشيطانَ يلعب ببني آدم» إذا سمع فق اخ كلمة تل 
الخيرَ والشرّ يوسوس له الشيطان» ويقول: احملها على الشر. 

وقوله -تعالى -: #في اْخَمَر وَالْمَبِسِرٍ © أي: بسببهماء ففي للسببية» وهي قد 
تأني كذلك كثيرّاء ومنه قول البي كلة: : «دَخَدَتِ الثَارَ | امرَةٌ في هرَّةٍ حَبَسَنْهَاا. 
يعني بسبب هرة حبستهاء ١لا‏ هي أَطْعَمَنّْهَ ولا هِيّ سَقَنْهَا'". 


وقوله -تعالى-: وَنصدَف عن در أل -الله أكير- يقول لى بعض الناس : 
إنه لا ينام سريعاء فإذا شرع يذكر الله» ويسبح: : (سبحان الله والحمد لله والله 
أكبر»» نام مباشرة؛ ليصده الشيطان عن ذكر الله وهذا واقعٌ» حتى في غير 
هذه الحال» وقد لا يصذنا عن الذكر باللسان» ولكن يصدنا عن الذكر 
بالجنان بالقلب» وهذا هو البلاء. 


وقوله: #وعن أصَّكوةِ» والصلاة من ذكر الله بل هي أفضل أنواع 
الذكر؛ لأن فيها القرآن والتسبيح والدعاء» وهيئات تدل على التعظيم والذل. 
ولكن نص عليها لشرفهاء لأن ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه» ومنه 
قوله -تعالى-: ا تَََلُ ألْملتيكةُ وألرُحٌ 4 [القدر:4]» المراد بالروح جبريل -عليه 
السلام- - وهو من الملائكة» لكن التنصيص عليه يدل على شرفه؛ والشيطان 
يصدنا عن الصلاة كثيرّاء إذا أَذّنَ للصلاة والإنسان يكتب شيمًا أو يراجع 
شيئًا أو يخيط شيئًا أو يغسل شيئًاء قال: سأقضيه لسهولته الآن» وإذا به تفوته 


210 أخرجه البخاري: كات المساقاة باب فضل سقي الماءء رقم (1156)) ومسلم: كتات 0 
تسن ومن 
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الصلاة» وهذا واقع كثيرًا. 

ثم إذا قدّر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يُصلٍ صدّه من جهة أخرى. 
وهي الوسوسة؛ ولهذا شكا رجل إلى الرسول كك الوسوسة» فقال له: «دَلِكَ 
شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: : خنرّب)» وقد عَلِمَ يك هذا الاسمٌ بالوحيء وقال للرجل: «ِذا 
أحْسَستٌ به فَاْقُل عَنْ يَسَارِكَ تَكَانّه وَاسْتَعِذْ باه نه ا 
فذهب عني ما أجد؛ لأنه فعل ذلك عن إيهان وتصديق فصار الدواء ناجمًا. 

وقد تجد من الناس من يتفل عن يساره ثلاث مرَّاتِء ويستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» لكن من حين أن يلتفت إلى الصلاة تأتيه الوساوس؛ لأن 
الإيعان بهذا الدواءِ ضعيففٌ؛ وهذا فإنَ من أهم ما يكون أن يصدّقٌّ الإنسانٌ 
باللاو 

ذكر الله -عز وجل- أن اثنين من هذه الأربعة تُوجب العداوة والبغضاء. 
وهي الخمر والميسر» وسكت عن الأنصاب التي هي الأوثان» وعن الأزلام 
التي كانوا يستقسمون ببها؛ لأنها لا توجب العداوة والبغضاء. إذ إن 
الأنصاب -وهي الأصنام- يتضرر بها من عبدهاء ولا توجب النزاعً بين 
الناينى»:ولينين هداك عقد سكى لقال نا توجعبيه العداوة بين المتعاقديةه 
وكذلك الأزلام. 

فالأزلام: هي أقداحٌ» وهي جمع قدح, وهو ما يكون في السهم» كانت 
يستقسم بها العربء فإذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه استقسموا بالأزلام. 


.)757٠7( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 
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ووضعها في كيسء وكان مكتوبًا على أَحَدِها (افعل)» والثاني (لا تفعل). 
والثالث ليس فيه شيء» فإن خرج (افعل) فعل وأقدم وقال: هذا خيرء وإن 
خرج (لا تفعل) أحجم وترك» وقال: هذا شرَّء وإن خرج الخاللي من الكتابة 
أعاد الاستقسام مرة أخرىء. فأبدل الله الآمة الإسلامية عن هذا الاستقسام 
بصلاة الاستخارة التي هي عبادة ولجوء إلى الله -عز وجل -» يصلي ركعتين. 
ثم يدعو بدعاء الاستخارة. ظ 

وقوله -تعالى -: #وَيِسْدَة عن و ام [المائدة:41]؛ لأن من ابل بالسَكر 
-والعياذ بالله- غفل عن ذكر الله» وصار لا ينتهي من فِعْلٍ إلا تلبس بالآخر؛ 
لأنه يربطه. | 

وقوله: #إوَعَن ألصََّرِةِ العطف هنا على لوَكرٍ أله 4» من باب عطف 
الخاصٌ على العام وإنما خضّها بالذكر؛ لأهميتهاء وإلا فلا شك أنها من ذكر 
الله -عز وجل -. 


2ع رسو لس 


وقوله: #مَهَلْأَنم مُتَبُونَ 4 يعني: فبعد هذا البيان هل تنتهون أم لا؟ وهو 
لا ينتتهى عن ذلك مع ساعه بأضراره. ظ 

وقوله: إواطيعوأً لَه وأطِيعُوأ اَسُولٌ وَأحَدَروأ * [االمائدة:97] أي: واحذروا 
خالفته). 

وأحيانًا يقول -سبحانه وتعالى-: لوَأيِيُوا لله وَالَسُولَ 4 ولا فرق 
بينهماء لكن في بعض الأماكن يحتاج إلى ذكر الطاعة للرسول -عليه الصلاة 
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والسلام- بخصوصء وذلك كلم كان الأمر أهمّ. ‏ 

وقوله: #فإن توَلَتتمَ فََعَلَمُوَا أنَّمَا عل رسُولِنا الع ألْمَبين 4 [المائدة:97]» أي أنه 
لا حساب عليهم من قِبَلِكَمْ؛ لأنه بلغ -عليه الصلاة والسلام-. 

وفي قوله -تعالى-: إن نيتم 4 ولم تحذروا المخالفة: #دَأَعْكَمُوَا أنّمَا عل 
سُولنا ابل لين تنبية عظيمٌ» يعني: اعلموا أن الرسول لا ينفعهم, وأنه 
ليون اف ل عنهم, ولأآنَّمَا عَلَ رَسُولنَا البَلَمُ الْمِينُ4: هذا فيه حصت أداته 
(أنما)» يعني: ما عليه إلا البلاغ» فإذا بلّْ بِركتْ ذميّه. 

وقوله: #الْمَبِين4 يعني البَئّن» أو الموَضْحء وبلاغ الرسول مَلدْ جامع بين 
أمرين» فهو بَيْنْ بنفسه. مُبَيْنُ لمن يسمعه» ومن وَرتٌ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من العلماء ما عليه إلا البلاغ المبين» وعسى أن يقوم به» وليس 
عليه هداهم, ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا وعظوا أو نصحوا ورأوا الناس م 
ينصاعواء ينبغي عليهم ألا يثوروا على الناسء ولا يقولوا لهم أنتم لا تعرفون 
ولا تنعظون؛ لأنه إذا قال لهم هذا أوغر قلوبهم عليه ولم يقبلوا منه» وعليه 
أيضًا أن يصبر ويحمد لله. فم| دام الرسول محمدٌ تل ليس عليه إلا البلاغ» فإن 
غيرّه من باب أولى» فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعًا بانّا في جميع 
الأوقاتء بعد أن هِيّتِ النفوس ثم مُرّنَتْ على المنع منه في بعض الأوقات. 

وفي هذه الآيات فوائد كثيرةٌ منها: أن الشَّىء إذا خالطه الخمر ولم يؤثر 
به فليس بخمرء وبه نعرف خطأ من قالوا: إنه إذا كان فيه جزءٌ من مئة جزءٍ 


القرآن الكريم ظ 0١‏ 


من الخمر فهو حرام واستدل بقوله ككللِ: ١مما‏ أَسْكرٌ زر فََلِيلهُ حرام" 
فقهموا لنص على غير مراده؛ ل( أن مراد الحديث مَأ ساي 
إسكار» فالقليل الذي ليس فيه إسكارٌ حرام؛ مض ياب 
الكثير» وقد لا يستطيع منعَّ نفسه إذا ذاق الخمرٌ أن يشربه حتى يسكرء هذا 
هو معنى الحديث الذي لا يحتمل سواه. 

وأما ما خالطه الخمرٌ ولم يؤثر فيه فهذا لا يضرء ومن ثُمّ نعرف أن 
بعض الآدوية التي فيها شي من الكيدرل 1 تحرّم إذا كانت بنسبة قليلة. 

وأيضًا ما يوجد الآنَّ من الأطياب في الأسواق التى يقال: إن فيها مادة 
الكحولء الأثيل المْكرء فهل تدخل هذه المواد في هذه الآية» أو لا تدخل؟ 

والحواب: تدخل؟ لآن النبى عد وصف ال خثمر بأئه كن فقال 
«كل مشكر حمق)!" وهذه الأطياب بعضها يسكر. 

فهل قوله: طتََجَيَبُوءُ 4 أمرٌ باجتناب الشَّكْر من هذه الأطياب» أو أنه 
أمرٌ مطلقٌ؟ 

والجواب: الاحتياط أن نجعله أمرًا مطلقاء وأن نجتنب هذه الأطياب 
التى تُسْكِرءه سواءٌ أكان ذلك في البيع» أو الكر ان أن التطهيا أو ين 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم :.)١5797(‏ وابو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن السكرء رقم 

(541)» والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم ,)١18164(‏ 


وابن ماجه: كتاب الأشربة؛ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (77917). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام رقم .)5٠١1(‏ 
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ذلك؛ لآأن الله قال: مفَاجِيَوه #. ويحتمل أن يقال: إن قوله: #فأجِيَبوه 4 أي : 
اجتنبوا شربه» بدليل قوله: لثما سد الفبطنُ أن بقع يديه المكاوة والبمْضَاة في 
الحم وَلْمسِرٍ #» وهذا لا يكون في البيع والشراء وما أشبه ذلك» وهذا نرى أن 
الورع اجتناب هذه الأطياب؛ ولا سيا التي يركز الناس فيها على الإسكار» 
لكن إذا دعت الحاجة إلى استعم الها لتعقيم الجروح أو ما أشبه ذلك فلا بأس. 

فإن قال قائل: إذا كانت نسبة الكحول قليلة في هذه الأطياب؛ بحيث 
لا تَسْكِرء فهل يكون التطيّب بها جائرٌا؟ 

الخوانج#انقول: 15 كائف انسية :الكيدول قليلة محيث اله تكن كته 
نيو اذل :بزلا شكال فنه: 

وهل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟ 

الجواب: لا يقع؛ والدليل أنه لا يعلم ما يقول فهو كالمجنون. ودليل 
آخر قوله عَة: دلا طلاقّ ولاعتاقٌ في إِغْلّاق)”". وهذا مغلّقٌ عليه. 

وما حُسجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ 

قالوا: زيادة في الردع» فنجيبهم بأمرين: 

أولاة انك تقولون إن ضقوية قمر كد .وال لاضنب الرناة #أغليه: 

ثانيًا: إن إيقاع الطلاق ليس عقوبةٌ عليه ولا حدًا له وحده» بل هو 
عقوبةٌ على امرأته وأولاده أيضّاء وكيف نعاقب من لا وزر منه» والقول بأن 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (590874)؛ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» رقم 
.)5١55(‏ 


< القرآن الكريم ١05‏ 


طلاق السكران يقع ضعيف جدًا. 

والصواب: أنه لا طلاق عليه كن اماق تون الآدميين يجب 
استيفاؤه. 

ولكن هل يُقتل فيا إذا قتل عمذدّاء أو نقول: هذا لا عقل له فلا عمد 
له؟ 

والجواب: أنه يقتل على قول كثير من العلماء» وبعضهم قال: لا يقتل» 
إلا إذا علمنا أنه شرب الخمرٌ ليقثلء » كأن يكون عنده شيء من الفقه فيقول: 
أنا لا أريد أن أقتله عمدًا قل بهء فيشرب الخمر حتى يكون في غير وعيه؛ 
ويقتل» فهذا يُقتل لأنّ الحيّل لا تُبطل الأحكامَ الشرعية. 

«ترتيب القرآن: 

ترتيت القران: تلاوته تاليا بعضه بعضًاء حسبما هو مكتوب في المصاحف. 
1ك 

وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: د ال يي ا ات 
الآية» وهذا ثابت بالنص والإجماع, ولا نعلم مخالقًا في وجوبه وتحريم مخالفته. 
فلا يجوز أن يقرأ: (لله الحمد رب العالمين) بدلا من «الْكَمْد لَه يت 


ْ الدلميت 4 [الفاتحة: ؟ ]. 
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النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من 
السورة» وهذا ثابت بالنص والإجماع» وهو واجب على القول الراجح. 
وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ: (مالك يوم الدين» الرحمن الرحيم) بدلا 
من: #اليحْمن الجر 2 مَلِكِ بور أَليِب 4 [الفاتحة:-0]4 ففي 0 
البخاري)7" أن عبد الله بن الزبير قال لعثهان بن عفان “رضي الله عنهم- في 
قوله -تعالل-: «وَالدِينَ يُتَوبو مِنحكُمْ وِيدَرُونَ ويا وصِيّةٌ روجهم 
ملعا إل ألْحَولٍ عَيْرَ !ِرَاج © [البقرة:٠74]»‏ وقد نسختها الآية ا يعني : 
قوله - تعالى- : واي عو كم وَيَدُودَ وها يون بين ْصَةأئر 
وعشرا #* [البقرة:74]» وهذه قبلها في التلاوة» قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان 


-رضي الله عنه-: يابن أخي لا أَغَبّر شينًا منه من مكانه. 
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائيٌ والترمذيّ من حديث علثمان 
-رضي الله عنه- : أن النبيّ ِْ كان ينزل عليه السَّوَّرُ ذوات العدد. فكان إذا 
نزل عليه الشىءٌ» دعا بعض من كان يكتب. فيقول» ضعوا هذه الآيات في 
السورة التي أكرنيها فيها كذا وكذا29". 
النوع الثالث: ترتيب السّوّر بحيث تكون كل سورة في موضعها من 


000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب #وَالَذن يُتَوَفَونَ منكم وَيَدَرونَ وار اكه نّ بأنفسهنّ أَريعَةَ 
أمرِوعَشرًا 4: رقم ( 10)). 

6 أخر جه أحمد برقم )5١1(‏ وابو داود: كتاب الصلاة. باب من جهر ماء رقم (85/ع), 
والترمذي: : كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة التوبة» رقم (657 )ل والنسائي في الكبرى 
6٠١١0‏ ). 


القرآن الكريم ١008‏ 


المصحف. وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبّاء وفي (صحيح مسلم)7" 
عن حذيفة بن اليان -رضي الله عنه-: أنه صل مع النبي يِل ذات ليلة» فقرأ 
النبي يكل البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران. وروى البخاري”" تعليقا عن 
الأحنف: أنه قرا في الأولى بالكهف. وفي الثانية بيوسف أو يونس» وذكر أنه 
صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجوز قراءة هذه قبل هذه. وكذا في 
الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- ني كتابتهاء لكن 
لا اتفقوا على المصحف في زمن عثمان -رضي الله عنه-. صار هذا ما سنه 
الخلفاء الراشدون. و ادل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها" ا.ه. 

الشرح 

هناك أربعة أنواع من الترتيب: 

ارب الي اام 

ثانيًا: ترتيب الكلمات بعضها مع البعض. 

ثالثًا: تر با 

رابعًا: تر تيب السور مع بعضها البعض. 

فهذه أزيعة أنواغ: لكها 1 تذكر التو الأدَلّ؛ لأنه لا أحد يتجأٌ عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل لم مان نه رقم 

(؟/ا/7ا). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. 
ل ذكره في الفروع .)5197/١(‏ 
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ولااخيك ق قريطه و وهو غالفة الترينية ف الخرو فق الكلمة الو اعيدة نان 
ذلك بالنص والإجماع غيرُ جائز؛ لأنه تحريف للكلمة عن مواضعها. ‏ - 

الثانن: ترتيب الكلمات بعضها مع بعض؛ فهذا على القول الراجح 
توقيفي» فلا يجوز تقديمٌ كلمةٍ في آية على كلمةٍ أخرى؛ لأن النبىّ يكل هكذا 
تلاها. 

فثال ذلك لأ تخور: أنه يقر :ينه لبيك دروت العالين ) ند لا ميم : 
«الْصدد ين الدتبيرت 4. 

فإن قال قائل: لو قدَّم المصلٌّ كلمةًَ على كلمةء وقلنا: إن ترتيب 
الكلماتٍ توقيفيٌ» فهل تبطّل صلائه؟ 

فالجواب: نقول: إذا كان عن غير قصدٍ فإنها لا تبطل» وإن كان عن 
قصدٍ فإن صلاته تبطل» فلا يجوز أن ُعَيرَ فيه. 

الثالث: ترتيب الآيات؛ بحيث تكون كل آيةِ في موضعها من السورة. 
وهذا قد اختلف العلماء فيه» هل هو بالاجتهاد أو بالنص؟ والصحيح : أنه 
ثابتٌ بالنص والإجماع» وهو واجبٌ على القول الراجح, وتحَرٌم الَمَتّه؛ لذن 
5 3 2 2 1 ع 
الايات مرتبة ترتيبًا توقيفياء فلا يجوز أن يقرأ: (مالك يوم الدين» الرحمن 
الرحيم)» بدلا من: #اريّحسن يتحر (2) مت بث لدي 4» والمخالفة في هذا 
النوع أقل من المخالفة في ترتيب الكلمات؛ لأنّه لو قدّم آي على آية لكن يبقى 
ترتيب كلمات الآية حسب ما جاء في القرآن» ومع ذلك فهو حراءٌ؛ ولأن 
النبيّ يَِْةِ كان إذا نزلت عليه الآية قال: «ضعوا آية كذا في مكان كذا». 


القرآن الكريم ١0/‏ 


ولحديث البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه سألّ عثمان عن آيتين في كتاب 
الله إحداهما نّسحت الأخرى. والناسخة متأخرة في الترتيب» وهي قوله - 
تعال-: #وَالَدِنَ يُتَوَبررت منحكُ وِيِدْرُونَ أَزْويا وَصِيّة لَأُوجهم مُتَنعًا إل 
لْحَوَلٍ عَيْرَ إِجَرَاج © [البقرة:٠14]؛‏ فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات 
فإنه يجب عليه أن يُوصي وصيةٌ تكون لزوجته عامًا كاملا تبقى نبقى في بيته» فإن 
خرجت فلا جناح عليهاء ى) قال -تعالى-: #َّنْ حَرَجَنَ فا جاح عَلَيكُمْ 
في مَاقَهَلْ ف أنمُسهري من مَعَرُوٍ # [البقرة هذه الآية منسوخة بقوله 
-تعالى -: ##وَآلَذِينَ يمَوهَونَ نكم وَيَدَرونَ روجا ريصن بأَنفسهنَّ رد أَريعَة ِعَهَ أَشْهْرٍ 
وَعَشَنًا #* [البقرة:74]» وهذه الآية الثانية قبلها في الكتابة فسأل عثان 
-رضي ا فقال: يا ابن أخي لا عبر ينا عن مكانه أو من 
فكاقة وهذا يذلغل أن تزنيتب: الآيات توقيفيٌ مّْ وليس باجتهاد» وإذا كان 
توقيفيّاء أي: عل ال فإنه لا يجوز أن تُقَدّم بعضّ الآيات على 

فإن قال قائل: بالنسبة لترتيب الآيات قلتم: إنه ثابت بالنص والإجماع. 
وذكرتم أن هذا هو القولٌ بيع القولّ الراجحَ مع وجود 
الإجماع؟ 

فالحواب: يكون هو القولٌ الراجح ؛ لآن الذي اذعى هذا مخالف 
5 ظ 

النوع الرابع: ترتيبٌ السّوّر؛ِ وهذا ثابت بالاجتهاد» وبعضه ثابت 
بالتوقيف كا سيُذْكر فلا يكون واجبّاء فلك أن : تقرأ آل عمران قبل البقرة»» 
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وأن تقرأ النساء قبل آل عمران» وأن تقرأ: #قل أعود برت لئاس 4 قبل سورة 
الفلق. وهلم جرًا؛ لأن ذلك ثابت بالاجتهاد هذا ما قررناه» ولكن الذي 
يظهر لي أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثر. ومنه ما هو ثابت بالنص» 
مثل: الجمعة والمنافقين» فقد كان النبي يكَكِةٍ يقرأ في الركعة الأولى من صلاة 
الجمعة بالجمعة» وني الثانية بالمنافقين!"'» ومثل #سَبَّمَ 4. وهل أَدَلكَ حَدِيتُ 
لْعَثِيَةَ 4» فإن النبي ككل كان يقرأ بها في صلاة الجمعة» وفي العيدين 


ولك يه . (؟) 
0 : 


نقديقولقائل: إذترقية المور هن ما سو كا دك نالصي ومقة ما عو 
ثابت بالاجتهاد» وهذا هو الأكثرء واستدل القاتلون: بأنه بالاجتهاد بحديث 
حذيفة أن النبيّ كَلِ قرأ ذات ليلةٍ البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران7", فبدأ 
بالنساء قبل آل عمرانء مع أنها في الترتيب في المصحف بعدهاء وكذلك أيضًا 
ما روي عن عمر -رضى الله عنه- أنه قرأ في الأولى بالكهف. وفي الثانية 
بيوسف أو يونس كا ْ 

وهذا يدل غل أن التزتيية ون السون لين توفتيء ولا شف أن هذا 
هو الأصح إلا أن يَدّعي مدع أن ما قرأه النبيّ يكِ من السور مرتبًا فإنه 
رمي باقر ادال لزاني لزيا تيقد كان لير -صل الله 


.)1/1( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/817). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (91/5). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. 
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اير < صر مر 
ل الخو اي 1 لي 


عليه وعلى آله وسلم- يقرأ به): ثُلٌ أَعُودٌ يرت الْمَلَقِ 4» وقبل #قل أعود ‏ 
ِرَتَ لتايس 4. كذلك سبح والغاشية» فقد كان النبي ككل يقرأ بب| في الجمعة. 
ويبدأ بسَبح, وكذلك الجمعة والمنافقون» كان الرسول كَل يقرأ في صلاة 
الخويعة ما لكا سور الحوعة تك هذا تعرت أنه توديني: 

فإن قال قائل: كيف خالف الصحابة -رضي الله عنهم - رسول الله كك 
في تقديم آل عمران على سورة النساء؟ 

فالجحواب من وجهين: 

الأول: أن النبي يَلهِ يجمع بينهما في الفضلء أي بين البقرة وآل عمران» 
كا في قوله: «افْرءُوا الزَّهْرَاوَيْن: اْبقَرة وَسُورَةٌ آل عِمْرَاَ؛ فَإِما تيان يَوْم 


سير 
عوى سماخ 


الْقِيَامٍَ احا عَمامَتَانِ -أَوْ كَأَا خيَاتَانِ- أو كا فَْقَانِ مِنْ طَبْرِ صَوَاف. 


7 م 
تحَاجَانٍ عَنْ أُصْحَابِيًا!'" فجمع بينهما. 

انيًا: لعل الْعَرْضَّة الأخيرة التي عرض فيها الرسول يَكْهِ القرآن على 
جبريل -عليه السلام- قد تغيّر بعدها الترتيبُ» بعد أن سمعه حذيفة 
وحينئلٍ يزول الإشكال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «تجوز قراءة هذه قبل هذه. 
وكذلك في الكتابة» ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- في 
كتابتها». ظ ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم 
.)8.١:2(:‏ : 1 
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ثم بعد اتفاق الصحابة على هذا الترتيب العثاني» هل نقول: إن هذا مما 
سَنَةُ المخلفاء الراشدون. ولمعت عليه الأمة بعد الفضي الأول فيلزم اتباعه 
أولا؟ 

قد يقال: هذاء وقد يقال: إن هذا إجماعٌ خالفه الخلافٌ قبله» وكذلك 
اختلاف مصاحف الصحابة» فإها كانت مختلفة في الترتيبء إلا أنه فيه) يتعلق 
بقراءتها أمام العوامٌ» فإنه لا ينبغي أن يُخالف الإنسانُ الترتيب الذي في 
المصحف. واستثنى بعض العلماء من ذلك محال التعليم» وقالوا: إنه في مجال 
التعليم لا حرج أن نبداً بالمتأخر قبل المتقدّم» ولذلك كان المسلمون يُعلّْمون 
لبوا 0 
صورة عن و ا ب اي 

فالجواب: إن هذه القراءات لا تخرّح عن هذه المصاحف أبدًا. 


١9 1 


القرآن الكريم ظ ظ 1١‏ 


0 كتَابَهُ القرآن وجمعه 
لكتاية القرآن وجمعه ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: في عهد النبى يَلْكِ وكان الاعتماد في هذه المرحلة على 
الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة» لقوة الذاكرة» وسرعة الحفظ. وقلة 
الكاتبين ووسائل الكتابة» ولذلك لم يجمع في مصحف. بل كان مَنْ سَيِع آية 
حفظهاء أو كتبها فيما يسر له من عن النئخل. ورقاع الحلود. ولخاف 
الحجارة» وكسر الأكتاف. وكان القراء عددًا كبيرًا. 
ففى (صحبح البخاري)7" عن انين بن مالك -رضى الله عنه-: أن 
النبي تكِ بعث سبعين رجلا يقال لهم: القرّاءء فعرض هم حيّانٍ من بني 
سليم -رعل وذكوان- عند بئر معونة فقتلوهم, وفيٍ الصحابة غيرهم كثير 
كالخلفاء الأربعة وعبل اللّه بن مسعود. وسالم مولى أبي حذيفة. وأيٌ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-). 
الشسرح 
وهذه هى المرحلة الأولى في كتابة القرآن» وهذه الكتابة في هذه المرحلة 
تعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة؛ للأسباب التى ذكرت في هذا البحث. 
أولا: قوة الذاكرة» فإن الذاكرةً في الصحابة قويّةٌ جدّاء لا يكاد الواحد 
منهم ينسى ما حفظه؛ وكان الشاعر منهم يأتي إلى المجلس وينشد القصيدة 


.)3١55( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب العون بالمدد» رقم‎ )١( 


حل شرح أصول فى التفسير 


التي تبلغ خمسين بيتا أو مئة بيت مرة واحدة. ثم يحفظونها ويتناقلونها 

ثانيا: سرعة الحفظ؛ فإن حفظهم سريع» وبينهم| فرق» فقوة الذاكرة أنه 
إذا أراد الشىء استحضره بسرعة» وسرعة الحفظ يعنى: يحفظ سريعًا. 

والناس في هذا أربعة أقسام: سريع الحفظ والنسيان» بطيء الحفظ والنسيان 
بطيء الحفظ سريع النسيان» سريع الحفظ بطيء النسيان» وأحسنهم سريع 
الحفظ بطىء النسيان. 

ولهذا تجد الواحدّ منهم يروي الحديتَ عن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- يبلغ الصفحة أو الصفحتين, مع أنه لم يسمعه إلا مرةً واحدةٌ. 

ومنها أيضًا: قلة الكتبة في عهد الرسول -صل الله عليه 00 3 
ولت لأ العرب آنه أي قال اللدمما: لخر الى كنك ل الأتيدة 
َم # وقال النبي وَل يد: دنا مد كك لا نكْتبٌ وَلَا نَحسثُ00" معي 

ومنها: أن وسائل الكتابة كانت قليلة؛ فكان لا يوجد ورق ولا حبر 
ولا 0 فلذلك صاروا 0 عل الحفظ. 8 3 ل 1 
ايحي ب وعدي وساي بن 
النخل» وعسبٌ النخل (جريد النخلء إذا نُحي عنه خوصه).» فالعسيب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم,ء باب قول النبي كك: «لا نكتب»» رقم »)١1917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم .)١٠١8-0(‏ 


القرآن الكريم ند 


الذي هو منبت الأوراق ويكتب فيه» كذلك أيضًا رقاع الجلود: وهي عبارة 
عن رقعة الجلدء يأخذها مدبوغةً فيكتب فيهاء وأيضا لخاف الحجارة: وهي 
حجارة ملساء تشبه العظم يكتبون فيهاء وكذلك كِسّر الأكتاف: : وهي أكتاف 
الحيوان كالبعير» والشاة» والبقر يكتبون عليهاء فلم| قَلْت الوسائل في عهد 
التي -عليه الصلاة والسلام- وسائل الكتابة» احتاج الناس إلى الحفظ 
فحفظواء ولهذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة 
يقل تصورهم بالأشياء ومعرفتهم مباء ولما ظهر الحاسب الآليّ في الفراائض 
أشرنا على الذين أخرجوه بألا تخرجوه على وجه عامٌ شامل؛ لأن هذا يميت 
أذهان الطلية. 

فإن قال قائل: بعض أهل العلم يقول: إنَّ بعض القرآن أتى آحادًاء 
ويستدل بحديث: دما جع في عه النّ كل القرآنَ إلا أربعة» ذكر منهم ابن 
لو وبي( يقول: إن بعض الصحابة كانوا يكتبون القرآن: وأن أوله 
آأحاد؟ 

الجواب: يرد على قولهم هذا بأنه أولا: 0 خبر الآحاد ف الآيات؟؛ 
0 النبي -عليه الصلاة 0 (مَنْ أَرَادَ أَنْ قدأ الْقرآنَ 0 1 
ِل َلبق أ عَل قِرَاءَةٍ ابن 1 عبد" '. وهذا خير واحدء أمرنا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أن نعتمله. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن ثابت» رقم ))81١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار» رقم (510 ؟). 
ف أخر جه أحمد /١(‏ 0 "7)» والنسائي في الكبرى (0/ القء رقم /86651). 


ال شرح أصول في التفسير 


ثانيًا: أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابة» فهذا القرآنُ الذي بين - 


أيدينا أجممَ الصحابة عليه» وعلى صكَّتِه وكَيُوله. 
ثالعًا: آنا القران غير ديو »والأغباز الديةة تجاءف الث قرو تأننا 
تقبل من الواحد كي في رؤية هلال رمضان", وما أشيه ذلك. 


المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- في السنة الثانية عشرة 
من المحرة. وسببه أنه تل في وقعة البيامة عددٌ كبيدٌ من القراء منهم؛ سام 
مولى أبي حذيفة. أحدٌ مَنْ أمر النبيٌ يك بأخذ القرآن منهم. 

فأمر أبو بكر -رضي الله عنه- بجمعه لثلا يضيع» ففي صحبح 
الببخاري7") أن عمرٌ بن الخطاب أشار على أبي بكر -رضي الله عنهما- بجمع 
القرآن بعد وقعة اليرامة» فتوقف تورّعَاء فلم يزل عمرٌ يراجعه حتى شرح الله 
صدرّ أبي بكر لذلكء فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه» وعنده عمر فقال له أبو 
بكر: إنك رجل شاب عاقلٌ لا نتّهمُكء وقد كنت تكتب الوح لرسول الله 
كلد فتتبّع القرآنَ فاحمَعْةُ» قال: فتتبعثٌ القرآنَ أجمعُه من الحُمْب واللّخاف 


:)54٠( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (141»).» والنسائي: كتاب‎ 
وابن حبان‎ ,)5١١5( الصيام» باب فبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. رقم‎ 


٠/4‏ ؟), والحاكم (١/ل/اة »)١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. متداول بين الفقهاء. وم ظ 


يخرجاه). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #لَمَدْ جآة حك سول يَنْ أنشرحكُم عير عله 
مَاعنمرٌ ... 4. 


مر 
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وصدور الرجال. فكانت الصّحُفُ عند أبي بكر حتى توفَاه الله» ثم عند عمر 
حياته» ثم عندٌ حفصة بنت عمر -رضي الله عنهم|-. رواه البخاري مطولا. 

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته» حتى قال على 
-رضي الله عنه-: «أعظمٌ الناس ني المصاحف أجرًا أبو بكرء رحمة الله على أبي 
بكرء هو أول من جمع كتاب الله . 

الشرح 

وهذه هي المرحلة الثانية» وكانت على يد أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنه- في السنة الثانية عشرة» بمشورة عمر الفاروق -رضى الله عنه- لما فيل في 
اليهامة كثية من القراءء خحاف الخليفةٌ الراشدُ أبو بكر -رضي الله عنه- أن يضيع 
القرآن» فأشار عليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يجمعه ويكتبه: 
فتوقف -رضي الله عنه- تورّعًا؛ِ لأن هذا لم يكن على عهدٍ الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» فخاف أن يكون إذا جمعه تصرّف في كتاب الله با لم 
يفعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فلم يزل عمرٌ يراجعه حتى شرح الله 
صدرّ أبي بكر لذلكء» فدعوا هذا الشابٌ زيدٌ بْنَ ثابتٍ -رضي الله عنه- وجمعه 

من العُسّب واللّخاف وغيره» وصارت المصاحف عند أبي بكر حتى توفاه الله 
ثم عند عمر ثم عند حفصة زوجة النبي يك وهي ابنةً لعمرء فهي أم المؤمنين. 
وبنت أمير المؤمنين» وهي ذاتٌ ذكاءٍ وفطنة» ولذلك لما وقفَ عمرٌ -رضي الله 

نه- أرضّه في خيبر» جعل الناظر عليه ابنته حفصة'"» ولم يجعل الناظرٌ 


.)١7 /9( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:١١)؛ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١١ 
.)541/( أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف, رقم‎ )1( 


5لا شرح أصول في التفسير 


عبد الله ولا غيره من أولاده؛ لأنها ذَات ديانة» وأمانة» وعقل» وحسن 
تصرّفٍء فبقيت عند حفصة حتى تولى عثان -رضي الله عنه-. ْ 

وهذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر -رضي الله عنه-» وقد وافق 
المسلمون أبا بكر على ذلك» وعدّوه من حسناته» حتى قال علِحٌ بن أبي طالب 
-رضي الله عنه-: «أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكرء رحمةٌ الله على أبي 
بكرء هو أول من جمع كتابَ الله)» وفي هذا وخزة وطعنة في صدور الرافضة 
الذين يبغضون أبا بكرء وربم! كان بعضهم يلعنه -والعياذ بالله-» فها هو عل 
ابن طالب -رضي الله عنه- الذي يرون أنه إمام الأئمة» يقول فيه هذا القول؛ 
لأن عي بْنَ أبي طالب -رضي الله عنه- رجل مؤمِنٌ تق عاقل عادل» فقال 
الحق» لكن أولئك الرافضة على العكس من ذلكء ولمذا يخالفون عل بْنَّ أبي 
طالب في مسائل. 

خالفوه في المتعة» وهو -رضي الله عنه- تمن روى تحريم المتعة'" 

وخالفوه في المسح على الخفين» وهو مّن روى المسح على الخفين'" . 

وهذا يذل عل أنه إنا أَنَوَا بعل : بْنِ أبي طالب -رضي الله عنه- 
للترويج على العامّة» وخداعهم أخهم يتتصرون لآل البيت. 


)0010( ورعاسي بويت ا 5 ودام 
رقم (1. 004 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم .)١117(‏ 
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المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في 
السنة الخامسة والعشرين» وسبيّه اختلافٌ النّاس في القراءة بحسب اختلاف 
الصحف التي في أيدي الصحابة -رضى الله اله فأمر عثمان 
-رضي الله عنه- أن تجمع هذه الس ل مص واحد؛ لثلا يختلف 
الناس» فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. 

ففي صحيح البخاري(" أن حذيفة بن اليهان -رضي الله عنه- قم على 
عثهان -رضي الله عنه- من فتح أرمينية وأذربيجانء وقد أفرَّعَه اختلاثهم في 
القراءة» فقال: يا أمير المؤمنين. أَدْرِكُ هذه الأمدّ قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمانُ إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحفء ثم نردّها إليك» ففعلتُ, فأمر زيدٌ بْنَ 
بجا ونيد للد ان الربيره وسعية بن الباس» وعد الرن ناكار ان 
هشام» فنسخوها في المصاحف -وكان زيدٌ بْنُ ثابتٍ أنصارياء والثلاثة 
قرشيين- وقال عثان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا 
حتى إذا نسخوٍ الصحفّ في المصاحف. رد عثمانٌ الصحف إلى حفصة. 
وأرسل | إلى كل أل بنصحف ما تستعوا وأمر بها سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو تفخف أن حرق: 


وقد فعل عثمان -رضى الله عنه- هذا بعد أن استشار الصحابة -رضي 


.)59/1/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم‎ )١( 


154و شرح أصول في التفسير 


الله عنهم-. لما روى ابْنْ أبي داود عن عل" -رضي الله عنه- أنه قال: والله ما 
فعلّ الذي فعلّ في المصاحف إلا عن مل مناه قال: أرى أن نجمعٌَ الناس على 
مصحفي واحدٍ, فلا تكون فَرْقَهُ ولا اختلافٌ» قلنا: َِعْمَ ما رأيت. 

وقال مصعب بن سعد"": أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات 
أمير المؤمنين عثهان -رضي الله عنه- التي وافقه المسلمون عليهاء وكانت 
مكملة لجمع خليفة رسول الله يكبي بكر -رضي الله عنه-. 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر -رضي الله عنهما-: أن الغرض من جمعه 
في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- تقييد القرآن كله مجموعًا في مصحف. حتى 
لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناسٌ على الاجتماع على مصحف واحد؛ 
وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على 


مصحف واحد. 

وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان -رضي الله عنه- فهو تقييد القرآن 
كله مجموعًا في مصحف واحد. يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر 
المخيف باختلاف القراءات. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج (7/ 4054)» وفي الإسناد المحفوظ محمد بن 
أبان الجعفي (علل الدراقطني 7 370-779): قال ابن معين: ضعيف (الجرح والتعديل 
للرازي 7/ 273٠١‏ وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:77). 

() أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:7١).‏ 
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للمسلمين من اجتماع الآأمة واتفاق الكلمة. وحلول الآلفة: واندفعت به 
مفسدة كبرى من تفرق الأمة و وفشو البغضاء والعداوة. 


د 


وقد بقى على ما كان عليه حتى الآن : متّفقًا عليه بين المسلمين متواترًا 
بينهم» يتلقاه الصغير عن الكبير» لم تعبث به أيدي المفسدين» ولم تطمسه 
أهواء الزائغين» فلله الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. 

الشرح 

وهذا هو الجمع الثالث الذي أجمع عليه المسلمون» وبقيت إلى يومنا 
هذا -وا حمد للّه- محفوظة بحفظ الله وهو أن القرّاء في عهد أبي بكره وني 
عهد عمرء وني أول خلافة عثمان -رضي الله عنهم- كل يكرا با سمه هن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فاختلفوا؛ لأن القرآن نزل على سبعة أحرف. 
فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب». 
واختلاف الآراء» وأن يؤدي إلى القتال» فرأوا أن مَجْمَع على حرف واحد. 
فأمر عثمانٌ بن عفان -رضى الله عنه- زيدّ بْنّ ثابتٍ ومن معه أن يجمعوه على 
حرف واحدء وإذا اختلفوا فليجمعوا على حرف قريشء» يعني: على لغْتّها؛ 
لأن القرآن نزل بلغتهمء ففعلوا وبقي هكذا مجموعاء ولا يعَارض جمع عثمان 
هذا وجودٌ بعض الآيات الكثيرة في القرآن بغير لغة قريش؛ لأن هذا إما أن 
يقال: إن الحكم للأغلس» أو أن هذه الكلمات أصلها ليست عربية» ولكن 
قريش تكلموا بها. 

وني هذا دليلٌ على أنَّتغِْرَ ما كان في عهد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- 
لوسائل حفظه لا بأس به. 


١/٠‏ شرح أصول في التفسير 


لو فاك قائل :ناذا 1 رد كوا الف أن عل سيعة العرت رد قرا مدرنم ظ 
ووسعوا على الأمة» ولم يحصروها في حرف واحد؟ 

فالجواب: من أجل اجتاع الكلمة» وعدم التفرق» وهذا أعظم من 
مراعاة التوسعة على بعضهم. ظ 

وبذلك نعرف مثلا أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط 
التي تُسوّى بها الصفوفء ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في المسجد 
الحرام وما أشبه ذلك, نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين؛ لأن هذه 
الوسائل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ل تتوفره فمسجد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان مفروشًا بالحصباء. فكيف يمكن أن 
يجدوا خطاء وأيضًا ما وضع في المسجد الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي 
يستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبة» ففي عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ما احتاجوا إلى ذلك؛ لأن المسجد الحرام كان صغيرًا جدّاء وكان 
الناس أيضًا أشد دِيناء وأقوى ورعًا من الناس اليوم, يأتي الإنسان ويُكّبر على 
الجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمينه أو يساره لا يتحرّؤن لدينهم» لكن في 
عهد الرسول كلد يتتحرون. 

وقد قال العلماء -رحمهم الله-: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو 
حاجًا من باب بني شيبة» وباب بني شيبة موضعه صحن المطافء وأنا قد أدركتٌ 
ذلك قريبًا من مقام إبراهيم» هذا يدل على أن المسجد كان صغيرًا جدَاء ومثل هذا 
لا يحصل فيه الاختلاف. لكن الآن اتسع المسجد اتساعا باهرّاء وضعف الورع 
في كثير من الناس» فكان وضع هذه الخطوط من أحسن ما يكون. 


القرآن الكريم من 


فعل الإنسان أن يعرف أنَّ الوسائل ليست غايات» فنحن مثلا ل نتعبد 
لله -تعالى- لوضع هذه الخطوط الصّفر مثلا في المسجدء أو لوضع الخطوط 
الزرقاء التي تدل على الاتجاه الصحيح في المسجد الحرام» ولكننا اتخذناها 
وسيلة» ىا جمع الصحابة -رضي الله عنهم- القرآنَ على حرفٍ واحدٍء مع أنه 
في عهد الرسول يَكِْةِ على سبعة أحرف. فكذلك أَلَّمَتِ الكتب, وبُوّبَت المعاني 
والموضوعات. 

فإن قال قائل: مكبرات الصوت الآن بدعة؛ لأنه ليس في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- فا الجواب؟ 

واي بل هن ودولة صبعيعة بوالدليل فل هذا أن وفع الصرت 
مقصودٌ كا في غزوة حنين؛ حيث أمر الرسولٌ يل العباسّ بن عبد المطلب 
أن ينادي في الناس؛ لآأنه كان جَهُوري الصوتء. فكان يقول: «يَأَهْلَ السمرة؛ 
يَأَصْكَاتَ شورة البقَرَق مَلجوَا")؛ وذلك لأن النانن قرزواء :ول ببق :من التي 
عشر ألف رجل مع الرسول ككل إلا نحو ثمانين رجاء حتى أنزل الله سكينته 
عليهم» ورجعوا. 

فالحاصل: أن الوسائل ليست غايات» وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها 
حتى لا نقع في الخطأء وحتى لا نجعل كل شيء بدعة» فتفرق بين الغايات 
والوسائلء لكن إذا كانت الوسيلةً محرمةٌ» فمن المعلوم أننا لا نتخذها. 


مسألة: لو قال قائل: يعضن النامن يفضين البدعة» ويستدل بقصة 


.)11/1/4( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم‎ )١( 


فل شرح أصول في التفسير 


أي بكر -رضي الله عنه- حين جمع القرآن؛ لأنه فعل شيئًا لم يفعله النبينٌ كل 
ف| الجواب؟ 

الجواب: أننا نفرق بين ما كان مشروعًا وبين ما لم يكن مشروعاء ف) 
كان رسيا لشروعء فهو مشروع. أما أن يشرع الإنسان شيئًا ابتداءً فهذا 
لا يجوز؛ لآنه بدعة. 

مثال ذلك: لو قال قائل: وسائل الدعوة كثيرة» لكن عندي أناس 
لا يتجهون إِيّ إلا إذا ضربت الموسيقىء وآلات اللهو التي يطربون لماء 
حينئذٍ يلتفون حولي» فهل أفعل ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز؛ وذلك لأن الوسائل المحرمة لا تجوزء ولا يمكن أبدًا 
أذاتكون فيج الوسيلة الحرنة غدل آنا الوساتر ناح فزها إذا أدض إل 
الغرض المقصود شرعاء فالأصل أنها مطلوبة» وهذه قاعدة ينبغي لنا أن 
نفهمهاء انظر إلى الصحابة -رضي الله عنهم- عندما حصروا الناس على 
مصحف واحدء وعلى حرف واحدء وهو لغة قريشء بين) كان الناس في 
الأول كُلٌ يقرأ على لخته لكن لما كان يخشى من هذا الاختلاف أجمع 
الصبيحا ب عل 3للقعه اف #«غال ممضعيدتت والعوه وض لقال يتان : 

فإن قال قائل: من المعلوم أن أهل المشرق هم قراءة» وأهل المغرب لهم 
قراءة» فهل لأهل المغرب أن يقرؤوا عند أهل المشرق بقراءمهم» وكذلك 
العكس؟ مع العلم أنه قد يحصل فتنة للناس عند قراءة أهل المشرق عند أهل 
المغرب والعكس؟ 


القرآن الكريم ظ زغل 


فالجواب: نمنع هذا الشيء. وتقول؟ انها ضاحب:النرت :لا تقر 
بقراءتك إلا في مكانك» وكذلك صاحب المشرقء لكن ليعلموا أن هذه 
القراءات السبع على حرف واحدء وهي على حرف قريش» وليست على 
سبعة أحرف» فمن قال: إن القراءات السبع على سبعة أحرفء فقد أبعد 
النجعة؛ لأنها على حرف واحدء لكن اختلف القراء فيها حسب الرواية, 
بيخي الككانة هو كارا القر اناق سيق لبيك كل ولا مُتقطة. 


الواجب على المسلم يك تفسير الفقرآن. 
المرجع © تفسير القرآن. 


الاختلاف الوارد 4 التفسير المأثور. 
ترجمه القرآن. 

المشتهرون بالتفسير من الصحابه. 
المشتهرون بالتفسير من التابعين. 


التفسير لغةً: من القَسْره وهو: الكشف عن المغطى. 


و4 اللاصطلاح: بيان معان القرآن الكريم. 
0 1001 
تَعَلَّمُ التفسير واجب؛ لقوله -تعالى-: «كتب أَنرلته ليك مبرك يكرد 


ءاسيم كر ولوأ لذبب 4 [ص:؟ 17١‏ ولقوله -تعالى -: أله روث 


رح ل آذ ير يدج سر ال سرصم 


لْفَرَءَات أمْ عل قلوب أففالهآ © [محمد:؛ ؟]. 

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله تعالى بدن أن الحكمة من إنزال هذا 
القرآن المبارك؛ أن يتدبر الناس آياته. ويتعظوا بما فيها. 

والتديّر هو التأمل فى الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن ذلك. 
فاتت الحكمةٌ من إنزال القرآن» وصار مجرد ألفاظٍ لا تأثيرَ لماء ولأنه لا يمكن 
الاتعاظ ب في القرآن بدون فهم معانيه. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله -تعالى- وبّخ أولتنك الذين - 
لا يتدبرون القرآن» وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوءهم. وعدم وصول 
الخير إليها. 

الشسرح ظ 

قال المؤلف: «التفسير لغةً: من الفسرء وهو: الكشف عن المغطى)؛ ومنه 

هده القشر عن الكمرة حتى يتين ما بذاخل القشر: ظ 


4 < شرحأصولفىالتفسير ' 


"وني الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم»» وبيان معاني غيره يسمى 
تفسيرًا في الواقع» إذ يصِحّ أن نسميه تفسيرًاء لكن في العف يسمون ما سوى 
القرآن شرحًاء ولهذا قل أن تجد من يقول شرح الآية الكريمة» بل يقول: 
تفسير» أو يقول: تفسير الحديثء بل يقول شرحء وهذه مسألة عرْفية» وإلا 
فمعنى التفسير والشرح واحد. 

وبيان معاني القرآن واجب؛ أن المقصود من إنزاله هو فهم معناه 
والعمل به. وإذا كنا لا نفهم المعنى صار القرآن بيننا كأنه عرب بين أعاجم. 
لا يعرف معناه ولا يعرف المراد به» والإنسان لو أراد أن يعمل بكتاب فقهٍ 
من كتب الفقهاء فإنه لا بد أن يعرف معناه» ولو ألقي إليه وهو يطلب علم 
الطب كتابٌ فيه الطب وأنواعه وما يتعلق به ولم يشرح له لم يستفد منه إذن: 
فلا بد من أن نفهم معاني القرآن. 

وهل فهم معنى القرآن صعب؟ 

لاء قال الله -عز وجل- وهو أصدق القائلين: # وَلِقَدَيسّرنا لان للك 
فَهِلّ من مُدَّكِر 4 [القمر:17]» أي: هل من متذكر؟» و«هل» هنا للتشويق؛ لأنه 
١1‏ اخ :راكد أن الل تدان حرترى للك شر نإل امكازه وقيمهة تانك ذا 
أقبلت بصدق لتفهم معنى كلام ربك -عز وجل- فإنه لا بد أن يُيَسّر لك 
إما بفتح يفتحه الله عليك» وإما بجلب عا بين لك معناه» وإما بكتب تفسير 
توضح لك المعنى؛ لأن الله تعالى أخر واكد هذا الخيرء بقوله: ## ولقد يسما 
لفان للدم فهِلْ من مُدكر 4. 3 التفسير واجبٌ يأثم الإنسان بتركه. 

وهل هو واجبٌ عينرٌ؛ أو واجبٌ كفاز/؟ 


التفسسير 8 


نقول: أما ما لا يسوغ جهله فإنه واجب عيني» يجب على كل إنسان أن 
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يعرف ما أمر به في القرآن الكريمء فمثلا: #أقِيمُوا ألصَلوة4» فيجب أن 
يعرف كيفيةً إقامة الصلاة. #وءَانوأ كوه #, فكذلك يجب أن يعرف كيف 


يزكى إذا كان عنده مال» حِح ليت مَنِ أسَْطاعَ ليه سبيلا . فكذلك يجب أن 


يعرف كيف يحج إذا كان مستطيعّاء وهلمٌ جرّاء وما زاد عن ذلك فإنه فرض 
كفاية يجب عل المسلمين عمومًا أن يقوموا به» فإن قام به أحد يكتفي به. 
لكونه مأموئًا موثوقًا مرجعًا للمسلمين» في التفسير وإلا فالواجب تعلم 
التفسير. 

ولا يمكن للمسلمين أن يَدَعوا كتاب ربهم بدون أن يفهموا معانيه؛ 
لقول الله -تبارك وتعالى-: «ككبٌ أله إيّكَ مرك يُتَكَا نيو لكر ووأ 
لْذَلَبِ * [ص:5؟]ء وصف الله هذا القرآن بأنه مبارك» أي: مبارك من كل 
ناحية» وذلك من جهة تلاوته» والتعبد به» ومن جهة صلاح القلب» وصلاح 
العمل» وكان حلُقٌ النبيّ يك القرآنَ”"'» وهو أكمل الناس خلقًا -عليه الصلاة 
والسلام-» فوالله ما أبرك هذا القرآن! فلم) كان المسلمون يعملون به ظاهرًا 
وباطناء سم | وعلنّاء عقيدة فياك خلنا وأا نالوا ببركته وسادوا العالم» 
وجاهدوا به أعداء الله ولا تلّفوا عنه تُّعت بركة القرآن منهم» وصاروا 
يعظمون القرآنَ تعظيمَ طقوس لا تعظيمٌ عمل» يكتبونه على الجدران» 
ويكتبونه في الأحراز التي يسنموما الشخب» :وما أثبه ذلك ياخد الإنسان 
المصحف ويقبله ويسجد عليه» وليس هذا من التعظيم» بل تعظيم القرآن 


.)5101/9( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


06 شرح أصول في التفسير 


يكون بالعمل به» تصديقا بأخباره» وعملًا بأحكامه؛ وما أشبه ذلك. 

قوله: نبوأ 4 «اللام» هنا للتعليل» وهو بيان الحكمة من إنزاله» وكل ‏ 
الآيات -سواء طالت الآية أم قصرت- يجب علينا أن نتدبرهاء فمثلا قوله 
-تعالى -: طيَتأيهًا لد ءام إدا تَدََسمٌ دين ك1 أبصل مسي تأحكثبو: 4 
[البقرة:87]» وهي أطول آية ف القرآن» يجب علينا أن نتدبرهاء وعلينا أن 
ظ نتدبر قول الله -تعالى -: #اثمّ تظر» [اللدثر:١‏ 7]» وهي من أقصر الآيات» من 
الذي نظر؟ وهل نظر بفكره. أم نظر بعينه؟ لا بد أن نعرف هذا. 

قوله: «وَلِتَدَكَرَ أوْْوا الأب 4 أي: ليتعظ أولو العقول» والعقل هو 
اللب» ورجل بلا عقل ليس برجل في الواقع. 

وقوله -تعالى -: # أفلا ريون الْشرّءات 4 «ال همزة» هنا للاستفهام الذي 
يراد به التوبيخ. 

قوله: #أم عل قَلُوبٍ أَكَمَالُهَ] * (أم» هنا هل هي متصلة: أم منقطعة؟ 

نقول: الضابط إذا كانت «أم» بمعنى «بل» فهي منقطعة» وإذا كانت 
بمعنى «أو» فهي متصلة» فإذا قلت: أجاء زيد أم عمروء فهي متصلة» وفي هذه 
الآية 9 أفلا سيروت الشرءات أم عل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ * أي: بل على قلوب أقفالماء 
فقلومهم مقفلة عن تدبر القرآن. والأقفال: جمع قفل» وهو ما يغلق بها الأشياء. 

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله -تعالى - بين الحكمة من إنزال هذا 
القرآن المبارك» وهو أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا با فيها هذه هي الحكمة. 
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وليست الحكمة أن يتبركوا به» أو أن يتلوه تلاوة مجردة» هذه لا شك أنها 
منفعة» ومصلحة. و رحمة بالخلق» لكن المهم أن يتدبروه ويتعظوا به. 

فلو قال قائل: كيف يكون التدبر والاتعاظ في آبات الأحكام, مثل قوله 
-تعالى -: # وَيسَكَلُوتَلكَ عن ألْمحيض * [البقرة:777]؟ 

الجواب: أن نقول: إن الموعظة ليس معناها لين القلب» أو خشوع 
القلب وما أشبه ذلكء فالاتعاظ هو التزام الأحكام, ولهذا قال الله -تعالى-: 
اناه يدم اكوا الاسم ول اهلها د رذ تقر عبن الاين أن تتكنوا بالمدل إن 
أنه نيا ير بده 4 [الساء:«ه]» فَمجَعَل هذه موعظة» فالتزام الأحكام اتعاظً 
لا شكء وليست الموعظة فقط ما يرقق به القلوب. 

أرأيت لو أن إنسانًا أعطاك كتابًا في الطب» فهل ستنتفع با فيه من 
الإرشادات الطبية دول تذبره وتفهمه؟ 

الجواب: لا يمكن هذاء فكذلك القرآن الكريم لا يمكن أن ينتفع به 
الإنسان تمام الانتفاع إلا بالتدبر» ثم بعد ذلك يتعظ . 

ثم قال المؤلف: «يقول وجه الدلالة: أن الله بنّن أن الحكمة من إنزاله 
هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا ب فيهاء والتدبر هو التأمل في 
الألفاظ للوصول إلى معانيها». ظ 

هذا هو التدبر» أنك تتأمل» وسَمّى تدبرًا؛ لأن الإنسان يجول بعقله بين 
الأفكار والمعاني المحتمّلة؛ حتى يصل إلى المعنى المراد. 


قوله: «فإذا لم يكن ذلك» يعني التدبر. 


18 شرح أصول في التفسير 


قوله: «فانت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها». 
وهذا واضح. أن الله لم يكن لِييرل قرآنّا يقول للناس: (اقرؤوا ألفاظه دون أن 
تفهموا معانيه) أبدًا. 

وقوله: «لأنه لا يمكن الاتعاظ با في القرآن بدون فهم معانيه»» وهذا 
صحيح» ولا يمكن أن تتعظ بالقرآن وتعمل با أراد الله منك بدون فهم 
معانيه؛ ولذلك تَبيّن وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله -تعالى -: 

«ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله وبخ أولئك الذين لا يتدبرون 
القرآن». وذلك بمجيء الهمزة للاستفهام. والمراد به التوبيخ» وإشارة إلى أن 
ذلك من الإقفال على قلوبهم» وعدم وصول الخير إليها. 


ل 


وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة» يتعلمون القرآن ألفاظه 
ومعانيه؛ لأمهم بذلك يتمكنون من العمل بالق رآن على مراد الله به» فإن العمل 
با لا يعرف معناه غير ممكن. 

وقال أبو عبد الرحمن السلميى”": «حدثنا الذين كانوا ؛ قرمُونا القرآن 
كعثرمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي قله عشر آيات: لم يجاوزوهاء حنى يتعلموا ما فيه من العلم والعمل. 
قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلم» والعمل حميعًا». 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)001//١(‏ والبيهقى في شعب الإيان »)١9167(‏ وبنحوه عند عبد 
الرزاق في المصنف (/250717. وابن أبي شيبة .)١١1//5(‏ 


التفسير ظ 85م 


الشرح 
هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحته» نقول: إنه يدل على أن من 
عادة السلف أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات تعلموا معناهاء ثم عملوا بهاء 
وهكذا ينبغى لنا نحن أن نتعلم المعنى» ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل 
مباركاء ليتليو الناس أياته ويتذكروا به. 
د 26 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية/'؟: «والعادة تمنع أن يقرأ قومٌ كتابًا في فنَّ 
من العلم كالطب. والحساب» ولا يستشرحوه. فكيف بكلام الله تعالى الذي 
هو عصمتهم. وبه نجاتهم» وسعادتهم. وقيام دينهم» ودنياهم». 
الشرح 
هذا مثال من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- يقول: العادة أن. 
الإنسان إذا قرأ كتابًا في فِنَّ من الفنونء فإنه لا يقرؤه قراءة مجردة لفظية؛ ولو 
يعلمه المعنى» أو من التلميذ الذي فوقه أن يعلمهء وهلم جرا. 


.)١70:ص( مجموع الفتاوى ضح ضير وانظر شرح مقدمة التفسير لفضيلة الشيخ الشارح‎ )١( 


44م شرح أصول في التفسير 


وييب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة. أو المشافهة. 

لقوله -تعالى-: #وَإِدْ أَحَدَ أّهُ وك ألَدِبنَ ونوا الكتنب ليَننَه نس وآ 
تكتمونه, 4 [آل عمران:187]» وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه 
ومعانيه» فيكون تفسير القرآن ما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. 
الشرح 

حكم التفسير أنه واجبٌ على التفصيل الذي ذكرناه» وطريقة السلف 
في القرآن أنهم يتعلمون ألفاظه ومعانيه ويعملون به» فإذا نزلت آياتٌ في البيع 
تعلموا هذه الآيات وعملوا مها: #يكأما الَذينَ مدأ إذا نوو لِلصَّلَدةَ و من يام 
ألْجَمعَةفَاْسَعَوا إل ذ ذل أ وَدَرُوا َم [الجمعة 4 سكن اناي الطان أن 
الصحابة كرضي الللاضيم- يدعون الصلاة ويقبلون على البيع. فهم لم يعملوا 
بذلك مطلقاء وهكذا بقية الآيات؛ حتى إن النبي م سكو يك 
وسلم- لما خطب النساء وأمرهن بالصدقة وقال: ١إنَكَن‏ كم أَمْلٍ الَار )7 
صارت المرأة تأخذ حرصي من أذنها وخاتمها من أصبعهاء وتلقيه إلى بلال 
-رضي الله عنه-. امتثال تام نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لآثارهم. 

مسألة: هل يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء 
سألوهم أم لا؟ 

نقول: نعم يجب إذا سأله الناس بلسان الحال» أو بلسان المقال» فمثلا 
إذاتقوم الاسنان أذ الناس. لعش وون يعقن الآرابك عن عن يها | رالذه اله 


)0110( أخر جه البخاري: كتاب الحيض» باب توك |الحائض الصوم. رقم رغ 7١‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (865). 


فالواجب عليه أن يُبَيّن المعنى الذي أراده الله؛ لأن العوام أحيانًا يفسرون 
الآيات بغير ما أراده الله» بل أحيانًا يصنعون آيات من عندهم» تجده مثلا 
يقول: صدق الله العظيم» وجعلنا لكل شيء سببّاء وهذا ليس موجودا في 
القرآن» لكن هم يعلمون أن الأشياء بأسبابهاء فالمهم أنه إذا رأى الإنسان أنه 
لا بد أن يبين معنى القرآن بلسان الحال» أو بلسان المقال» وجب عليه البيان» 
وينبغي أن يجعل للعامة مجلسًا لتفسير القرآن. 

وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله- يفعل ذلك» كان بين 
العشائين يفسر القرآن من أوله إلى آخرهء لكنها قراءة عامة» يكون في 
المحراب» ويقرأ عليه أحد الطلاب» ويشرح معاني الآبات. فيبين ويحضر 
العامة ويفهمون. ولو جعل طالب العلم في مسجده الخاص درسًا في تفسير 
القرآن لنفع وانتفع. 

والغرض من تعلّم التفسير هو الوصولٌ إلى الغايات الحميدة والشمرات 
الجليلة» وهي التصديق بأخباره والانتفاع بهاء وتطبيق أحكامه على الوجه 
الذي أراده الله؛ ليُعْبَدَ الله مها على بصيرة. 


الشرح 
أب ا 
ال م فلن رس سس 
٠‏ 


وهذا غرضٌ سام يتحقق به قول الله -تعالى-: # وما خَلَفَتُ لفن والإضى 
31 يدون # [الذاريات:155» وتصديق الأخبار هذه من غايات علم التفسيرء 


ل 


أن تصدق الخبر وتنتفع به لا مجرد أن تفهمه فقط. 


يا 


0 


كلما شرح أصول في التفسير 


فمثلا: إذا قال الله - تعالى - : م#إإِنَاللَه كان سمِيعَابَصِيرًا # [النساء:8ه]» فهذا خير 
ينتفع به الإنسان. والانتفاع ليس مجرد أن تعلم أن الله سميع بصيرء بل 
الانتفاع أن تخشى الله فلا تقول ما يسمع منك وهو مما لا يرضاه» ولا تفعل 
ما يبصره ويراه وهو مما لا يرضاه. 

ولا قصّ الله -عز وجل- علينا قصص الأنبياء السابقين قال سبحانه: 
« لَعَدَ كن في صصص بره لول الْأَلْبب © [يوسف:١١1]»‏ ينتفع بها الإنسان: 
يتتفع بها إذا كانت وعيدًا وهلاكاء يتتفع بها إذا كانت فوائد وحكرّاء ى) في 
قصة ذي القرنين» وقصة أصحاب الكهفء. وفي قصة يوسف وغيرها من 
القصص النافعة» ىا قال الله -عز وجل -: # خَنٌ نَقْصٌ عَليّكَ أَحْسَنّ لَص » 
الو 

وخلاصة هذا البيان: أن تفسيرَ القرآن هو بان معناه» وأن تعليم 
التفسير واجبٌ. وأن الوجوب عينيٌ وكفائئٌ» وأن عادة السلف في القرآن 
أخهم إذا تعلموا عشرٌ آيات أو نحوهاء تعلموا معانيها وعملوا بهاء وأنه ينبغي 
لخلف الأمة أن يتّبعوا أَتّرَ سلفهم؛ لأنه هو الخير. 


ين 


التفسير 000 0 


الواجب على المسلم في تفسبر القرآن 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يُشْعِر نفسّه حين يُفْسّر القرآن 

بأنه مترجِمٌ عن الله تعالى» شاهدٌ عليه بب| أراد من كلامه. 
الشرح 

وهذله مسئولية عظيمة. فالمفسر لكلام الله 0 وجل - هو بمنزلة 
المترجم له؛ لأنك تقول للناس: (أراد الله كذا وكذا»» فاحذر أن تكذب وأن 
تقول: (أراد الله كذا) وهو لم يردهء فتكون كاذيًا على الله -عز وجل-. وهو 
كذلك شاهدٌ عليه با أراد من كلامه؛ لأنك إذا فسّرت كلام الله فقد شهدت 

مثال ذلك: ذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله -تعالى-: #وَيَر لَْبَالَ 
تحَسَبَا جَاوِدَة» [النمل:88] أن المراد بها في الدنياء وأن هذا إشارة إلى أن الأرض 
تدور» فنقول: أنت الآن مترجم.ء هل الترجمة مطابقة للمترجم؟ الجواب: 
يجب أن تكون مطابقة» ثم ثانيًا: هل أنت الآن تشهد على الله بأنه أراد هذا 
المعنى الذي ذكرت أم لا؟ وسوف يُسأل الإنسان عن هذه الشهادة. 

كذلك لما ظهرت الأقيار الصناعية» وظهر الوصول إلى الفضاء 


الخارجي, تحذلق بعض الناس وقال: هذا موجود في القرآن أن الناس يخرجون 


إلى الغلااف الخارجى. وذلك 2 قوله -تعالى -: # يمَعَسَرَ لبن وألاض إِنِ أستطعسم 
م ترعع )م 4 ب ص ساس سل ممح م مم 0 ٠.‏ 


هاا شرح أصول في التفسير 


عن الغلاف الجوي, نفذوا من أقطار السسماوات والأرض. فالآية تدل على أنه 
سيكون أناس على هذه السفن الفضائية» وينفذون من أقطار السموات 
الأرض» فهل نفذ هؤلاء من أقطار السموات؟ الجواب: لاء وحتى هم 
بقولوك ها فنا هق اقطان السمو العه ولو رامن الشتهين لد نا 

فعلى كل حال أقول: إن المفسر يجب عليه أن يستشعر هذا الشعور. 
وهو: أنه مترجم عن الله وثانيًا: أنه شاهد على الله بأنه أراد كذاء ومهذا نعرف 
عظمة التفسيرء وعظم القول به. 


راع مل 4 
يي د 


فيكون معظ لهذه الشهادة, خائقًا من أن يقول على الله بلا علم» فيقع 
فيما حرم الله. فيَحْرَى بذلك يوم القيامة» قال الله -تعالى-: ل قل إِتَمَاحَيَم ري 
فوس مَاظهرَ نه ومَابِطنَ وَاَلِانم وَالْبنىَ بطر لْحقٌ وأن حش رفوأ يأل مال بل بو- سَلْطدنًا 
وأن تَفَولُوا عل أله ما لاكعامونَ [الأعراف: 017 وقال -تعالى-: # وَيَوْمَ ألْقيمَةِتَرَى 
لي كَدَبوأ عَل لله وُجوههم سَُوَدَةُ الَنْسَ فى جَهَكَمَ منوى إلشكزيت » 
[الزمر: .]١‏ 

الشرح 

إذن: الذي يفسّر القرآن بغير ما أراد الله كاذيًا على الله» تكون وجوههم 
-بلا شك- ممن قال الله فيهم: #مُسَوَدَّةٌ * فالتفسير خطينٌ لكن مع ذلك هو 
مع النية الصادقة يسير» ويبسره الله ويسهله ويوفق الإنسان للصواب فيه. 


يما 


فإن قال قائل: وهل يجوز لي أن أفسره با تقتضيه اللغة؛ لأنه بلسان 
عربي؟ 0 

الجواب: إذا كنت تعلم ذلك فلا بأسء أما إذا كنت لا تعلم فاتركه 
لغيرك لمن يعلم. 

وقوله: 9 فل إِنَمَاحَرَمْ ري لوكس © فإإِنّما4: أداة حصرء يعني: ما حَرّم 
إلا هذا. 

وقوله: #الْمَوئّحِسَ# وهي جمع فاحشة» والفاحشة: هي كل ما يستفحش 
شرعًا أو عقلاء ولا يجوز أن نقول: عادة؛ لأن بعضّ الفواحش العظيمة لا 
يستفحش عنها بلدء بل تقام فيه الحفلات والرقص وما أشبه ذلك. بل في 
بعض البلاد يترددون إلى القبور ويدعون أصحابها ولا يرون هذا فاحشة.» بل 
يرون هذا قربة ووسيلة» فهل نقول أصبح التردد إلى القبور لدعائها غير 
حرام؟ لاء بلا شك. 

فإن قال قائل: إننا نسمع كثيرًا من يقول: إن العقل والشرع متلازمان. 

الجواب: نعم هما متلازمان ولا يمكن أن يكون الشيء فاحشًا في 
الشرع إلا وهو فاحش في العقل» وقد يستفحش العقل شيئًا لا يستفحشه 
الشرعء لكن الغالب أنه| متلازمان. ظ 

وقوله: #ماظهر ِنبا وَمَابِطْنَ ‏ نقول: لما معنيان: 

المعنى الأول: ما ظهر منها للناس» وما بطن» أي: ما خفي عليهم. 


يل شرح أصول في التفسير 


المعنى الثاني: ما ظهر فحشه. وما بطن أي: ما خفي؛ لأن من الفواحش 
ما هو ظاهرء ومنها ما هو خفي. 

وقوله: «وَآلاتم وبأل 4 «الإثم» كل ما يأئم الإنسانُ به داخل 
في الآبة» و«والبق يكير ال » اق العدوان عل الناسس در بنط نإ قال 
قائل: وهل هناك بغي بحق؟ الجواب: لاء لكن قوله: بع لق 4 هذه صفة 
كاشفة مبينة لكون البغي غير حقٌ» ونظبر هذا قوله -تعالى-: ايكيا ناش 
أعبدوا ره بم ألِى حَلقَك» [البقرة:١7]»‏ وهل معنى هذا أنه يوجد وت ك1 يخلق؟ 
الجواب: لا إذن هي صفة كاشفة. 


لا 


وقوله: #وآن تَسْرِكوا بأللّه ما ل يِزْلُ بوء سُلْطَدًا © [الأعراف:**] أي: تشركوا 
بالله في ذاته. وفي ربوبيته» وفي ألوهيته. وفي أسيائه وصفاته. فمثلا: الممثلة 
أشركوا في الأساء والصفاتء وعابدو الأوثان أشركوا في الألوهية. 
والقائلون بأن هناك ربًا مدبرًا أشركوا في الربوبية. 

وقوله: اما ل ينَزْلُ بو سُلَطدئًا4» هل معنى هذا أن هناك شركًا فيه 
سلطان؟ الجواب: لاء ولكن هذه صفة كاشفة مبيئة؛ لأنه ما من شرك إلا 
وليس فيه سلطان. ‏ 


لسرا ار 


وقوله: #وأن تَمُولُوا عَلَ أله مَا لَاتْعآسوَنَ * [الأعراف:**] أي: أن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون» وسواء كان ذلك في تفسير كلامه. أو في إثبات أحكامه؛ أو 
نفيهاء أو غير ذلك» وكل من قال على الله بغير علم فهو داخل في هذه الآية 
فمثلا لو قلت عن شيء: أنه واجبء وأنت لا تعلم أن الله أوجبه فحرام 


15١ التفسير‎ 


عليكء ولو قلت: أظن أن هذا حرام أيجوز أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز؛ لآن 

فإن قال قائل: إن الله -سبحانه وتعالى - لا يوصف بالإتيان والنزول 
وما أشبه ذلك فهل قال على الله ما لا يعلم؟ 

الحواب: نعم» لو قال يجب على الله كذاء ويمتنع عليه كذاء بدون علم 
فقد قال على الله ما لا يعلم» حتى في المسائل الفقهية» تقول: (إن الله حرم 
كذا) بغير علم؛ ولهذا كان من ورع الإمام أحمد-رحمه الله-أنه لا يقول عن 
أكرهه» لا يعجبنىء وما أشبه ذلك7"؛ إلا ما نص الله عليه كالميتة والدمء 
والأم والبنت» وما أشبه ذلك. 

مسألة: وهل هذه الآية من باب الترقى» أو من باب ذكر الأعلى فالأعلى؟ 

الحواب: الأول يعنى: أن أشد شبىء أن يقول على الله ما لا يعلم. 

فإن قال قائل: كيف يكون هذا أشد من الشرك؟ 

فالجواب: لأنه لو قال على الله بلا علم لم يقتصر إفساده على نفسه» بل 
على غيره؛ لأنه بذلك أبطل الشىء» وأحل محلها شيئًا آخر؛ ولأنه إذا قال: (إن 
هذا يجب) وهو ليس بواجب في الشرع. فعناء آنه رفع الجل وجعل محله 
الإيجاب» لكن المشرك يضر نفسه. وإذا اهتدى زالت الممسدة بالكلية» لكن 
الذي يقول على الله بلا علم؛ لو اهتدى ورجعء وصار لا يقول إلا عن علم؛ 


() انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠ /١(‏ 5). 
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فإن إفساده الأول لا يزال باقيّاك فلهذا صار القول على الله بلا علم أشدّ من 
الإشراك بالله -عز وجل-. وهذا -والله- معنىّ لا نعقله أكثرٌ من أن نغفل 
عنه» فإن أكثر من يستفتى تجده يقول: هذا حرام» وهذا حلالء وكأنه أكبر 

فلا يستعجل الإنسان السيادة» لكن نقول: إذا كنت تريد أن تسود 
الناس بالعلم فانتظر حتى بيسر الله لك علا راسحًاء أما أن تجلس بين العوام 
وتفتيهم» فنقول لك: اصبر؛ لأن العوام لو جلس عندهم إنسان فصب 
اللسان أضلهم ولاغتروا به» وهذا لا ينافي قوله كَِ: «ابلغوا عَنَي وَلَوْ آي( 
لكن مع هذا نقول: انتظر؛ لأن الأمر خطيرٌ؛ فلذلك صار خطرٌ الذي يقول 
على الله ما لا يعلم أعظم من خطر الشرك. 


د جد 


.)7571١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


التفسير ظ ْ د 


المرجع في تفسبر القرآن 
يرجع في تة نفس القرآن إلى ما يأتي : 
أ- كلام الله -تعالى -: فيفسر القرآن بالقرآن, لأن الله تعالى هو الذي 
ولذلك أمثلة. منها: 
١‏ - قوله -تعالى -: ##ألَآ إرى ْوَل أله لا حَوَفٌ عَلَيّهِمَ 00 
الآبة التي تليها: « الدرح َامَنُوأ 


- 


[يونس :7" فقد فسر أولباء الله بقوله في 


نس رم سا اضر 


وحكاوا يتقو © [يونس :“5 ]. 
الشرح 
إذؤة لذ احص مد هذا التفسيرء لو أراد أحد أن يفسّر ##أولياء أله » 
لرددناه عليه؛ لأن الذي أنزل القرآن قال: « الت مثا وكاو 
بَتَقَورتَ 2# وقل لحل شيخ الإسلام ابن تيمية در هيه اللّه- من هذه العبارة 
اللطيفة فقال: «من كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاكء وهذا من القرآن: لا شك. 
وإذا اذّعى مدع وقال: (أنا و له مبذا اللفظء قلنا: القرآن يكذبك؛ لقوله 


-تعالى-: « الح اميأ وكاو يتقو 24 ويقول -تعالى -: لكلا مركأ 
سك 4: وأنت الآن زَكَيْتَ نفسك فلم تتقٍ الله فلست بو - 


وإذا قال أنه من أولياء الله وأنه يحل له أن يتزوج خمسين امرأة. وأن 
باعنها هذا لفق اقوال الناسن» 


ل شرح أصول في التفسير 


قلنا: أنت الآن من أعداء الله 56 الإيان والتقوى الذي به تستحق أن 
تكون لله وليا؟ 

وسمعت أنه يوجد في بعض البلاد من يفعل هذاء يدَّعي أنه ول لله 
وأن له أن يتزوج خمسين امرأة» وسمعت بعضّهم يقول: لا حدّ له» يأخذ من 
النساء ما شاءء ويتخير ما شاء. 

ولكن هؤلاء الذين أشار إليهم شيخ الإسلام -رحمه الله- بأنهم قوم 
من الصوفية» يقولون إن هذه العبادات من صلاة وصيام وحج يؤمر بها 
العامة "فون :وسيلة فين تيضيلوَا إل الغابةه فإذاتوصلو) إلى الغا قات 
كالإنسان المسافر يشْدٌ الرحلّ ويدني البعي» ويحمل الزادّه فإذا وصل باعَ 
البعربو د قوم 

ذكِرَ أن عبد القادر الجيلاني -رحمه الله- رأى في المنام نورًا عظيًا عظياء 
وسمع منه صونًا يقول: (يا عبد القادر. وصلتٌّ إلى الغاية» فلا صلاة عليك). 
ولو أن هذه الرؤيا -وهي حلم من الشيطان- صارت لمؤلاء المدّعين لطار بها 
فرحًاء فقال له عبد القادر: «كذبت» ولكنك شيطان»2!7 يقول: فتمزق النور 
مباشرة فتبين أن هذا النور من تخييلات الشيطان, فالمهم أن الله تعالى فسر 
أولياء الله في الآية بأهم « لد اموا وكاو يتوت »*. 

وقوله: #لاحَوْفٌ عَليهِمْ ولا هُمْ يحرؤت* أي: لا خوف عليهم في| 
مف وو لا غرنوة ف معن » لانداقد فاك انيقي بالإنات والتقوي وطن 
إنما يكون على فوات المحبوبء أما هؤلاء فقد عمروا أوقاتهم بالإيهان والتقوى. 


.)717/7-11/6 شرح المواهب اللدنية (6/ 2759/4. والموافقات (؟/‎ )١( 


؟- قوله -تعال -: وما أَدْرَِكَ ما ألطَارِقُ4 [الطارق:؟]» فقد فسر الطارق 

بقوله في الآية الثانية: الوب 4 [الطارق:]. 
الشرح 

قوله: وطاق هل الواو للقسم أم هي عاطفة؟ 

الجواب: الأحسن كونها للقسم من كونها عاطفة؛ لأنها إذا كانت 
عاطفة صار ما بعدها تابعًا لما قبلهاء وإذا كانت قسً) صار ما بعدها مستقاا. ‏ 

وقوله: ##ومَآ ربكم الطَارقُ» وهل الطارق هو المسافر الذي يطرق ليلا؟ 

الجواب: لا شك أن الطارق هو المسافر الذي يطرق ليلاء لكن فسرت 
الآية الطارق بقوله -تعالى -: نَم ألَتَبْ» أي الثاقب للظلام بنوره» ولهذا 
لو أنك في الصحراء وليس حولك إضاءة من الكهرباء لوجدت ظلك ني 
ضوء بعض النجوم الثاقب» أيضًا الثاقب للشياطين الذين يسترقون السمع» 
كما في قوله تبارك و-تعالى-: مَانبعه شْبَابٌ تَادَبُ #» ففسر الله -عز وجل- 
الطارق بأنه النجم الثاقب. 

فلو قال قائل: الطارق هو الذي يطرق أهلّه ليلا فيأتي من السفر بالليل» 
قلنا له: كذيت. إن الله تعالى قال: 98 الَجمْأَلتَاوِب #. 


وميه ماه مل 
2 26 


5 شرح أصول في التفسير 


- قوله -تعاللى-: #والارض بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ 4 [النازعات:80]» فقلٌ فسّر 
دحاها بقوله 6 الآيتين بعدهأ: #أحع 37 ماءها وَميَعَلهَا # [النازعات:١‏ "7]» 


وبال أرسلهاف* [النازعات:7*]. 
الشرح 
قوله -تعالى -: #والْارصَ بَعَدَ وَلِكَ محَنْهَ 4 هذه الآية مشكلة؛ إن الله -سبحانه 
وتعالى- ذكر في سورة فصلت أن الله خلق السموات بعد الأرضء كما قال 
-عز وجل -: بتكم لدكفروت يِالَذِى حَلَقَالْارْصَ فى يِوْمَينِ وَيَحَعُوَ لم ادام ولك 
َب العلِينَ (2)وبَعلَ فيها راسي ون وها ورك يها وَعَدّرَ فيا وها ربمَة أَيَو سواه 
لِلسَايلِينَ 53 ستول الا وى دحَان 4 [فصلت:9-١١]»‏ وقال الله -عز وجل-: 
لأدَأنممْ تسلأ لَه بكنها (50) رمم سَمَكهَ وها 4 [النازعات:18-81]. 
وانظر إلى تلاوة هذه الآيات: َنم أَمَدُ َلآ لمكا 4 فنصل أو نقف 
أ ألتّمَة4 ثم نقول: #بكها 4 ؟ . 
الجواب: نقف. لآنك لو وصلت استلب المعنى فتقول: لانم أَسَدُ َل 
أ لم4 ثم فصل فقال: لإبئتها (50) رمم سَمَكهَا َتزّها ()ولمْطَيّ هوكم مها 
لاوس بِعَدَ دِكَ دَحَنْهآ بين -سبحانه وتعالى- الدحو بقوله: للحي ينب 
مأءُها ومرّعلها وبال أرمسلها 05 مك ل ولاتفيخ 4 [النازعات: 1 7-8"]» فهذا 
من تفسير كلام الله بعضه ببعض. 
وهذه قاعدة: أننا إذا وجدنا تفسير القرآن بالقرآن فإننا لا نعدل به شيئًاء 
وذلك لآن الله -عز وجل- هو الذي فسرهء وهو الذي أنزله» وهو أعلم با أراد. 


التفسير ظ 13 


ب- كلام رسول الله يلد فيفسر القرآن بالسنة» لأن رسول الله كلل . 

مُبلغ عن الله تعالى» فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. 
الشرح 

أي: نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ 
لأنه لا شك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق بكلام الله 
ولا منازعة في ذلك فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. 

ولكني أقول: قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في 
الآية» لا أن المراد تفسير كل المعنى» وهذه كما تأتي في السّنْة تأتي أيضًا في كلام 
الصحابة» قد يفسرون الشىء ببعض أنواعه. 

ولذلك أمثلة منها: 


١‏ - قوله -تعالى-: لَلَنِينَ أَحْسَنْوأ أ لْلْسَيٌ وَزِسَادة # [يونس:77]» فقد فسّر 
النبي يَلدِ الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى» فيم| رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 


صريحًا من حديث أبي موسى"" وبي بن كعب"". ورواه ابن جرير من حديث 


كعب بن عجر 2" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21140 رقم 2١‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد» المجلد الثاني (1/ 0/4 5 -04 5» رقم 7/805). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (14/10» رقم 1777)؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. 
المجلد الثاني 55-1 5). 

69 أخرجه الطبري في تفسيره /1١١(‏ لات رقم ١/١‏ ), واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» 
المجلد الثاني (”/ 5557 -/501). 


144 شرح أصول في التفسير 


وفي صحبح مسلم'" عن صهيب بن سنان عن النبي يك في حديث قال 
فيه: (فيُكثة الحجاب. فا أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم -عز 
وجل -2, ثم تلا هذه الآية: #لِلَدبنَ أَحَسَئُوا للْسَي وَزِيَادَة 4. 

الشرح 

التي 4 مبتدأ مؤخره و(لدِنَ خسنا 4 خبر مقدم. 

#للسيّ # هي: الجنة» يعني الدار الحسنىء. ولا شك أن الجنة -جعلنا 
الله وإياكم من أهلها- أحسن الدورء وقد فسّر النبىٌّ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. 

فهل نقول: إن المراد بالزيادة زيادة النعيم» كزيادة الأكل والشرب. وما 
أشبه ذلك؟ 

الحواب: لاء الزيادة فوق ذلك,. وهى النظر إلى وجه الله الذي هو 
أحب شيء إلى أهل الجنة» وفيها رواه اه ن أبي حاتم صريحًا من 
حديث أبي موسى وأبي بن كعب ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة 
ثلاثة صحابة» كلهم رووا عن النبى يَلِْةِ أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. 

ثم إن المؤلف أتى بشاهد في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي 
َيةٌ في حديث قال فيه: «فيكشف الحبّابَ»» يعني الرب -عز وجل - وحجابٌ 
الربٌ النوء ى) أخبر بذلك النبيٌّ -صل الله عليه وعلى آله وسله!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: الل و يو رم 


.)١185( 
.)١17/9( أخرجه مسلم: كتاب الويهان» باب في قوله -عليه السلام-: «إن الله لاينام...». رقم‎ )0( 
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يقول: «فم) أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم -عز 
وجل-). ثم تلا هذه الآية: «لَلَنِينَ أَحَسَئوأ لس وزسادة 4 والنبي عد له 
هله الآية بعد قوله | إنه يكشف الحجاب» يدل :غل أن المراد بالزيادة النظر إلى 


وجه الله. 


وعل هذا فيكون ما في صحيح مسلم مؤيّدًالمارواه ابن جرير وغيره. 
فالزيادة إِذنَ هي النظر إلى وجه الله. 


د د د 

١‏ - قوله -تعالى -: #وأء عِدُوا لَهُم مَا آسْسَطعَتّم من فَوَوَ * [لأنفال:150» فقد 
فسر النبي كلد القوة بالرمي. رواه مسلم”"» وغيره من حديث عقبة بن عامر 
-رضى اللّه عنه-. 

الشرح 

الضمير في: ظلَهُم 4 يعود إلى الكفارء وفي قوله: 9وَآهِدُوأ 4 يعو 
للمؤمنين» فقد فسَّر النبي كَكةِ القوة ا 
عند إن كاير -رضي الله عنه- - قال: ألا إنَّ لوه الرَّمْيُ آلا إِنَّ الْقَوَةَ المي 


آلا إِنَّ العو ةَ الرَّمَىٌ )ا وصدق رسول الله ال دل للدي 
هناك سلاحان: ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه رقم »)١111(‏ والترمذي: :كنات 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال» رقم (7/ ٠‏ وفي سند الترمذي مبهمء وأخرجه أبو 
داود: كتاب الجهاد. باب في الرمي» رقم »)50١5(‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب الجهاد» باب الرمى في 
سبيل الله رقم (75/811). 


١06‏ شرح أصول في التفسير 


أولا: 590 بالسّلاح الأبيض؛ وهو السكاكين والخناجر والسيف 
وعصا الحديد, وما أشبه ذلك» وهذا قوة لا شك. 

والثاني: الرمي؛ وهو أقوى؛ لأنّ الرمي يقتل الإنسانُ به عدوّه من 
بعيد» فهو بلا شك أقوىء ولمذا كان الرمي أبلغ من الملاقاة باليد؛ لأن 
الرامي يكون في الغالب سالماء إذ هو يرسل السهم على عدوه. 

وهل الرمي يختلف من زمن لآخر؟ 

الجواب: نعم» ففي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان الرمي 
بالنبال وما أشبههاء ثم جاء عصرٌ آخر كان الرمي فيه بالبندقية» ثم صار في 
عصرنا الحالي بالصواريخ عابرة القارات» وكل هذا يدخل في الرمي؛ فكلام 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عام ويكون الرمي في كل وقتٍ بحسبه. 

وتفسيره كَكِلْدٌ بأن القوة: الرمي» أراد أن يبين القوة الأكمل» وأن الرمي 
أكمل من السلاح الأبيضء كما يقولون: فالقوة هي الرمي» ومن ثم أجاز 
الشرعٌ المسابقة بالرمي بعوض» لما في ذلك من تعلّم الرمي والاستعانة به على 
الجهاد في سبيل اللّه. 


التفسار | ظ 5١‏ 


عا 


ظ ج- كلام الصحابة -رضي الله عنهم-. لا سيما ذوو العلم منهم والعناية 
بالتفسير. 
الشرح 

وهنا تنبيه» وذلك أنا قيدنا الصحابة بقيدء وهو قولنا: «لا سيا ذوو 
العلم منهم والعناية بالتفسير»؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- فيهم من هو 
قليل العلم» ومن هو متوسط العلم» وفيهم من فضل أقرانه» ومنهم من 
اعتنى بالفقه» ومنهم من اعتنى بالتفسيرء لكنّ ذوي العلم المعتنين بالتفسير 
هم أعلم الناس بتفسير كلام الله -عز وجل- فيرجع إل 

لأن القرآن نزل بلغتهم وني عصرهم. ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس 
في طلب الحق. 

الشرح 

الجمعة بسورة: (ق)7"» أما الآن فلو خطبت الناس بسورة: (ق) لم تكفي؛ 
لأمهم لن ينتفعوا بهاء غاية ما في ذلك أن الأيات التي فيها ترقيق للقلوب قد 
ييكون منهاء لكن لا يستفيدون تلك الفائدة التى كان يستفيدها الصحابة في 
عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا قرأ عليهم: (ق)» كأنما يكون هذا 
الأمر في عهدهم بخطبة الكلام العاديٌ؛ لأنهم يعرفون المعنى تمامًا فالقرآن 


.)81/5( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


حم 0 شرحأصول فى التفسير 


نزل بلغتهم» وكذلك نزل في عصرهمء فيعرفون القرائن التي يراد بها المعنى. 
يقول الله -تعالى -: لإ ألصَما وَالْمرْوَة من سَعَا رٍألُ فَمَنْ حَحَ ألبنَتَ أو أَعْسَمَرَ فلا 
جْمَاحَ عَلَيهِ أن يَطَوَئَت بهمَا 4 [البقرة:158]» لو قر على إنسانٍ هكذا لقال: هذا 
يدل على أن السعي جائز وليس بحرامء لقوله -تعالى -: لمَلَاجْمَاعَ عَلَيِهِ * 
لكن الصحابة -رضي الله عنهم- يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا 
يتحرّجون من الطواف بينهما فنزلت الآية. 

إذن: فكان لنزول القرآن في عصرهم أ ْرٌ في معرفة المراد؛ ولأنهم بعد 
الأاء اصضلات الناس في طلب الحق» ولوسالكويتان : مَنْ أصدق الناس في 
طلب الحق بعد الأنبياء؟ لقلت: الصحابة ولا شكء ولهذا كان يرجع الواحد 
منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول امرأة أو إلى قول صبي. 

وكان أناس من الأنصار يلومون أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- على كونه يأذن لعبد الله بن عباس -رضى الله عنهها- وهو صغير أن 
يحضر مجالسٌ الكبارء ويقولون له: اذا تأني باين عباس ولا تأت بأبنائنا؟ 
الكو اود ا ا 
له والمتح () ود مت أَلنَّاسٌ يد خُُوْت ف دين لَه أَفوها 0 سيم يحَمَدٍ 
ريك سنركد كاد و وأا [سورة النصر]» قالوا: إن الله أمر نبيّه إذا جاء 
النصر والفتح أن يسبح بحمده ويستغفره» كلهم قالوا هكذا عدا ابن عباس» 
فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول هذا نعي رسول الله كله يعني 
الوشعار بقرب أجله. فقال عمر: «والله ما فهمث منها إلا ما فهمت»'". رجع 


.)7711( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم‎ )١( 


التفسير »م 


. إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. 
فأقول إن الصحابة هم أشدٌ الناس قبولّا للحق» وإن كان من صغير» 
ولأن الصحابةٌ هم أسلمُ الأمة من الأهواء -رضي الله عنهم-» وهم أصدق 
الناس في طلب الحق؛ لأن مَنْ بعدهم قد يبحثون عما يؤيد قوهم لا ما يؤيد 
الحق. وهذا كثيرٌ في أهل الأهواء وأهل البدع» تجدهم يتبعون المتشابه ليضلوا 
الناس بغير علم. والصحابة -رضي الله عنهم- أطهر الناس من المخالفات 
التي تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب. 
2 2 
وأسلمهم من الأهواءء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين 
التوفيق للصواب. 
الشرح 
وهنا ثلاث علل: 
العلة الأولى: أن الصحابةً أصدق الناس في طلب الحق» وهذا بلا منازعة» 
ظ فنَشْهِدَ الله تعالى على ذلك» أن أصدق النّاس في طلب الحق هم الصحابة. 
ثانيًا: أسلمهم من الأهواء؛ فإنه بعد الصحابة انتشرت الأمة» وافترقت» 
وكثرت الآهواء» أما في عهد الصحابة فهذا قليل إن لم نقل معدوم. 
النًا: أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء والتوفيق للصواب؛ 
لأن مخالفات أمر الله ومعصيته تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب. 
وكم خُرم الإنسان من الوصول إلى الصواب بمعصيةٍ فعلها! كم خُرِم من 


امن شرح أصول فى التفسير 


النصر بمعصية فعلها! فالمعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق -أعاذنا الله 
وإياكم من شرورها-. 

واقرأ قول الله -تعالى-: لوَلِنَ أَهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى الهم وهر 
[حمد:١]‏ منطوق الآية أن من اهتدى ب أنزل الله زاده الله هدىّ» ومفهومها 
أن من لم يهتد لم يزده الله» بل ينقصه. واقرأ كذلك قوله -تعالى-: يما 
َقَضهم مسِتفَهم لهم وَجَعَلَنَا 2 قَنسسمَةٌ # [المائدة:1] لا تلين للحق. 


فهم برطو الحكيرَعن مَوَاضِعِد وَسَُوأحَظَامَمَا د كر أيه 4. 


ص ابر زا سبي امسر هر فد 2 


وقال الله -تعالى -: # إِنَا أنزأنا إِلْكَ الكتب يِالْحَنّ بسَحَكْ بين الس مآ 


0 د ع جارد سسا تح سم هس 2 ياي | ب محط 70 > ما رلب سر 
ارنك الله وله تكن لِلحَابِنِينَ - خصمما 0 سمعهر لَه إرك لله مان عفورا تَحِيِمًا # 


[النساء:0١٠-17]»‏ قال بعض أهل العلم إذا نزلَتْ بك نازلة فقدم بين يدي 
حلها الاستغفار؛ لأن المعاصى تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق 
للصواب. اللهم اغفر لناء ود يدل لهذا أيضًا قوله -تعالى -: ##إذَا نل عَلَيَهِءاِيشا مَالَ 
استطير الْدولِينَ )كلاب ران عل فلُويوم تكو يكيو 4 [المطففين:١-5١]»‏ فهذا الرجل 
لى تصل حلاوة القرآن إلى قلبه» بل قال هذا أساطير الأولينء يَتّن الله -عز 
وجل- السبب فقال: بل ران عل وهم مَاكاوا يَكْسيونٌ # فلم يقدروا القرآن حق 
قدره. فأطهرٌ الناس من المخالفات التى تحول بين المرء والتوفيق إلى الصواب 
هم الصحاية. ظ ْ آ 

ِذن: لا شك أنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. لا سيا فيا يتعلق بالأحكام, أما ما يتعلق بالعلوم الفلكية 
أو الأرضية» فقد يكون مَنْ بعدهم عنده علم كثير؛ لأنهم أوتوا من وسائل 


التفسير ظ ش 56" 


الوصول إلى هذه المعلومات ما ل يت الصحابة -رضي الله عنهم-» لكن ما 
يتعلق بالفقه في الدّين والعقيدة» للاشك أن الصحابة هم أعلم الخلق. 


ذا فه م 
2 22 


ولذلك أمثلة كثيرة جدًا منها: 


١‏ - قوله -تعالى-: #وإن كم أو عَلَ سَمَرٍ أَوْ جك أحد نكم ين 
5 0 [النساء:4]» فقد صح عن ابن عباس -رضي الله 
عنه|-: أنه فسر الملامسة بالجماع 0 

الشسرح 
و هذه الآبة لما ذكر الله تعالى وُجوبَ الطهارة بالماء» قال: #وإن كد 
ع © يعني : : فلا تستطيعون الطهارة بالماء» لأوَعَلَ سَمَرِ» فليس عندكم 
ماء» أو جسة أمَد م ين تابط * 7< هنا بمعنى الواو» يعني: وجاء 
أحدكم من الغائط. #أو لمسم ليسا نآ 
فإن قال قائل: هل #أَوٌ4 تأتي بمعنى الواو؟ 
فالجواب: نعم لبس روات اباك ليه اب سار 
-رضي الله عنه- في قوله كة: َلك كل اشم هُوَ لَك ” سَمََيْتَ بِهِ تَفْسَكَ 
أو أنْرلَهُ في كِتَابكَ» أَوْ عَلَّمْتَهُ أحدًا مِنْ حَلْقِكَ أو استا رت ب في عم الي 


ع 46ر6 


عِنْدَك)!"» فقوله: أَسْألّكَ بِكُلَ اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أو أنزلته في 


1 


.)١197 /1( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)175 /١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)77١05( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


6" ظ شرح أصول في التفسير 


كتابك) «أو) هنا بمعنى الواوء ولا بد؛ لأن «أو أَنَزْلتَ» ليست قسيمةً لم 
سمى به نفسه بل هو ما سمّى به نفسه. وعلى هذا فتكون «أو) بمعنى الواو. 

إِذنْ: قوله: #أو جك د يََْ من اعبط 4 ف#آوٌ4 هنا بمعنى: الواو 
يعني: وجاء أحد منكم من الغائط» وهذا إشارة إلى موجب الوضوء. 

وقوله: #أَوْلمَسَمُ لياه 4 #أَوَ4 هنا للتقسيم فتكون إشارة إلى موجب 
الغسل؛ لأنه لو كان المراد اللمس باليد» لصارت الآية مكررة لموجبين. 
ومقفل لموجب آخرء وهذا خلاف البلاغة» مع أن الآية ذكرت الطهارة من 
النوعين من الوضوء ومن الغسل؛ حيث قال: #وَإِنكْنْتُمَ جثبًا مَأطْهّرُوا * 
[الاكنة:5]«وذكرت التطور :يتوغين أيضاء:وهو التظهر بالماءة والتزالت: وهذة 


ذا تر 
وكيف ذكرت الاية نوعين ما يتطهر به» ونوعين مما يتطهر منه» ونوعين 


فأما النوعان في كيفية الطهارة: فالوضوء والغسلء والنوعان فيا يتطهر 
به: الماء والتراب» والنوعان فيا يتطهر منه: موجب الحدث الأصغرء 
وموجب الحدث الأكير. 


وبهذا يتين كمال فقه ابن عباس -رضي الله عنه- أن المراد ب «لسَمَم 4 
أي : جامعتم» فهنا لو أن أحدًا من الناس قال: #لمسم 4 يعني باليد. 
يفسرها قوله تعالى في نفس الآية قراءة سبعية #إأو لمستم النساء4» قلنا: كلامٌ 
الله يفسر بعضه بعضّاء فإن المستم» و«لامستم» معناهما واحد. لكن لما كان 


التفس سير | 
3333333133333 م 3م 333 تك 000002 


الجاع قد بحصل به التلدّذ من جانب 5507 ومن الجانبين» جاءت المفاعلة 


الامستم»). ظ ظ 

وقد يكون من جانب واحدء فقد تكون المرأة لا تريد الجماع لسبب من 
الأسباب» فيتردد الرجل» ولا : تتردد المرأة» وحينئذ يصدق قوله: #أو للمسكم 
َلِيْسَآءَ *. 


وعلى هذا فتكون الآية معناها الجماع على كل تقدير» فلا نعدل إلى غيره. 

والعجيب أن العلماء في هذه المسألة اختلفوا في لمس النساء من المتوضئى» 
فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يقول: بمجرد ما يلمسها ينتتقض وضوؤه؛ حتى لو أن الرجل قدم 
من سفر وهو متوضىء فلاقته ابنته وقالت: مرحبًا بأبي فصافحهاء قلنا: يجب 
عليك أن تتوضاً -سبحان الله -!. 

وآخر يقول: لا يجب الوضوء مطلقا من مس المرأة ولو بشهوة. 

والثالث يقول: إن مسها لشهوة وجب الوضوء. وإلا فلا. 

والصحيح: أنه لا يجب ولو لشهوة» لكن إن حدث منه حدثٌ بمنيّ أو 
ابي 00 000 
امرأتي أم شممتٌ ريحانا! رمات ينا التلذذ. لاف عت اه 
رنحانة يتلذذ وينشطء فلا نقول: يجب عليك الوضوءء فكذلك إذا مس المرأة 


.)605 /١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


4" شرح أصول في التفسير 


ري ون لسري باع سير 
هذه المسألة. 


د- كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضي اللّه 
عنهم 2 لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. 
الشرح 

والدليل على هذا: توك اسوك ل 
قَرننِء 5 ْم الَذِينَ يلُومَبه؛ َم الَذِينَ يلُويَجهي” بجا سام 
ا ا م الوك وخر الاق 
لصحابة في العلم والدين» لا في الصحبة؛ ا ا 
ادع 

وقوله: «وأسلم من الأهواء بمن بعدهم) وهذا صحيح, أ: نهم أسلم 
الناس من الأهواء من بعدهم, لا ممن قبلهم, وهذا -أيضًا- لا شك فيه 
وو د يكاد اعواية الصحابة» حتى إنك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كا الها ات باب لا يشهد على شهادة جوزء رقم (0557057), ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة -رضي الله عنهم - ثم الذين يلونهم» رقم (78617). 
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التفسسير 
شه :333333131 33ت و0 2000000222 


ولم تكن اللغة العربية تبرت كثيرًا في عصرهمء فكانوا أقرب إلى 

الصواب في فهم القرآن من بعدهم. 
٠‏ الشرح 

وهذا -أيضًا- مميز ومُوجِبُ الرجوع إلى تفسيرهم» وهو أن اللغة 
العربية لم تكن تغيرت كثيرًا. 

ولكن حصل التغيّر لما فتح المسلمون البلاد» وامتزجوا بأهلهاء أخذوا 
منهم كللاتء كما أن أهل البلاد الأخرى أخذوا كلمات» بل أخذوا لغة 
بجملتها وليس كلمات فقطء فصاحب القاموس أعجميء لكن اعتنوا عناية 
كاملة باللغة العربية» وكذلك سيبويه إمام أهل النحو أعجميء وما أكثر ‏ 
الأعاجم الذين حققوا من اللغة العربية مالم يحققه علماء العربية» لكن تأخر 
الزمان وبدأنا نحن في تغيير اللسان وفساد اللغة» فأصبحنا نشتاق إلى أخذ 
لغة الغيرء والرجل إذا تكلم باللغة الأجنبية رأى أنه قد شمخ على قومه 
وارتفع عليهم» وفخر عليهم بذلكء والحقيقة أنه لم يفخر بم| هو خير 
ولكنهم ك) قال الله فيهم: #فَرحُوأبِمَا عِنْدَ هُمِمْنَ الْعِلمِ # [غافر ]. 

وكذلك نجد في الأسواق مع الأسف أنه يكتب على اللافتات على 
المتاجر باللغة الإنجليزية» وليس فيه لغة عربية» كأنك تتجول في أسواق بلاد 
غير عربية فكأن الناس -نسأل الله العافية- طُّمس على قلويهم؛ وكان عمر 
-رضي الله عنه- «يضرب الناس إذا تكلموا برطانة الأعاجى»"". 


277" 5 /94( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 25919 رقم 0 9و والبيهقى في سننه الكبرى‎ )١( 


١م‏ شرح أصول في التفسير 


ومن أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم» يعني: الأمة التي 
تتكلم باللغة العربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتها؛ لأنها 
تشعر بأنهم تابعون لاء وأنهم أذناب لحاء حتى رأينا من يُعلّم أبناءه الصغار أن 
يتكلموا باللغة الأعجمية؛ بدل أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 
كذلك أيضًا في التليفون» فعامة الناس إذا رفع السماعة قال لفظة: «ألو) 
وترك السلامٌ الذي هو من السنة» وهي أفضل بكثير من لفظة: «ألو). 

وبعض الناس عكس القضية» فصار إذا رفع السماعة قال: (السلام 
عليكم)؛ فيسلم مع أنه هو المورود عليه؛ مع أن السلام يكون على المتصل 
فهو الذي يسلم؛ لآنه هو الوارد. 

وكلمة «تليفون» الظاهر أنها معربة» والمعرب موجود حتى في القرآن 
الكريم» لكن مع ذلك فإن اسم «الهاتف» خير من التلفون» ولو أن الإنسان 
تكلم وقال: التلفون» فلا أرى في ذلك بأسّاءٍ لأا كلمة واحدة معربة 
وليست جملة مركبة» والأمر الذي مُحشى منه أن تكون كلمات مركبة وحك 
مفيدة» أما مجرد كلمة عريها الناس وأخضعوها للعربية» فهذا لا بأس به. 

وفي القرآن كللات معربة: والنبي -عليه الصلاة والسلام- تكلم لكن 
أحيانًا يتكلم باللغة غير العربية» ىا قال لأم خالد حين قدمت من الحبشة 
ولبست ثوبًا جديدًا قال: ١سَنَهُ‏ سَنَّها!'' يعني: حسن حسنء لأنها جاءت من 


رقم 5 )وار بن أبي شيبة في مصنفه (1/ 4١١‏ رقم 4 .)١5٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الجهاد والسيرء باب من تكلم بالفارسية والرطانة» رقم /١(‏ )0 


الحيشة» وقد أخذت كلمات فخاطبها ب| تفهم. 

وأما الذي يجيد اللغة العربية» ويتكلم بغير اللغة العربية» فإذا كان 
لتفهيم الحاضرين بحيث لا يفهمون هذا فلا بأسء فقد يتكلم أحيانا باللغة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": «إذا أجمعوا -يعني التابعين- على الشيء 
فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قولُ بعضهم حجة على 
بعص ولا على مَن بعدهمء ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو الس أو 
عموم لغة العرب: أو أقوال الصحابة فى ذلك». 

وقال أيضًا: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
بخالف ذلك. كان مخطنًا في ذلكء. بل مبتدعاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له 
خطؤه). ثم قال: «فمَنْ خالف قوهم وفسّر القرآن بيخلاف تفسيرهمء فقدل 
أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا». 

الشرح 

الرابع فيما يرجع إليه في تفسير القرآن: أقوال التابعين» ولا سيه| الذين 

أخذوا التفسير عن الصحابة» واعتنوا به» كمجاهد بن جبر وعيره. 


ع :» وما بعدها. 


دف شرح أصول في التفسير 


قال: شيخ الإسلام -رحمه الله- قال: إذا أجمع التابعون على تفسير 
الآية» فلا يرتاب أحد أنه حجة, وإذا اختلفوا فليس قولُ أحدهم حجةً على 
الآخرء ولا حجة على من بعدهم لعدم الإجماع» ولكن ينظر إلى ما يرجحه 
الدليل» فإلى أي شيء يرجع. 

وقوله: «يرجع إلى لغة القرآن, أو السَنّة أو عموم لغة العربء وأقوال 
الصحابة» يعني: إذا اختلف التابعون على قولين» فإنه ليس قولٌ أحدهما 
حجة على الآخرء ولا على من بعدهمء بل لا بد من الترجيح. والترجيح 
يكون بأربعة أشياء وهي: لغة القرآن وهي احقيقة الشرعية» أو السُنّهَ كذلك 
أو عموم لغة العربء أو أقوال الصحابة» والظاهر -والله أعلم- أن عموم 
لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره -رحمه الله©-. 
فإن أقوال الصحابة مُقَدَّمَةَ على مقتضى اللغة العربية» وقال أيضًا: مَنْ عَدَل 
عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلكء كان مخطبًا في 
ذلك. بل مبتدعاء وأخطأ في الدليل والمدلول جميعًا. 


0 9 ١ 


ه- ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق» 
لقوله -تعالى -: #إ إن أنرَلْنَا لك الكتب بِالْحَنّ سح بِينَ اناس يمآ ازنك اكد 4 
[النساء:0 1٠١‏ وقوله: # إِنَاجَعلَْهُ فرّء'نا عَرَيًا لَعَلَحكُمْ تعلو 4 [الزخرف:*]» 


وقوله: 9 وما أرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا سان مه لسَبيت هم . [إبراهيم:4]. 


سب اا 


' 17 ظ 
فإن اختلف المعنق الشرعىئ واللغوي. أخذ با يقتضيه الشرعي. لان 


القرآن نزل لبيان الشرع. لا لبيان اللغة» إلا أن يكون هناك دليل يترجح به 
المعنى اللغوي فيو خل به. 
000 الشرح 
وهذا القسم الأخير» وهو تفسيٌ القرآن بمقتضى اللغة العربية؛ لأن 
القرآن نَرّل باللغة العربية» فإذا لم يكن هناك عَرْف شرعيٌٍّ يخالف مقتضى 
اللغة أخذنا باللغة» لقول الله -تبارك وتعالى--: #8 إنَا آنا إِلِكَ الكتب يلحي 
ع ينكاس يآ أبَكَ أمَهُ4: قال بعضُ أهل العلم: إذا نزلتٌ بك نازلة 
فقدّمْ بين يدي حلّها الاستغفارٌ؛ لأنَّ المعاصي تَحُولٌ بين الإنسان والحق 
والتوفيق للصواب. ظ 
وقوله: #8 إِنَاجَعَلْنَهُ ءانا عَرَبي لَعَلَكُمْ تَعْقِلْو * #جِعَلْنَه # بمعنى: 
صيرناه» ولهذا نقول: «الهاء» مفعول أول» و#أفرْءثا عَرَبِيًا 4 مفعول ثانٍ 
وليس كى) قالت الجهمية: 8 إِنَاجَعَلنَهُ 4 بمعنى: خلقناه» فإنه على رأهم نجعل 
«الماء» مفعول به و#أعَرَييًا 4 حال, لكن هذا خطأ عظيمء فإن قوله: 
#جعلنه ءانا عرَيّا 4 كقوله: «وَجََلنا الل لاسَا» [النبأ:١٠]‏ أي: صيرناه لباساء 
وهذا جعلناه قرآنًا عربيّاك أي: صيرناه قرآنا عربيًا بلغة العرب» وأما قوله 
-تعالل-: # وَجَعلََطمتِوَالبُورَ 4 [الأنعاء:١]‏ فاجعل» هنا لا تتعدى إلا لواحد» 
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فقوله: ##بإسَانٍ قوم * أي: بلغتهم. واللغة تسمى لسانًاء لقوله 
-تعالى -: #يلِسَانٍ عر من [الشعراء:95١]»‏ ويستفاد من قوله -تعالى -: #إل 
ملحان يوه قرة سبيت لم 4. أنه يجوز أن يخاطبت الإنسان بلغة المخاطبين 
ولو بغير العربيةة لأنه إذا خاطبهم باللغة العربية لم يفهموا شيئاء ولم 
يستميدوا. ظ 

لو قال قائل: إذا قلنا: إن «جَعَلْنَا) بمعنى: صيرناء ومعلوم أن الصيرورة 
تكون بالانتقال من شيء إلى شيء» فهل معنى هذا أن القرآن كان من قَبْلُ غير 


عربي! 

الجواب: أن هذا غلطّء وليس , بصحيح, وقوله -تعالى-: ##وَجَمَلنا الل 
لاسا هل معناه صيَّرّه لباسّاء وهو قبل ل يكن لباسًا؟! إذن هذه دعوى 
باطلة. ظ ظ 


لدب الامريه العرات وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: 
© ولا ضَلْ ع حر : مَنَهُم مَاتَ أبدا # [التوبة:84]» فالصلاة في اللغة لير وفي 
ا للدعاء له بصفة مخصوصة فيقد فيْقدم المعنى 
الشرعيٌ؛ لأنه المقصوة لمتكم امعهوةٌ للمخاطبء وأما منع الدع لهم عل 
وجه الإطلاق فمن دليل آخر. 

الشرح 
أي: أننا لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله: « ولا ضَلٍِ عل أَحَرٍ مَنْيُم مَاتَ 


510 


التفسسير 
00000000000 


بدا [التوبة:4] أي: لا تدع للهم» وليس كذلكء بل المراد لا : تقم عليهم مُصَليًا 
كما يصلى على الجنائز» فقَدَّم هنا المعنى الشرعي 
فإن قال قائل: إذا حملته على المعنى الشرعي» فهل ذلك يعني: أنه يجوز 
الدعاءٌ لهم على سبيل الإطلاق؟ 
قلنا: لا يجوزء لكن من دليل آخرء وهو قوله -تعالى-: 9# ما كانت لِلتَبيٍ 
وك 01و ا مكيروا الم حكن كارا أو رك # [التوبة:1١]‏ هذا 
من القرآن» ومن السَنّة: «أن النبي يك استأذن ربه في أن يستغفر مه فلم يأذن 
لهء فاستأذنه أن يزور قيرَها فأذن له فزار قبرها مرة ةَ واحدة.» وكان معه 
أصحابه. فبكى -صلٍ الله عليه وسلم-, وأخبر أنه بكى رحمة بأمه؛ لأمبا من 
أهل النار) ومعلوم أن هذا من جانب حنان الرحم والقربى؛ ولا شك أن 
الإنسان يبكي أن فات أمَّه أو أباه الإسلامٌ فبكى الصحابة معه؛ لآن المشهد 
لكن هل وقف الرسول كَِْ على قبرها ليدعو لاء كما لو وقف عند أي 
قبر من المسلمين؟ 
الجواب: لا؛ لأن النبي يَكلِ أشدٌ الناس امتثالًا 50 -عز وجل-. 
وكذلك فهو يكيم يشفع هاء وكذلك لم يشفع لأبيه لهذا جاءه رجل فقال: 
يا رسول الله أين أبي؟ فقال له: «أَبُوكَ في الثّار) -هكذا صراحة- فلم) قف 


.)41/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استعذان النبى يَكيِ ربه في زيارة قبر أمه» رقم‎ )١( 
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الرجل ناداهء فقال له: (إنّ 1 وَأيَاكَ فى الثار»7/؛ حتى يسليه. ولا يمكن أن 


ب 
1 


الرسول يَكْهِ قال ذلك كذيًا لتسلية الرجل» بل نشهد با أخبر به الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- من أن أباه في النار. 

كذلك عمّه أبو طالبء فقد قال له النبى ككللله: «لَأَسْتَغْفرَنَ لك مَا أنه 
عَنَكَ)!", فنهاه الله -عز وجل -. 

لكن هل أذن له أن يشفع فيه؟ 

الجواب: نعم أذن له أن يشفع فيه» فكان في ضحضاح من نار عليه 
نعلان يغلى منهما دماغه -والعياذ بالله-27). 

فإذا قال قائل: لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه. وأيهما أحق؟ 

فالجواب: لا شك أن الأب أحقء لكن الربّ -عز وجل- لا يُقَكَتُ 
أحدٌ عنده بالنسب. بل إن أكرم5 عند امَو أشي 4 فأذن له أن يشفع في 
عمه؛ لأن عمّه نصره ودافع عنه وحصر معه في شعب عامرء وصير عل 
أذى فريشء وهذا أعلن في قصائده المشهورة أن الرسول -عليه الصلاة 

2 

والسلام- حق. فقال47): 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار» رقم (07). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اللهء رقم (٠75١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (5؟). 

(9') أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار» رقم (5575). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب شفاعة النبي يَكةِ لأبي طالب» رقم .)51١(‏ 

(5) ديوان أبي طالب (ص:١5).‏ 


التفسسير ينض 


يها 


وَلَقَذ عَلِمْتُ بأنَّ دن نحم بخن أمكان الركودينا 

لَوْلَا الْمَلَامَةٌ أو حَدَارُ مَسَبّةَ لَرَأَيَْتِي سَمْحًا بذَاكَ مُبينَا 

وهو صادق في كلامه. وهذا خفف عليه العذاب؟؛ لأنه ذبّ عن دين 
الإسلام. وعن رسول الإسلام, فالمهم أن يعلم أن الأمر أمرٌ الله وأن الله 
لا ينظر إلى الأنسابء ولا إلى القرابات» وكفى بذلك عرًا وسلطانًا لربٌ 
العالمين» أن يكون ابن الكافر نبيّاء إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أبوه كافر 
حتى إن ابنه لما أمره بالتوحيد قال: لين لَرْ َننَهِ لَأَرْحمنك 4 [مريم:*؛] 
بالحجارة» والعجب من بعض الناس -سبحان الله العظيم- يقول إن هذا 
عم إبراهيم وليس أباه؛ لأن العم يطلق عليه أب» كا في قوله -تعالى-: 


ايت 50 عاباوى إنَرْهِيم وَإِسَحَقَ حْقّ وَيَحَقُوبَ # [يوسف:8*]» وإسحاق 
ويعقوب أعمامه. يقال: نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك فلا بأس» لكن أن 
8 


يسمّى العمٌ أبّاه ويصرح به فهذا كذِبٌ على اللغة العربية ولا يصح. 
وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرّاء أو أبو محمد كافرّاء هل 
فنا فك هل يفير الرسول قينا" اذا هو ارال كاماد على 
عظمة الله -عز وجل- أن يحرج أصفياءً الخلت من وأراذك الوق المي 
با بم قال عقها -: 
#حذ من أَموِيمَ صَدََهُ تطهرهم وترهم يبا وَصَلْ عَلَيَهم4 [التوبة:*١٠6‏ فالمراد 
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بالصلاة هنا الدعاء. ' وبدليل ما رواه مسلم '" عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: 
كان النبي كَل إذا أي بصدقة قوم صل عليهم؛ فأتاه بي بصدقته فقال: 
اللَّهُمَ صَلٌَّ عَلَ آل أب أ أوق». 
الشسرح 

إذن: هنا قَدَّمنا المعنى اللغويّ لوَصَنٍ عَلَيهمَ4: أي: ادع لهم. بدليل أن 
النبي كَلْةِ: إذا جاءه الناس بصدقاتهم دعا لهم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
7 السلام- , أشدٌ الناس امتغالًا لأمر الله» إذا جاءه الناس بصدقتهم قال: 
«اللَهُم صََ عَلَيْهِهْ)'" امتثالا لأمر الله. لم يقل دعاءً آخرء فلم يقل مثلا: 
(اللهم أخلف على من أنفق» أخلف الله عليك با أنفقت, وبارك لك فيا 
أبقيت» وجعله لك طهورًا)» وإنما يقول: «اللَهَُ 2 عليه»؛ لأن الله قال: 
#وَصَلٍ عَلَيّهِم 4 فأراد -عليه الصلاة والسلام- أن يكون دعاؤه مطابقًا للفظ 
النصصء وإلا لكان قوله: #وصّلْ عَليهمَ # ا: صلاة خصوصة شرعية. 

والخلاصة: أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن هو الرجوع إلى اللغة 
العربية» فإذا اختلف مدلولٌ اللغة العربية ومدلولُ الشرع. قُدَّم الشرعغٌ 
إلا بدليل. 


010( أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الجديبية» رقم (15 0 ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب الدعاء لمن أتى بصدقة, رقم (17/5). 

ف أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. رقم (/595 ١‏ | 
ومسلم: : كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم (/7 .)٠6‏ 


النفسار 52128 


وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعييٌ واللغوي كثيرة: كالسماء. والأرضء 

والصدق. والكذب. والحجرء والإنسان. 
الشرح 

السماء معناه في اللغة: العلوٌء وقد يُراد به السماءٌ التي هي السقف 
المحفوظّء وكذلك في الشرع. قال الله -تعالى-: ليدم من في أَلسَمَكِ # 
[اللك:1]» المراد العلو وقال -تعالى-: ونا لصم سلما عَمَوْمكا * 
[الأنبياء: 7" المر اد الساء المبنية» وقال -تعالى-: وَآلسَمَك بَنََْهَا يبيد » 
[الذاريات:47]» وقال -تعالى -: اَن َس 212018 [النازعات:/71]» المراد 
بها السماء التي هي السقف المحفوظ. إذن: السماء في اللغة أو الشرع» تعني: 
السقف المحفوظ. 

ومثله: الأرضء كذلك -أيضًا- الصدق وهو: الإخبار با يطابق 
الواقع. هذا هو الصدق في اللغة والشرعء وكذلك الكذب هو: الإخباز ب 
يخالف الواقع» في اللغة والشرعء كذلك الجر هو الحجر في اللغة والشرعء 
وكذلك الإنسان. 
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الاختلاف الوارد في التفسبر بالماثور 

الاختلاف الواردٌ 4 التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اختلافٌ في اللفظ دون المعنى» فهذا لا تأثير له في معنى 
الآية» مثاله قوله -تعالى-: #وقصَى رَيّكَ ألا نََبْدوأ إل بي 4 [الإسراء:؟] قال 
ابن عباس: «قضى: أمر)(", وقال مجاهد: «وصّى 7" وقال الربيع بن أنس: 
(أوجب2”2)2, وهذه التفسيرات معناها واحدّء أو متقاربٌء فلا تأثير لهذا 
الاختلاف في معنى الآية. 

الشرح 

وهذا الاختلاف اختلافٌ لفظيٌ لا يُؤثره ولا يضرء ولا يصح أن نقول: 
في الآية ثلاثة أقوال: قول بمعنى (أمر)» وقول بمعنى (وصّى)» وقول بمعنى 
(أوجب)؛ لأن المعنى واحدٌ» فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. 


ماخ ماخ ماء 
تند يات يت 


القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى؛ والآية تحتمل المعنيين لعدم 
التضاد بينهماء فتحمل الآيهٌ عليهماء وتفسر بهاء ويكون الجمع بين هذا 
الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكِر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية» أو 
التنويع» مثاله قوله -تعالى--: ل وَأدَلُ علي بأل ء|تَبْكهُ ايا تنكم مِنهًا 


- .)789/ /٠١( الدر المنثور (4/ 784)» والقرطبي‎ )١( 
.)514 /5( وابن كثير‎ »)37 /١5( فتح الباري (8/ 5784): وأخرجه ابن جرير‎ )0( 
.)117 /9( الكشف والبيان (7/ 97)» وتفسير البغوي‎ )5( 


التفسسير رف 


أتبَعَهُ ألشَيِطنُ هَكَانَ مِنَ ألْمَاوِتَ وَلَوْ شِئَمَا لرَفعَئَةُ يا وَلَككتَهُه لد 3ل 
الارض وبع هوه © [الأعراف:177١-175].‏ قال ابن مسعود: هو ورجل من بني 
إسرائيل9"؛ وعن ابن عباس أنه: رجل من أهل اليمن'"» وقيل: رجل من 
أهل البلقاء”" . 
والح بن هد الأقوال: أن تحمل الآية عليها كلها؛ لأنها تحتملها من 


غير تضادء ويكون كلّ قول ذكر على وجه التمثيل. 
الشرح 

قوله -تعالى- (قصل ين مِنَهَا» يعني تخلى كا ينسلخ جلد الشاة عنها 
عل ليا #تاتمة القعطدة ع أي اتَبَعَه فكان من الغاوين» يقول الله -عز 
وجل-: 9# وَلَوْ شِنْماَتَهُ يا 4؟ لأن الله تعالى يرفع بآياته قال الله ان 
يرع أَلدَّ لذن 8 متو وك ودف و العا دَيَحَتٍ # [المجادلة:١١]»‏ وقال 
الشاعر: 
لْعِلْمُ يَرْفَعٌّ بَبْنَّا لا عمد لَهُ وَالْجَهْلٌ يَيدمُ بَبْتَ الِْرٌ وَالشَرَفٍ 

فالله تعالى يرفع ِالْعِلّم أقوامًا ويضع آخرينء والرّفعَة تكون في الدنيا 
وفي الآخرة» أو في الآخرة دون الدنياء وأحيانًا لا يُقَدّر الله -عز وجل- ‏ 
للإنسان الرفعة في الدنيا لكن يكون له رفعة في الآخرة» وربما يضع به آخرين 
)210 الدر المنثور (75/ 70/8)» وتفسير ابن كثير (7/ 7777), والطبري /١17(‏ 107). 
(؟) الدر المنثور (7/ 4 55)» وتفسير ابن أبي حاتم (51/4/7)» وابن كثير (7/ 3277)» والطبري 


.)5 هه‎ /١( 
.)517 /١17( فره وهو من قول كعبء ذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ 27777» والطبري‎ 


يفف شرح أصول في التفسير 


يكون العالم من المغضوب عليهم -والعياذ بالله-» من الذين علموا الحقّ 
ولكن اشتروا به ثمنًا قليلا. ظ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهم|-: أنه رجل من أهل اليمن. 

وقيل: من أهل البلقاء بالشام.. 

ثلاثة أقوال لا تَنَايَ بينها أبدّاء والآية تحتملها كلها؛ فالرجل من بنى 
إسرائيل قد يكون في اليمن» وقد يكون في الشام» وقد يكون في مصرء هذا 

وإنما كان الاختلاف في اللفظ والمعنى؛ لأن الرجل من بنى إسرائيل» 
غير الرجل من أهل اليمن» والرجل من أهل اليمن» غير الرجل من أهل 
البلقاء» لكن نقول الآية تحتمل المعانَ كلهاء فتحْمّل عليها كلهاء وكل) 
وتجدت: البناغا للمستى. ف الآيةا :قحل ندع نيت ينا غود منشان قال الله 
-تعالى-: #وَالْيَلٍ إا عسعَس ((00 وَالصبْح إذَا تس 4 [التكوير:18-11]» لعَسعَسَ 
تعد أقبل» أو يعنى أدير» فإنه يمكن أن نقول بمعنى أقبل وأدير؛ لأنه 
لا منافاة والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها؛ لأنها تحتملها 
من غير تضاد. 

ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل» يعني: مثال الرجل الذي آتاه 
الله أياته وانسلخ منهاء مثاله الرجل الذي من بنى إسرائيل» ومثاله الرجل 
الذي من أهل اليمنء ومثاله الرجل الذي من أهل البلقاء» فالمقصود هو 
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المعنى» لكن قد يكون بعض النّاس سَمِع من بني إسرائيل» أو رجل من أهل ‏ 
اليمن» وهكذا. 

فإن قال قائل: في قوله -تعالى-: ل وَآتَلُ ليه تأ لع عَاتَبئهُ اننا * 
[الأعراف:170]» فمن المعلوم أن «الَّذِي» من أساء الموصولات» وليست من 
المختصات «المعاني». فإنا تذل عل واخدة لكن سبق أما تدل عل أكثر من 
معنى» ف| الجواب؟ 

الجواب: إِنَّ كل اسم موضول فهو للعمومء ولو كان مفردّاء كقوله- 
تعالى -: « وَأَزِى جَآه بأليَِذْقٍ وَصَدَّقَّ بود أَوْلتِكَ هم الْمتَقَويتَ > [الزمر:»] 
فجاء ب«الذي» مع أنه قال: #هْم الْمَتَمَوَ 4» فاسم الموصول وإن كان 
مفردًا فهو للعموم, ولكنه مُبهَحٌ ليس مُعينّاه فمن الذي آتاه الله آياته فانسلخ 
منهاء فبعضهم يقول: فلان» وبعضهم يقول: فلان» فنقول: هذا الاختلاف 
على سبيل التمثيلء إلا أنه لا يتناى» فالآية شاملة لها. 


ومثال آخر قوله -تعالى -: #إوَكأسادِمَانا 4 [النبأ:؛*] قال ابن عباس : «دهانًا 
بملوءة» 20 وقال مجاهد: «متتابعة»("2» وقال عكرمة: «صافية»7", ولا منافاة بين هذه 
الأقوال. والآية تحتملها تتحمل عليها جميعًا ويكون كل قول لنوع من المعنى. 


,)711/15( الدر المنغور (708-7017//160)» وتفسير الماوردي (5/ 18).؛ وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


وابن كثير (5/ .)651١‏ 
(0) الدر المنثور ,))5١9/16(‏ والكشف والبيان »)١١8/١٠١(‏ وتفسير الماوردي (5/ ».)١894‏ وابن 
كثير (5/ .)051١‏ ش 00 


() المحرر الوجيز (5/ » وتفسير الماوردي (5/ »))١184‏ وابن كثير (4 / 6 


قف شرح أصول في التفسير 


الشرح 

هذه الأقوال لا منافاة بينها؛ لأنه يمكن أن تكون مملوءة» ومتنابعة 

وصافية» فتَحْمّل الآية على المعاني الثلاثة كلهاء ويكون المقصود ذكر كل نوع: 

يعني: كل واحد ذَكّر نوعًا من المعنى» وليس هذا يختلف عن الأول؛ لأن الأول 

كل واحد من الرجال الثلاثة ة غيرُ الثاني» أما هذا فكلّ واحدٍ هو الثاني» لكن هذا 
الكأس موصوف بأنه تملوء» وبأنه صافي الكؤوسء وموصوفة بأنها متتابعة. 


القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى, والآية لا تحتمل المعنيين معًا 
للتضاد بينهماء فتحمل الآبة على الأرجح منهماء بدلالة السياق أو غيره. 

مثال ذلك: قوله -تعالى -: اما حرم عَلِِحَكُمْ الْمِِنَهَ وَأَلدّمْ وَلَحْمَ 
ألْخْنْرِرِ ذذا ملي كز ان مكو افا ع ما وَلَاعَادٍ فلآ إِنُمِ عَلِيّهِ إنَّ الله حعَمُورٌ 
يحم # [البقرة:177] قال ابن عباس: «غير باغ فق الميتق ولا عاد في أكلهمللى 
وقيل: "غير خارج على الإمام» ولا عاص يسفر 0". والأرجح الأول؛ لأنه 
لا دليل في الآبة على الثاني» ولأن المقصود بحِلّ ما ذكر دفعٌ الضرورة» وهي 
اللا 0 


ومثال آخر قوله -تعالى-: #وإن طلْمَتْمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تمسوهن وقد 
وَضْكُرْ هن ؤِيصَّةٌ ِصَفُ مَا وْضْممٌ | لَه أن لت 9 يي 


.)571//١( وتفسير البحر المحيط‎ »)7507 /١( وابن كثير‎ »)5794 /١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)337 0 /( والطبري‎ »)471/ /١( والبحر الممحيط‎ 27507 /١( تفسير ابن كثير‎ )( 
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ع 


ظ لكا * [البقرة:780] قال عل بن أ 
شل النكاح: اهو الزوج». وقال ابن عباس: لهو الول). والراجح الأول 
لدلالة المعنى عليه. ولأنه قد رُوي فيه حديث عن النبي -صل الله عليه وعلى 


آله وسلم-. 


ى طالب -رضى الله عنه- في الذي بيده 


الشرح 
هذا هو القسم الثالث: إذا اختلف اللفظٌ والمعنى» والآية لا تحتمل 
إلا معنى واحدًاء فا حل أنه يجب أن ننظر في المرججحء فتأخذ بالراجح وندع 
المرجوح؟؛ لأنه لا يمكن الجمع بين القولين والآية لا تحتمل المعنيين جميعا. 


مغال ذلك” فول الله سارك وتعال-: ع اع عست الْمَيّحَه لدم 


وَلَحْمْ الْخِنرِرٍ * فالميتة تفسيرها: ما مات حتفف أنفه أو بغير ذكاة شرعية. 
ويستثنى من الميتة: السمك والجراد كما جاء في الحديث. 

وقوله: «الدَّم) المراد به المسفوح كما قال -تعالى-: أو دَمَا مَسْفُوحًا 4 
[الأنعام:55١]»‏ ويستثنى منه 006 والكبكء ففي الحديث عن النبي ياد : 
«أُحِلَّتْ لَنَا مَِتَانِ وَدمَانء أَمَا الْمَبْتََانِ: فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وََمَا الدَّمَانِ 
فَالْكَبدٌ وَالطَحَالٌ) 7 وأيضًا ما يبقى في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية 
فإنه حلانٌء وعلى هذا لو شق القلب بعد أن ذكَاها ذكاةًٌ شرعيّة وأكل الدم 
الذي فيه فهو حلال. 


ا | 


.)77١5( أخرجه أحمد (0740). وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحالء رقم‎ )١( 


ف شرح أصول في التفسير 


وقوله: «وَمَا أَهِلّ يه لِمب رانو 4 أي: سُميَ عليه غير اسم الله. مثل أن 
تقول باسم المسيح, أو باسْم محمَّدِء أو باسم جبريل» أو باسم الرئيمس» وما 
أشبه ذلك فهذا حرام. 

وقوله: #همَنٍ أَصَطرٌ # أي: ألحأته الضرورة لأكل هله المحرمات #غير 
باع وَلَاعَادٍ فلآ إِنْم عليه إِنَّللَه حَفُوْرُ يَحِيِمٌ #» يعنى فإِنْ الله يغفر له» وليأكل ما 
يسذ رمقه أي ما تبقى به الحياة ولا يزيد إلا أن يخاف ألا يجد هذا المحرم فلا 

وقوله: #هَمَنِ أَضْطرٌ4 هذه في قضية معينة» ولكن هناك آية عامة وهي 
قوله -تعالى-: #وَمَّد فَصَّلَّلَكم مَاحَرَمَ يكم إِلَا مَاأضْطررَثُمَ يو 4 [الأنعام:19١]»‏ 
هذه تفغ غل كل الخ هاه ذا اضط الاتسان النها اضارت عل | 

وقوله: #غير بَاعْ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ علِيّهِ إِنَّ لَه عَفُوْرُ بّحِيِمٌ #» قال ابن 
عباس: غير باغ في الميتة» ولا عادٍ في الأكل» يعنى: غير طالب للميتة» ولا عاد 
في أكله» وإنما أكل بِقَدْر الضرورة فقطء وهذا التفسيدٌ أرجحٌ؛ لأنه يؤيدٌه قله 


- 
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[المائدة: 7]» والقرآن يفسر بعضه بعضًا. 

وقبل: إن غير باغ أي: غير خارج على الإمام» أخذوه من البغاة: وهم 
الذين يخرجون عن الإمام» ولا عادٍ أي: المعتدي العاصى في سفره., وقالوا: 
من كان خارجًا على الإمام؛ فإنه لا يأكل من الميتة» ولو اضطر إليهاء بل 
نقول: تب ثم كل» وكذلك من عصى بسفره فإننا نقول له: لا يحل لك أكل 
الميتة حتى تتوب. ظ 


التفسسير يفف 


وقلنا: إن الأول أصحٌ؛ لأنه لا دليل في الآية على الثاني» ولأن المقصود 
ا 
السفر المحرّم وغير ذلك. 

فإن قال قائل: هل يعقل أن إنسانًا يطلب أكل الميتة؟ 


الجواب: نعمء فربا أنه ليس عنده الضرورة التي من أجلها يخاف أن 

يموت إن لم يأكل» وهذا ممكن. ظ 

مالةة إذاكان هناك موق وؤيي حت لغين افاي بأخذ؟ 

الجواب: أنه يأخذ بأقلها برؤاديالنتب 2 التي ذُبحت لغير الله أقل 
ضررًا من الميتة؛ لأن الميتة قل : يسك ب إليها بعض الميكروبات. 

مسألة: ما الفرق بين العاصى بسفره والعاصي في سفره؟ 

الجواب: الفرق بينههما أن العاصى في سفره هو الذي سافر لكنه في أثناء 
السفر ارتكب محرَّماء والعاصي 0007 أنشأ السفر لأجل ارتكاب 
المحرّمء ولهذا فإن العاصي في سفره يَقَضُرء والعاصي بسفره لا يَقَضُر. 

مثال آخر: #وإن طَلَقَمُوهُنَّ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهُنَ وقد رَضكُمْ من فرِيصَّةُ 
ِيِصِفُ ما وض * [البقرة:550]؛ قوله: طمَيِضَِفٌ » «الفاء» واقعة في جواب 
الشرطء. و«نصف» مبتدا خيره محذوف؛ وتقدير هذا الخبر «فلهنّ) أو 
افلكم). ويجوز أن نجعل «نصف) فر الندا المحذوف؟ ويكون التقدير: 
فالواجب نصف ما فرضتم. 


وهل هو واجب هن أو لكم؟ 


كف شرح أصول في التفسير 


يجحتملء» فإن جعل للأزواج صار النصف للزوجات» وإن جعل 

للزوجات صار النصف والبافي للأزواج» لكن لمحن» أقرب إلى المعنى. 

وقوله: #إِلّه أن مرت * يعني: عن النصف الذي لمن, وهنا إشكال 
وهو ##أن »* هنا مصدرية» ومع ذلك «وحدت البوق» لآن التون هنا نون 
الإناث» وليست نون الرفع 

وقوله: #أوْيْمُوالْرِى بِيَّدوء عْقَدَةٌ أليِكَح © فمن الذي بيده عقدة النكاح. 
هل هو الولي أم الزوج؟ 

والجواب: فيه قولان: قال علي بن طالب -رضى الله عنه-: «الذي بيده 
عقدة النكاح هو الزوج»""» وقال ابن عباس -رضي لله عنه-: «هو الولي»!"ا 

وكلاهما إمامان في التفسير» والراجح: الأول؛ لدلالة المعنى عليه 
ولاه دروي تيه مير عن الثبي سيل اللاعلية وول اله وسيل وآيقا 
أنه لما قال: إل أن يَعَقُورت » يعني : : النساءء #أرّ بسْمُوَأ أَلّذِى يَدوء ا 
يكاج 4 يعني: الأزواج. وهذا واضح.ء والتقسيم يدل عليه. 

ثم إن الولي في عقدة التكاح يغني عنه قوله: 9إلآ أن يبرت * ولو 
قلنا: #أو يْمُوا آلَزِى بدو عَقَدَهُ ألتكاح 4 الولي» لكان ذكر العفو من جانب 
واحدٍ ألا وهو جانبٌ المرأة» فيكون إلا أن يعفونَ النساتُ د 
عقدة النكاح الأولياء» فيكون ذكرٌ العفو من جانب واحد. 
(0) الدر المنثور (1/ .)37"١‏ واللباب في علوم الكتاب »)2737١/5(‏ والمحرر الوجيز /١1(‏ 71)؛ وابن 


.)701//١( كثير‎ 


وإذا قلنا: إلا أن يعفون أي: النساءء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح: هو 
الزوج» صار العفو من جانبين فيكون أولى؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس 
وعدم التكرار والتوكيد. 

ولأن الذي بيده عقدة النكاح هل يملك أن يعفو عن النصف إن كان 
الآب؟ 

نقول: فيه نظر. 

وهل يملك أن يسقط حقها وإن كان غير الأب؟ 

نقول: لا حَقّ له إطلاقًا أن يعفوء ولو كان الأخ أو الابن. 

فتبين الآن أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هو 
الصحيحء والزوج هو الذي إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل» ولو قال الولي 
للروج: رَوَّجْتَكَ بنتي فسكت لم ينعقد النكاح, إذن الزوج هو الذي بيده 
عقدة التكاح عقدًا وفسخا. 

ومثل ذلك قوله -تعالى-: « وَالْمَطلْمَدت يربص يأنصيهنَ تنه فو * 
[البقرة:178] فإن السَّلف والخلف قد اختلفوا في معنى القروء» فقيل: إنها 
الحيض”": وقيل: هي الأطهار”": والصواب: أنها الخيض كما دلّ على ذلك 
السنة في المستحاضة وغيرها. 
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(؟) تفسير الطبري (007/4)» والقرطبي (/ »)١١7‏ وابن كثير .)5017/١(‏ 


را ظ شرح أصول في التفسير 


تَرجِمَه القرآن 
الترحمة لغدّ: تطلق على معانٍ ترح جع إلى البيان والإيضاح. 
الشرح 
وعلى هذا فالتفسير يُسَكَّى ترجمة» وهذا إذا كلّمك إنسانٌ بكلام لا تعرف 
معناه تقول له: (ترجم لي هذا)» أي: بينهه حتى وإن كان بلغتك. فالترحمة 
والتفسير في اللغة معناهما واحد. 
حي ين 
وني الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة أخرى. 
وترحمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى. 
الشرح 
فقوله: «تعبير عن الكلام بلغة أخرى» وهذا أصح من قَوْلِ بعضهم: 
تقل الكلام من لغة إلى أخرى؛ لأن الكلام الأول لم يُنقَلء ولكن عبّر عنه. 
وعلى هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة أخرى؛ مثال ذلك أن يترجم عربي 
اللغة العربية إلى الفارسية مثلاء فهذه ترجمةء أو فارميٌ ينقل اللغة الفارسية 
إل الغروينة ‏ افهده ترسف 
وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى. 
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فشن ظ 1" 


والترجمة نوعان: 

أحدهما: ترحمة حرفية» وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بازائها. 

الثاني: ترجمة معنوية» أو تفسيرية» وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة ظ 
أخرى. من غبر مراعاة المفردات والترتيب. 

مثال ذلك: قوله -تعالى -: 8 إِنَاجمَلَتَهُ هنا عَرَييًا لَعَلَحكُمْ تقو # 
[الزخرف:"] فالترحمة الحرفية: أن يترجم كليات هذه الآية كلمة كلمة: فيترجم 
«إنا), ثم «(جعلناه»). ثم «قرانًا), ثم «عرييًا»)» وهكذا. 

والترحمة المعنوية: أن يترجم معنى الآية كلهاء بقطع النظر عن معنى كل 
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كلمة وترتيبهاء وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. 

حكم ترجمة القرآن: 

الترحمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم 
وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن محققها معها. 
وهى . 

أ- وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المأرجم منها. 

رب- وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشاممة 
للأدوات في اللغة المترجم منها. ظ 

ج- قمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في 
الجمل والصفات والإضافات. ظ 


شف شرح أصول في التفسير 


الشرح 

أولا: الترجمة الحرفية؛ مثل قوله -تعالى-: امَنا بوم يهم لصون 
صِدَفَهُمَ # [الأنعام:9١١]»‏ (نترجم: هذاء يوم» ينفع» الصادقين. صدقهم). كل 

انيًا: ترجمة معنوية أو تفسيرية؛ مثال ذلك قوله -تعالى -: 8 إِنَاجَعَلَبَهُ 
فنا عَرَييًا لَعَلَحكُمْ تَكْقِلُ »4 [الزخرف:]» 8 إِنَا جََلتَهُ 4 يعني: القرآن. 
ه416 أي مقروءا أو قارنًا بمعنى جامع» عَرَييً 4 بلغة العرب, طلَعَلّكُمّ 
تَحْقِلُو * أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. 

واسقداليع: الجيمية وله ادهل أن القران بعلو ف بعلن هذا 
نظيرّاء وهو قوله -تعالى -: # وْجَعَل الظامت وَالنور # [الأنعام:١‏ ]» أي : حلق 
الظلمات والنورء ولكنهم أخطأوا؛ لآنهم لا يعرفون اللغة العربية؛ لأن 
اجعل) المتعدية لاثنين بمعنى صيّر لا غير» والمتعدية لواحد بمعنى أوجدء 
وفي الآية الكريمة: #جَعَلتَه فنا عَرَييًا © متعدية لاثنين. 


إذن: معنى: #جعلنه 0 عرَبيًا # أي: صيرناه قرآنًا عرياء أي بلغة 
العرب. لكن قوله -تعالى-: وَجَمَلَأَلظممْتِ وَالتُوَرَ © بمعنى أوجد الظلمات 
والنور؛ لأنها لم تنعد إلا لواحد, فالترجمةٌ الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة 
كلمة» فيترجم #إنا4» ثم «اجعلتة 4 ثم #ؤْرّءنا4» ثم «عَرَييً 4 وهكذاء ‏ 
والترجمة المعنوية يعني يترجم معنى الآيات كلهاء بقطع النظر عن معنى كل كلمة 
وترتيبهاء وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي» فهنا نقول في الترجمة المعنوية: 
يخبر الله -عز وجل - أنه جعل القرآن بلغة العرب؛ من أجل أن يعقله العرب. 


التفسير نهف 


والترجمة المعنوية قد تكون أطول من المترجُمء وقد تكون أقصرء ولهذا 
أحيانًا عندما يتكلم الإنسانٌ في محاضرة أو غيرهاء ثم يأني المترجمٌ بعده أحيانا 
يشك في أنه ترجم الكلام؛ لاق انلق اعرد يقرا حوان سيظن قو والناياي 
ا بكلمتين ويكون قد ترحمها تمامًا؛ وذلك لأغها لا تتطابق الكلمات. 

إذن: الترحمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة؛ لأنه يشترط في هذا النوع 
من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معهاء وهي: 

الأول: وجود مفردات في اللغة المترجم إلبها بإزاء حرفت البفه ارم 
منهاء وهذا قد يتعذر؛ لأنه يوجد في بعض اللغات حروفٌ ساقطة» فحرف 
«الضاد» مثلًا لا يوجد في اللغات الأخرىء وعلى هذا يُروى عن النبي كَلِ أنه 
قال: «أنَا أَفْصَحٌّ مَنْ نَطَقٌّ بالضّاوا!"؛ وهذا الحديث ليس بصحيح؛ فإذا كان 
كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية» وهو في بعض اللغات غير موجودة. 

الثاني : وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية لأدوات اللغة 
المترجم منهاء وهذه -أيضًا- قد تكون متعذرة» وأدوات المعاني هي: أداة 
الاستفهام. وأداة النفي. وأداة التوكيد» وما أشبه ذلك» وهذه الأدوات قد 
لا توجد في اللغة الأخرى مساوية لهاء أو مشابهة لما في اللغة العربية» وإذا 
كان كذلك فكيف تمكن الترجمة الحرفية» وهي أن تكونّ الكلمةٌ إلى جانب 
الكلمة الأخرى. 

النًا: تمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها 


))١86( والمقاصد الحسنة فيها اشتهر على الألسنة‎ »)5١( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع‎ )١( 
.)77( والفوائد المصنوعة في الأحاديث الموضوعة‎ 


اعرف شرح أصول في التفسير 


في الجمل والصفات والإضافات؛ وهذا معروف أنك تَدُ في اللغة العربية أن 
الخبر متأخر عن المبتدأء وفي اللغات الأخرى تجده مُقدَّمًا عن المبتدأء كذلك 
المضاف والمضاف إليه تجده في اللغة العربية مقدَّمًا على المضاف إليه» وفي 
غيرها يقدم المضاف إليه» ولهذا يقولون: «جاز خانة» يعني: «خانة جازا. 
وكذلك يُقدّمون في الجمل» وكذلك تجد الحركات تختلف؛ فحركات اللغة 
العربية صفة في الحرف, وني غير العربية حرفٌ مستقل. 


غ2 
وقال بعض العلماء: إن الترحمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية» أو 
نحوهاء ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة؛ لأنها لا يمكن أن 
تؤدي المعنى بكماله. ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. 
ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. 
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حدما في بعض الكلمات فهي 
منوعة شرعاء اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمهاء من 
غير أن يترجم التركيب كله» فلا بأس. 
الشرح 
إذن: الترجمة الحرفية محرمة» وهذا إذا قلنا بإمكانه» لكن على القول 
الأول الذي عليه الجمهور أخنهم يقولون: لا تمكن الترجمة الحرفية» وقد بين 
التعليلات» لكن من العلماء من يقول: يمكن الترحمة الحرفية وذلك في بعض 


التفسير مرف 


المعنى بكالها لا من جهة التقديم والتأخير» ولا من جهة حروف المعانٍ 
والتوكيد» ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير» ولا أن تؤثر في 
النفوس كتأثير القرآن العري المبين» والقرآن إنا نزل واعظًا للقلوب. قال 
-تعالى-: كام ألنّاس قَدْ جَاَنَكْمْ مَوْعِظَهُ من رَيكُمْ وَسْقَآءُ لْمَا في ألصَدُورِ» 
[يونس:017]» ولأنه لا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية؛ 
فلأجل هذه العلل الثلاث» صارت الترجمةٌ الحرفية إن أمكنت فإنها تحرم. 
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وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها. 
وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة 
العربية» لأن إبلاغ ذلك واجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
الشرح ‏ 
إذن: الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حُكمها في الأصل الجواز لكن إن 
توقّف إبلاع الشريعة عليهاء صارت الترجمة واجبة؛ لأن إبلاغ القرآن واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وبناءً على ذلك تقول: : ترجمة الخُطب 
يوم 6يدة واج لذن ع الناطقين باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول 
الخطيت: 
إذن نقول: إذا كان يتوفّف على الترجمة إبلاغ الشريعة كانت الترجمة 
واجبة؛ لأنَّ إبلاغً الشريعة واجبٌء وما لايتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجب. 


د عد جد 


سوس شرح أصول في التفسير 


لكن يشترط لجوازذلك شروط: 
الأول: الآ حمل متيلا فى القران, بعيك فتن بجنا عند وعلى هذا 
. فلا بدٌ أن يُكيبَ القرآنٌ باللغة العربية» وإلى جانبه هذه الترجمة؛ لتكون 
كالتفسير له. 

الثاني: أن يكون المترجِمٌ عالمًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم 
منها وإليهاء وما تقتضيه حسب السياق. 

الثالث: أن يكون عالمًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. 

ولا تقبل الترجمة للقرآن لكريم إلا من مأمونٍ عليها. بحيث يكون 
مسلً) مستقيًا في دينه. 

الشرح 

إِذنْ الترجمة المعنوية تجوز مبذه الشروط: 

الشرط الأول: ألا تجعلٌ بدلا عن القرآن» بحيث يكتب القرآن كله 
بالترجمة المعنوية» ولا يقرأ القرآنء فإن هذا لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يقرأ 
القرآن؛ فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة: 
والترجمة في صفحة. أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة؛ حتى 
لا يفقد القرآن الكريم من المصحف. 

الشرط الثاني : أن يكون المترجم عالً بمدلولات الألفاظ في اللغتين 
لوخ فتهانوالنهاء ويا تتتضيه لا ناد حمس اانه وقد مر ين عدن 
وهو أن يكون عانًا بمدلولات الألفاظ في لغتهه وبمدلولات الألفاظ في لغة 


التفسير شف 


القرآن؛ حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذهء وأما إذا كان ليس قويا 
فلا يحل له أن يترجم ولا يؤمر. 

الشرط الثالث: أن يكون عانًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن 
فيعرف معنى: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والغيبة... وهكذاء فإن م 
يكن عانًا بذلك» فإنه لا يجوز؛ لأنه ربا يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون 
الحقيقة الشرعية» كمن فسر قوله -تعالى-: #هُنَّ لياس لَكُمْ وَأَسُم لياس لَهُنَّ * 
[البقرة:1817] فقال: هن 4 أي: الثياب» وهذا غير صحيح.ء وعلى كل حال 
نانة لأ يك أن يكون غ11 بمعاني الألفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم 
إليها 

وهناك شرط رابع لا بد منه: وهو أن يكون موثوقاء لكن هذا لا يعود إلى 
الترحمة» ولذلك قلنا: ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليهاء 
فالشروط الثلاث الأول لحكم الترجمة» فإذا أراد الإنسان أن يترجم القرآن 
فهل نقبل الترجمة من كل من ترجم للقرآن» وقال: إني ترجمته؟ الجواب: لاء 
بل لا بد أن يكون مأموتاء أي: ذا عقيدة سليمة» نأمن منه ألا تحرف القرآن على 
عقيدته» فإن لم يكن مأموئًاء فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته. 

وإني أذكر قصة وقعت لي لتأخذوا منها عبرة» فكنا ذات مرةٍ نحدث إلى 
الناس في المطار في أيام الحج» وذلك في مسجد المطارء فكنا نتكلم باللغة 
العربية» فجاءني رجلٌ شيخ محترم في شكله. وقال: أنا أترجم لكء وكان أكثر 
الذين عندنا نيجيريين» فأعجبني شكلّة فقلت له: جزاك الله خيرّاء فبداً 
يترجم لي» وكان الصوت يخرج من المنارة في أثناء الترحمة» وأنا أقرأ وهذا 


رف شرح أصول في التفسير 


يلاحقني» فدخل علينا رجل» فقال: هذا الذي يترجم لك فإنه ضد كلامك. 
إذا قلت: هذا توحيد. قال: هذا شرك». وإذا قلتّ: هذا واجبء قال: هذا 
حرام؛ وهذه حقيقة مشكلة؛ فالائتئان والثقة لا بد منهاء والعلم بمدلولات 
الألفاظ لا بد منه» وإن كان المترجم حسنّ النية» فالمسألة خطيرة» ولهذا تجد 
أحيانًا في التفسير المترجم في القرآن يُشرف عليه عدةٌ من العلماء» وإذا تداوله 
الناس وجدوا فيه أخطاءً. وهذا كله ناتج» إما عن عدم الثقة وعدم الآمانة 
وإما عن عدم المعرفة. 

مسألة: هل القرآن المترجم يأخذ حكم القرآن الأصل أم لا؟ 

الجواب: القرآن المترجم لا يأخذ حكم القرآن غير المترجم» فيجوز 
مسّه بغير وضوء»ء ويجوز بيعه وشراؤه... إلخ» لكن إذا وجد الأصل فينظر 
أمها أكثر فيكون الحكم للأكثر. 
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لمشتهرون بالتفسير من الصحابة 


شتهر بالتفسير حماعةٌ من الصحابة» ذكر السيوطيّ منهم: الخلفاء 
الأربعة: أبا بكر وعمرّء وعثمانَ» وعليًا -رضي الله عنهم-. إلا أن الرواية عن 
الثلاثة الآأولين لم تكن كثيرةً» لانشغالهم بالخلافة» وقلة الحاجة إلى النقل في 
ذلك. لكثر العالمين بالتفسير. 

ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضًا: عبد الله بن مسعود, 
وعبد الله بن عباسء فلنئّجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين -رضي الله 
اا 5, 

الشرح 

لاشك أن الصحابة -رضي الله عنهم- هم أَعْلَّمُ الناس بتفسير كلام الله» 
لكن اشتهرٌ منهم أناس كالخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثان وعلّ -رضي 
الله عنهم-. ولكنًّ النقل عن الغلاثة الأولين قليلٌ؛ لأنهم مشتغلون بالخلافة؛ 
ولآن الناس ليس عندهم جهل كثير بمعاني القرآن؛ فليسوا بحاجة إلى أن 
يفسروه؛ ومن المشتهرين أيضًا عبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عباس. 


هو ابن عم الرسول كلك وزوج ابنتّه فاطمة -رضي الله عنه وعنها-. 
وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بهذا الاسم. وكنيته أبو الحسنء وأبو تراب. 


كا شرح أصول في التفسير 


الشرح 

أما كونه أول من آمن من قرابته فهذا هو الصوابء فإن أول من آمن 
به من قرابته هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» وليس هو الأول على 
الإطلاق؛ بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه -. بل 
قبل أبي بكر ورقة بن نوفل؛ لأن النبيّ يل لما قصّ على ورقة ما رآه من 
الوحى من به» وقال: اليتنى كنت فيها جذعاء ليتنى معك إذ بخرجك 
قومك»" فأقرٌ واعترف. لكن ذلك قبل الرسالة» فلهذا نقول: أولٌ من آمن 

نه من الرجال هو ورقة بن نوفل. 

فإن قبل: هل هو صحابي أم لا؟ 

قلنا: هو آمن قبل الرسالة. 

فإذا قلنا: إن مَن آمن به نبيّا فهو صحابيء وإذا قلنا: لا يكون صحابئًا 
إلا حيث تُوجّه إليه الدعوة» وذلك بعد رسالة النبى -عليه الصلاة 
والسلام- لم يكن من الصحابة» لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة 
هو أبو بكر ى! أقرّ بذلك عل بن أبي طالب -رضى الله عنه-. 

أما من قرابة الرسول فأوَّلُ من آمن به هو علي بن أبي طالب. 

ركه انو لبها لأن أكبر أولاده الحسنء وأبو تراب؟؛ لأن النبي 446 


وم س 


كناه بذلك» حين جَاءَ ول الله وه وَهُوَّ مُضْطْحجِعْ» قَذْ سَقَط رِدَاؤٌهُ عَنْ 


بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم (170). 


سير 


ل سر سرغ ع 2 و و ابر م 
شِقَقِ وَاصابه بَهُ تَرّابٌء فَجَعَلَ رَ 0 5 مبتيحه نه 0 يقول: (قَمْ أبا 
| ابء ف أباثراب»!"» فكت بذلك» وكان أحي الكُيين إليه. 
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وُلِد قبل بعثة النبي يك بعشر سنينء وتربّى في حجر النبي يك وشهد 
معه المشاهدّ كلّهاء وكان صاحب اللواء في معظمهاء و يتخلّف إلا في غزوة 
تراه حلت الس 05 ل اهل وقال له: 51 تَرْضى أن تَكُونَ مني بِمَنْرْلَةٍ 


َارُونَ مِنْ مُوسىء إلا أنه نه لا نبي بَعْدِي)!". 


0" 
فقوله: «أمَا تَرْمَّى أَنْ تَكُونَ مِنّى...» لأن موسى -عليه السلام- قال 
لارون: قال اخلفنى في قومى» واصبرء والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
لعلثٌ: اخلفنى في أهلى» فكان منه بمنزلة هارون من موسى في خلافته في أهله. 
لا في الخلافة المطلقة )ا زعمت الرافضة» بل هو بمنزلة هارون من موسى في 


سه 
2 


هذه الخلافة فقطء وذلك أن علي -رضى الله عنه- قال: يا رسول الله» أتدعني 
سسيس يس و 
إلا أنه لا نبي بعك نعي )2 وعلى هذا فهي خلافة تخصوصة مقصورة. 


د د ع2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب نوم الرجال في المسجد. رقم »)55١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبي طالب -رضي الله عنه-. رقم .)55٠4(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم »)55١15(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائتل على بن أبي طالب» رقم (5714). 


ذف ظ ظ شرح أصول في التفسير 


ثقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره. وهلك به طائفتان: 
النواصب الذين نصبوا له العداوة» وحاولوا إخفاء مناقبه» والروافض الذين 
بالغوا فيها زعموه من حبه. وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو ني 
غنى عنه» بل هو عند التأمل من المثالب. 

الشسرح 

إذن: الروافض الذين بالغوا فيا زعموه من حبٌّ عل -رضي الله عنه- 
وقوله: «فيها زعموه)؛ لأن هذا هو الذي يظهرونه» لكن حقيقة الأمر أنهم 
يخالفونه في أشياء. فهو -رضي الله عنه- يُعلن مِنْ على منبر الكوفة» أن خير 
هذه الأمة أبو بكر ثم عمر'"'» وهم يقولون: إنه ليبس بصحيحء وهو -رضي 
الله عنه- ممن روى أحاديث المسح على الخفين» والروافض لا يقبلون هذاء 
ولا يرون المسح على الخفين» فلذلك عبر عن ذلك بهذا التعبير «فيا زعموه 
من حبه)ا. 

«وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنهاء بل هو عند 
التأمل من المثالب»» ومن ذلك أخهم قالوا: إنه -رضي الله عنه- كان يصلى فيما 
نين صللاة اللقوقيب والعاء الف ركعة هوه دوا ذ للك مرو مقا قنهه فاك اا ات 
يمُونَ ألصَلَوةَ ويُوْوَْ ألرَكةَ وَهُم وَكِمُونَ * [المائدة:ه]. قالوا: إن هذا عل بن أبي 
طالب والحقيقة أن هذه من المثالب» فكونه يصلي بين المغرب والعشاء ألف 
ركعة» كيف تكون القراءة» وكيف يكون الركوع» وكيف يكون السجود. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر (295/414))» وقال: المحفوظ موقوف, وأخرجه ابو نعيم في الحلية 

.)04١ رقم‎ 4٠١ /١( وأبو يعلى‎ 3١1/0 


التفسير ظ ردق 


ولهذا قال شيخ الإسلام في رده في المنهاج: «إذا قلتم هذا فهذه من أكبر 
المثالب» وإذا كان الرسول كَل قال للأعرابي: (إِنْكَ نُصَل2 7" فهذا يضام 
صل فلا قبل صلاته»”". كذلك أيضًا كونه يؤدي الزكاة وهو راكمٌ؛ ٠‏ فهذا 
مثلبة لا منقبة؛ لأن الزكاءً تؤدّى في غير وقت الصلاة؛ لها لا تفوت» فكونه 
يتحرك ويأتيه فقيرٌ وهو راكع» ثم يعطيه هذه ليست منقبة. 
20 
اشتهر -رضي الله عنه- بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء» حتى 
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يتعوّذ من معضلة ليس 
لها أبو حسن 7" ومن أمثلة النحويين : اقضية ولا أبا حسن لها؛©. 
الشرح 
وهذا معروف فهو من أذكى الرجال» ومن أعقل الرجال أيضًاء وكان 
أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- ع كدو قاد ويتدر نون معفيلة لبس ها 
أبو حسنء والمعضلة يعني: المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان» وتقطع 
تفكيره؛ إن لم يكن لها أبو حسنء فإن كان لا أبو حسن فرجت. 
د عد مد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم 
(700)» ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة. شد 

(5) منهاج ح السنة النبوية (5/ /5؟). 

() الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة (5/ 4")» وتهذيب اكيال (: نف 

() ذكره سيبويه في كتابه /١(‏ 705)» وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (5/ /5). 


” شرح أصول في التفسير 


وروي عن علي -رضى الله عنه- أنه كان يقول: «سلوني سلوني 
وسلوني عن كتاب لله تعالى» فوالله ما من آبة إلا وأنا أعلم نَرّلت بليل أو 
د وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إذا جاءنا الثبت عن علي لم 
نعدل به96 وروي عنه أنه قال: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن 
أي طالب»)27. 

كان أحد أهل الشورى الذي رشحهم عمر -رضي الله عنه- لتعيين 
الخليفة» فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضهاء 
ثم بايع عثمان فبايعه عل والناس» ثم بُويع بالخلافة بعد عثمان حتى قُيِل 
شهيدًا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضانء سنة أربعين من ال هجرة -رضي 
الله عنه-. ظ 

5 عبد اللّه بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذليء وأمه أمّ عبدٍ كان يُنسب إليها 
أحبانا0 وكان من السابقين الأولين في الإسلام. وهاجر ال هجرتين» وشهد 
بدرّاء وما بعدها من المشاهد. ظ 

تلقى من النبي مَْدْ بضعًا وسبعين سورة من القرآن وقال له النبي كله 
ف أول الإسلام: «إِنْكَ َعْلَامٌ مُعل) 0 وقال: «مَنْ أ أَنْ ع الْقَوْآنَ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ .)747-114١‏ وابن حجر في الفتح (049/8). 


(0) الإصابة (؟/007)» وعبذيب التهذيب (7*7/77)» وتهذيب الكمال .)5857/7١(‏ 


(") المحرر الوجيز .)79/١(‏ 
(4) وذلك لأن أباه مات في الجاهلية» وأدرّكت أَمّه الإسلامَ فأسلمت. 
(0) أخرجه أحمد /١(‏ 9لا" 577). 


النفسادر 5" 


ريما 


غَضًا كم أل لقره عَلَ قر رَاءةٍ ابن أمٌ عبِْه(2» وفي «صحيح البخاري»"" أن 
أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لقد علم أصحاب رسول الله و أني من 
أعلمهم بكتاب الله» وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب 
اله إلا أن أعلم آين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب لله إلا وأنا أعام فين 
أيزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه 
الشرح 

وهذا الكلام لا شك فيه مِنْ أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- 
لا يُريد أن يُرَكّي نفسَه؛ لأنه أطهر من ذلكء لكنه أراد أن يحث الناسٌ على 
تلقي التفسير عنه؛ لأنَّ النَّاسَ إذا عَلِمُوا أنه بهذه المنزلة من العلم أكبوا عليه؛ 
وأخذوا منه. وهذا يقع لمن هو دون ابن مسعود -رضي الله عنه -. فانظر إلى 


ابن مالك يقول في ألفيته”"): 
2 بُ الْأقصَى ب لَفْظٍ مُوْجَرْ وَتسْط الْبَذْلَ بوَعْلٍ مُنَجَرِ 


0 5 وس هابر 5 ]ع 15د مه م 
ادا سيا لتعيين لكنه استدرك» وقال: 
تو 


َك ةيه اث وم 
وهو يسَبِقٍ ى حاير تَفضيلا مستوح جب ثنائى | لحميلا 


اليه يَقَض ببِبَاتٍ وَافِرَهْ لى وَلَهُ في دَرَجَاتٍ الآخره 


شرح لساري يا ل .))6٠‏ 
: (9) البيتان ( 25 60). 


522 شرح أصول في التفسير 


والمحَشُون الذين يُتقبُون عن الوسخ تحت الأظفار قالوا: إن ابن مالك 
أخطأ؛ لأنه قال: «لي وله في درجات الآخرة» ولم يقل وللمسلمين» فسبحان 
الله ألم تعلموا أن موسى قال: رب أَعَفْرٌ لي وَلِدنى © [الأعراف:101]» ألم 
تعلموا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحيانًا يدعو لنفييه وحدّهء وهل 
قال ابن مالك: «والله يقضى بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. 
ولا يقضي بها لغيرنا»» ىا قال الأعرابي للرَّسُول -عليه الصلاة والسلام-: 
(اللهم ارحمني ومحمدًاء ولا ترحم معنا أحدًا)”". 

الجواب: لاء لكن هذا دعاءٌ لنفسه ولابن معطي. ولا يضر؛ لأنه ل 
يقصد الفخرٌ على ابن معطيء ولم يرد أن يزكي نفسّهء وهذا ما نعلم من حاله. 
وإنما أراد بذلك أن يقبل الناسٌ على هذا النظم. ويأخذوا به. المهم أن الإنسان 
إذا قصد با يتحدث به عن نفسه حث الناس على العلم وترغيبهم في ذلك: 
فلا حرج عليه والله تعالى أعلم بالنيّات. وكم من كلمة أو فعل صدرا من 
إنسانين بينهما ىا بين السماء واللأرض! ْ 


2 د 


وكان بمن خدم النبي َك فكان صاحب نَعْلَيّه وطهوره. ووساده. حتى 
قال أبو موسى الأشعري: قدمث أنا وأخي من اليمن» فمكثنا حيئًا ما نرى إلا 
أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي كلما نرى من دخوله 
ودخول أمه على النبي ج21 ومن أجل ملازمته النبي كله تأثر به وبهديه. 


01 ( أخرجه البخاري: : كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: : كتاب فضائل أصحاب النبي وك باب فضل عائشة -رضي الله عنها-. رقم‎ )( 
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حتى قال فيه حذيفة: «ما أعرف أحذا قرب هدبًا وسعنًا ودلا اي كل من 
ابن أم عبد»7". 


بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة. ليُعلّمَهم أمورٌ دينهم؛ وبعث عمارًا 
أمررًاء وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد يك فاقتدوا بباء ثم أَمّره 
عثمان على الكوفة» ثم عزله. وأمره بالرجوع إلى المدينة» فتوفي فيها سنة اثنتين 
وثلاثين» ودّفِن بالبقيع وهو ابن بشع شعن بيه 


الشرح 
«صاحب نعليه») يعني : : يحمل النعلين إن استغنى عنهم النبي َل كذا 


أيضًا «الطهور» أي الماء الذي يتطهر به ريفو َكِب و«وساده» الوسادة التى 
يتكئ عليها. 


قال فيه حذيفة “رضي الله عنه-: (مأ أعرف أحا أقرب هديا نما 
ودلا بالنبي كَل من ابن أم عبد»» ولقد صدق حذيفة -رضي الله عنه- وهذا 
صحيحٌ» حتى : : إن كلامه -رضي الله عنه- يُشبه كلام النبي يك فإن آثار ابن 
مسعود -رضي الله عنه- أحيانا يسمعها المرء ء فيقول: ال 
ا ا 
َلَيْحَافِظ عَلَ مَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْتْ ُنَاتَى بهن ... إل" فإنك إذ أنه 
- (377)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عبد الله بن مسعود وأمه -رضي الله 
عنهما-. رقم .)١550(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي َل باب فضل عائشة؛ رقم (11/57). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الججماعة من سنن الهدي. رقم (5 52). 
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قلت: هذا من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لآنه خالط النبى -عليه 

الصلاة والسلام- كثيراء وكا قال أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-: إنه 

بقي زمانًا يظن أن ابن مسعود من آل بيت النبي -صل الله عليه وسلم-. 
عله بن الخطاب إلى الكوفة لبهم 


ع ع 
؟- عبد الله بن عباس: 


هو ابن عم رَسول الله يَكْك ولد قبل المهجرة بثلاث سنين» لازم النبي 
يِل لأنه ابن عمه. وخالته ميمونة تحت النبي كلك وضمّه النبيّ ككهِ إلى 
صدره. وقال: سل عَلَّمْهُ الْحِكْمَة). وف رواية: «الكتات)27, وقال له 
حين وضع له وضوءه: «اللَّهُمَ َقَهَهُ َقَهَهُ و في الدينِ)"". فكان مبذا الدعاء المبارك 
حَبْر الأمة في نشر التفسير والفقهء حيث وقَّقه لله تعالى للحرص على العلم 
والحد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله» فنال بذلك مكانًا عاليًا. حتى كان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يدعوه إلى مجالسه ويأخذ 
بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟! فقال لهم: 
«اذاكم فتى الكهولء له لسان سؤولء وقلب عقول)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبى كله باب ذكر ابن بعاس -رضى الله عنهما- 
رقم (7217/657). ْ ْ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء في الخلاء» رقم .)١57(‏ 

(©) البداية والنهاية »)377١//4(‏ ورواه الحاكم في مستدركه (7/ 5174): كتاب معرفة الصحابة» ذكر 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال الذهبي: منقطع. 


لم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه فقال عمر: ما 
3 ارال 50 -تعالى - : إإدًا جتاء نصر اه وبح 4 [النصر:١]‏ حنى 
ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتيح عليناء 
يفظوم ؛ فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لاء قال: فم 
تقول؟ قال: هو أَجَلَّ رسول الله يل أعْلَّمّه الله له إذا جاء نصرٌ الله والفتح 
فنتح مكة. فذلك علامة أجلك, فسبّح بحمد ربك. واستغفره إنه كان توابًاء 
قال عمر: «ما أعلم منها إلااما تعلم»7". 
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «لَنِعُمَ ترجمان القرآن ابن عباس» لو 
أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد) 7" أي ما كان نظيرًا له» هذا مع أن ابن 
عباس عاش بعده سنا وثلاثين سنة» فم| ظنك با اكتسب بعده من العلم. 
الشرح 
وهذا أيضًا صحيحٌ؛ هذا كلام ابن مسعود -رضي الله عنه- قبل أن 
يموت ابن عباس بأكثر من ست وثلائين سنة» فيا ظنك فيم| اكتسبه بعده من 


العلم في تفسير القرآن وغيره» فلا شك أنه كثير. 
2# 


.)71171/( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
ظ‎ .)5١ /١( البداية والنهاية (؟5١1/ 88)» وتفسير الطبري‎ )7( 


ُ6ثّْظ»> شرح أصول في التفسير 


وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: «انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه 
أعلم من بقي با أنزل على محمد يَكِ)2"7. وقال عطاء: : اما رأيت قط أكرم من 
جلس ابن عباس فقها وأعظم خشية. إن أصحاب الفقه عنده. وأصحاب 
القرآن عنده. وأصحاب الشعر عنده؛ يصدرهم كلهم من وادٍ واسع»”. 

وقال أبو وائل: «خطبنا ابنُ عباس وهو على الموسم «أي: وهو وال على 
موسم الج من عثان -رضي الله عنه-» فافتتئح سورةً النور. فجعل يقرأ 
ويفسر. فجعلت أقول: : ما رأيت» ولا سمعث كلام رجل مثله ولو سمعَئه 
فارس والروم والئَّرّك لأسلمت»”, ولاه عثهان على موسم الحج سنة خخس 
وثلاثين» وولاه عن على البصرة: فلم| قتل مضى مضى إلى الحجازء فأقام في مكة. ثم 
خرج منها إلى الطائف. فمات فيها سنة ثهان وستين» عن إحدى وسبعين سنة. 

الشرح 

هذا العلم الغزير» وهذه الروايات عن رسول الله يكلهِ من هذا الرجل 
اليرت اللدراللي ردم لي الطالت رقي لاع 0 
الطائف. والله أعلم. 


د د 


,)778 /( الدر المنثور (؟/ 40)» وتفسير الطبري‎ )١( 
.)١54 /5( والإصابة في تمييز الصحابة‎ ))2١775 /١( تاريخ بغداد‎ )5( 
.)7 57 /5( الاستيعاب في معرفة الأصحاب (/975)» وسير أعلام النبلاء‎ )( 


المشتهرون بالتفسير من التابعير 
شتهر بالتفسير من التابعين كثيرون» فمنهم: 


|- أهل مكة؛ وهم أتباع ابن عباس؛ كمجاهد وعكرمة» وعطاء ابن أبىي 


ّم 


رباح. 
ع ع و اس ع 
ل اهل المدينة؟ وهم اتباع ابي بن كعب» كزيد بن اسلمء وابي العالية. 


00 أهل الكوفة؛ وهم أتباع ابن مسعود. كقتادة. وعلقمة. والشعبى. 
فلنترجم لحياة اثنين من هؤ لاء: مجاهد وقتادة. 
1- مجاهد: 


هو مجاهد بن جبر المكي؛ مولى السائب بن أبى السائب المخزوميء ولد 
سنة إحدى وعشرين من الهجرة: وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس -رضي 
الله عنههما-. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: «عَرصْتٌ المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضات. من فاتحته إلى خاتمته. أوقلة عند كل آية وأسأله 
عنها7)؛ وكان سفيان الثوري يقول: (إذا جاءك التفسير عن مجاهدٍ فحسبك 
به" واعتمد تفسيره الشافعي والبخاريٌ. وكان كثيرًا ما ينقل عنه في 
صحيحه. وقال الذهبي ف آخر ترحمته: «أجمعت الأمة على إمامة مجاهد 


00 
(0) تفسير الطبري »5١/١(‏ رقم .)١١9‏ 


001" < شرح أصول في التفسير 


- 


والاحتجاج ه00 توفي في مكة وهو فماحد شئة أربع ومئة» عن ثلاث 
وثانين سنة. ظ 
"- قتادة: 
هو قتادة بن دعامة السدومي البصريء ولد أَكْمَه أي: أعمى؛ سنة 
دي وستين. ود في طلب العلم؛ وكان له حافظة قوية حتى قال عن 
نفسه: ١ما‏ قلت لمحدَّثٍ قط: أعد لي» وما سمعت أذناي شيئًا قط إلا وعاه 


قلبي)0, وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره؛ فجعل ينشر من علمه وفقهه 
5 بالاختلااف والتفسير. ووصفه بالحفظ والفقه.» وقال: «قلَّ)ا تجد من 


يتقدّمُه أما المثل فَلَعل)29. 
الشرح 
فقوله: «قل) نجد من يتقدمه) يعنيء لم يكن أعظم منهء أما «المثل فلَعَلَّ) 
ما جزم بأن يكون له مثيل. 
اك 


.)5 5٠ /"( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(2 التقييد لعروفة رواة السنئن والمسانيد .)25٠0 /١(‏ ومبذيب التهذيب (00/717)) وتهذيب 
الال (7/ .)0١7‏ ظ 

(2) اجرح والتعديل (/1/ 5 .)١7‏ وتبذيب التهذيب (71/ 50). 


التفسهده 50 


0 500 7 7 _- 
وقال: «هو أحفظ أهل البصرة. لم يسمع شيئا إلا حَفِظه)(", وتوفي في 
واسط سنة سبع عشرة ومئة» عن ستة وخمسين سنة. 
الشسرح 
فهو صغير رحمه الله وقل رمى بالتدليس» لكرة يقولون: إن رواياته 
بلفظ (عن) عن الى يه مالل 000 ولهذا يروي عنه البخاريّ ومسلم 
مبذه الصيغة. أي : عن الس 


ع 3 2 


() الجرح والتعديل /١(‏ 5 ؛» وتذكرة الحفاظ /١(‏ 97)» وتهذيب الكبال (77/ 015). 


القرآن محكم ومتشابه 


-١‏ موقف الراسخين 2# العلم والزائغين 


من المتشابه. 


؟"- أنواع التشابه # القرآن. 
الحكمة 2 تنوع القرآن إلى محكم 
ومتشايه. 


القرآن محكم ومتشايه ‏ #ان”» 


تو تو ا سا فيس لتر سا سل 


القرآن محكم ومتشابه 


يتنوع القرآنٌ الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الإحكام العام؛ الذي وصف به القرآن كله. مثل قوله 
-تعالى -: كك أَُكت َإينثه. نه هيلت من لَدْنَ كير حَبِرٍ 4 [هود:١]»‏ وقوله: 
#الَرَ يَْكَ يت لكت لكي 4 [يونس:1]» وقوله: « وَإِنَُّه فق أو لكت لَدَيْنَا 
لَحَنَحَكيِمٌ #* [الزخرف:4]. 

ومعنى هذا الإحكام الإنقانُ والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية 
الفصاحة والبلاغة. أخياره كلها صق تافعة: ليس فيها كذذت» ولا تناقض: 
ولالغو لاخيرٌ فيه وأحكامه كلها عذل؛ وحِكّمه ليس فيها جَوْرٌ ولا تعارضء 
واكم سفيه 

النوع الثاني: التشابه العامٌ؛ الذي وُصِف به القرآن كله مثل قوله 
-تعالى -: آنه ييل أَحْسَنَ لَلَدِيثٍ كِكبَا مُتَمَِهَا مَنَانَ نَدَمَعرٌ نه جود لين 
عَخْسوت رَبَيم ثم تين جَلْودهُمْ وَمُلُوبْهُمَ إل ذِكْرِ أله 4 [الزمر:"1] ومعنى هذا 
التشابه. أن القرآن كله اليه عضةنعف) في الكمال والجودة والغايات الحميدة 
#وَلَوَكانَ من عند عَيراَّه َوَجَدُوأفْهِ أَخْيِلَهًا كيرا © [النساء:؟14]. 

النوع الثالث: الإحكامٌ الخاصٌ ببعضه. والتشابه الخاصٌ ببعضه؛ مثل 
قوله -تعالى -: « هْرَ ألَدِى: أَرَلُ عَليكَ الْككب مِنْهُ ايلتُ حكنت هن أم الككاب وأَحرُ 


؟؟١‏ 
م . 


04" شرح أصول في التفسير 


_ 2 ا 8 عر سه ل سر ع را سي قل ترجه سم ورمه روه سسم الاج َ ره 
متشلبهاتُ نأما أ لذبن ف لويم دي يَتَبِعُونَ ما َمَِبَه منه أبجعاء أ الْفْسَنة وابتَعاء تَأُوبِلوء وما 
و ل 2 مج ضع << لخر ل سا سر ا رز 07 01 000 
يَعْكمُ تَأوِيلهة | إلا الله وَالرسِحونَ في الما يَعولُونَ امنا مْنْ عِنْدٍ رينا وما ددر إلا أولوا 


لذبب * [آل عمران:7]. 

ومعنى هذا الإحكام أن معان واضحًا جلي لا خفاءَ فيه. 
مثل قوله -تعالى-: #يتأيها ألَاسٌ إِنَا حلفت من 5 كر وأنَقٌّ وجعلتك شعوبا وقَإيلَ 
لتحَارفواً #* [الحجرات:1]» وقوله: # ييا لاس أَعَيُدُ عَبُدُوا ركم ألَرِى حَلقَ 0 
م عل تَحَّفُونَ # [البقرة:١‏ ؟]» وقوله: #وأحل الله لله ليع # [البقرة:ه/ا؟]» 
وقوله: حرمت عَليَكمُ الْميِنَة لدم وم الخنزير وَمَآ هل لير أله بد © [المائدة 38 
وأمئال ذلك كثيرةٌ. 

ومعنى هذا التشايه: أن يكون معنى الآبة مشتبهًا خفيّا. بحيث يتوهّم ظ 
منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى» أو كتابه أو رسوله. ويفهم منه العاحالراسخ 
في العلم خلاف ذلك. 

الشرح 

وهذا الإحكام والتشابه في القرآن على ثلاثة أنواع: إحكامٌ عام 
وتشابه عام 00 خاد ووه نوكل صف يه لتر انه فاك 
-تعالى-: #اكر يَْكَ ءَاِيَتُ الكتب اليم #4 [يونس:١]»‏ أي المحكمء وهذا واضح 
أنه عاء لكل القرآن. 

وقال الله -تعالىي- : «اتركتبُ أيكت ينث ميك ين دن عكر جر 4 
تعود:١]»‏ فقوله: #أَعَكتَ» قيل: المعنى أتقنت تقنت» وقيل: المعنى أجملت» بدليل 


القرآن محكم ومتشابه 20 


قوله: «ثمّ فصت 4 والتفصيل جعله الله مقابلا للإحكام» ولكن مع ذلك وحتى 
مع هذا الرأي لا ب يمنع أن يكون محكً) متقئًا على سبيل الإجمال والإتقان. 
حكمة بالغة» #حَبير # أي: ببواطن الأمورء والعالح ببواطن الأمور عام" 

وقال -تعالى- : ( وَإِنَهُ ف أو ألْكِسي لَدَيْسَا لعن حَكيِء 4 [الزخرف:14]» 
فأنت ترى أن القران كله ضات بالحكمة. وأنه حكيم) وحكيم بمعنى : 
محكم» وبمعنى: حاكم؛ لأن القرآن أداة الحكمء ومعنى هذا الإحكام: 
الإتقانُ والجودة في ألفاظه ومعانية» فكله محكّمٌ متقن في أعلى ما يكون. 

وهل هو يتفاضل في هذا الباب؟ 

الجواب: أما من حيث المتكلّم به فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم به واحذء 
هو الله -عز وجل-. وأما من حيث الأسلوب والمعنى: فإنه يتفاضلء قال 
الى ذين لعل ريك معن هان إن بن كي «أي آي أَعْظَمُ في 
كِتَابِ الله؟»» قال: آية الكرمبى # اله لا إلله َه إلا هو الح اقيم © [البقرة:هه] 
فضرب على فدرم وقال: اهنك الْعِلمُ 5 الْمُنذِر)" '", وقال في الفاتحة: 
- أَعْظَمُ . سُورَةٍ في كتاب اللّه) "» وقال في لل هو أمّهُ أحسدٌ 4 [الإخلاص: 1]: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين ومواضع السجود. نه الكهف وآية 


الكرمي, رقم ١ ٠(‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب وسميت أم الكتاب» رقم (551/5). 


ا شرح أصول في التفسير 


ير 7 م يي عِ ه: 
١تعدل‏ ثلث الْقَرَآنِ», فالقران يتفاضل من حيث الوجه. أما من جهة 
المتكلم به فلا يتفاضل. 

والتشابه العام: ٠.‏ هو أن القرآن يسَبه بعضه بعضًا قِ الال والحودة. 
والإحكامء والأحكام؛ والأخبار؛ وغيرها. 


أ 1 5 


وقوله - تعالى -: اله نرَلَ أحْسَنَ أحَدِيث كنبا مُمَمَِهَا © [الزمر:5]» ولم 
يقل: بعضه متشاببّاء بل كله كتايًا متشامهًا مثاني. 

وقوله: #كنبا مسَمّيِهًا 4 هذا بدل من أ 

وقوله: #مَّتَانَ # أي تثنى فيه المعاني والأحكام, ولذا تجد الله -عز 
وجل- في كتابه العزيز إذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر ثواب المجرمينء كما في 
سورة المطففين كتاب الفجار وكتاب الأبرار. 

وأيضا مثاني بالنسبة لصفات الخلق: «هو الى حقو كاز رك 
4 [التغاين:؟]0 لمَّتَانَ © أي شن فيه المعاني والأحكام ميم 
لنُصْمَعرٌ 4 أي خوفا وتعظيً. 

لي 0 

فالإحكام هنا: يعني: الواضح البَيّنَء المحكم الذي لا يحتاج إلى تأمل 
ابي يي -تعالى -: 98 هْوالَدِى أَزَلَ عَليِكَ الككب 
َه يلت محَكمت هن أ الككب وأ مُتنبهدك ما أَلَذِينَ في مُلُوبهم رَيْعٌّ ميَتَعُوَ مَا 


ل آل عمران:7] يعني: يتبعون المتشابه ويحصرونه» ويوردونه على 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم .)4١ ١(‏ 


القرآن محكم ومتشابه 55١‏ 


. 


القالن اشوا عانهم تنيب ةل راققة ازور بنك ناوي لدان 
رسخو في الوذ يوون امنا يو- كل من ند وين وما يدك إل ولوأ الأب 04 فقسّم 
الله -تعالى - القرآن إلى قسمين: لقوله: #أيّه عَايتُ # «من» هنا للتبعيض» 
#وَأكرٌ مُتَسَديِهَتٌ 4 والمتشابه هو الذي يخفى على بعض التاسة بيدا نعرفٌ 
َه ل تقض بين وص القرآن كله بالإحكام؛ ووصفه كله باتشابه. 
ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه. 


2- الله 
و ا 2و سه 


قوله -تعالى-: #وما يَمْكمُ تَأُوِيله: إلا اله واَلسِحُونَ في الْعِلرِ #. في هذه 
. الجملة اختلفَ السلفُ والخلّفُ فيهاء هل يوقف على قراءة الوقف على لإِلّا 
أنه أم يوصل ويقال: لإإِلَا أ يحون في الور 4؟ 

والجواب: أن فيها قراءتين» وأكثر السلف على قراءة الفصل» يعني: 
الوقف #وَمَا يسم تَأويآه: إِلّالَنّهُ 24 ويكون طوَالسِحٌَْ في لول 4 مبتدأء وجملة 

ترز كدري ومغفى لباقت و تلاق تابيلك 11 الور ف 

لْهِلرٍ4 أيضًا يعلمون وتكون جملة #يَمُوثنَ 4 حالا من الراسخين في العلم في 
موضع نصبء #أكلَ يّنْ عند ري وليس بين الآيتين اختلاف» فالذين وقفوا 
على #إِلَا آنَهُ4 قالوا: إن التأويل هو علم حقائق هذه المشتبهات ومآلها في 
المستقبل» وهذا لا يعلمه إلا الله. 

والذين وصلوا قالوا: إن المراد التفسيرء فإن الراسخين في العلم 
يعلمونه» ولهذا قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «أنا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تأويله»!". ظ 


.)117 /( تفسير الطبري‎ )١( 


كف شرح أصول في التفسير 


لو قال قائل: في قوله -تعالى -: لإوَمَابقَكمْتأَوية: الست 4 لو قبل 
بالوصل ألا يكون أولى؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون متشابه الآيات؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف. فإذا جعلت التأويل بمعنى التفسير»ء فالوصل 
أول» وإن جعلت التأويلٌ بمعنى المآل والعاقبة فالفصل أوللىء وخذا وَرَدَ عن 
السلف قراءتان» قراءة بالوصل وقراءة بالفصلء وبناءً على ذلك نقول: إن 
جَعَلنَا مَعْنَى التأويل: التفسيرء فالوصلء وإن جعلناه معنى: ما يؤول إليه 
الشىء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في وجود التشابه الخاص؟ 

قلنا: الحكمة في ذلك هي الامتحان والابتلاء؛ ليعلم الله -عز وجل- 
مَنْ في قلبه زيغ» ومن ليس في قلبه زيغ؛ لأن مَن في قلبه زيغ يتبع المتشابه 
ليضرب كلام الله بعضه ببعضء وأما الذي أعطاه الله الرسوخ في العلم فإنه 
يعرف المتشابه كيف يتخرج من هذاء وضربنا لهذا أمثلة. 

مسألة: الحروف المجائية هل لها معنى في ذاتها؟ 

الجواب: لاء لآن القرآن بلسانٍ عربي» والعرب لا يرون للحروف 
معنى في ذاتهاء لكن لها مغزى, وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب ل يأتِ 
بجديد عليهم» بل أتى ما يركبون منه كلامهم وهي الحروفء. ومع هذا 
عجزوا أن يأتوا بمثله» حتى أن مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعوا النبوة 
أرادوا أن يأتوا بمثله فأتوا بأمور مضحكة. كل من قرأ ما قالوا يضحك منه. 


2 4 


القرآن محكم ومتشايد خض 


ا 0 


مثاله في| يتعلق بالله تعالى: أن يتوهم واهم من قوله -تعالى-: #بل يداه 
ظ ميْسوطيان 5 [المائدة: 5" ] أن لله يدين تماثلتين لأيدي المخلوقين. 

ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى: أن يتوهم واهم تنا قض القرآن 
وتكذيب بعضه بعضًا حين يقول: :مآ أصَابَكَ من حَسسَوٍ وِنَاللَهوَمَآ أصَبَكَمِن سَيَئَةَ فّن 
فاك 4 [النساء :07 ويقول قْ موصع آخر: #وإن نَصِبْهُم سيكَة يفولوأ 
عِنْدِكٌ فتدا # [النساء:1/8]. 

ومثاله فيا يتعلق برسول الله: أن يتوهّم واهمٌ من قوله -تعالى -: فإن 
كت فى سك يَمَ أَرلمَا لَك مَسَمَلٍ الي نت الحكقينن ورك اند اذك الحن 
من ريلك قلا مَكوئنَ هن ألْمْمَكنَ # [يونس:44] ظاهره أن النبي يلل كان شاكًا في) 
و 


الشرح 
هذا تشابهة في) يتعلق بالله تعر وجل سدونها تدان يكاب اله وني 
يتعلق برسول الله يكل أما الأول وهو فيا يتعلّق بالله -عز وجل- وهو أن 
يتوهّم واهمٌ من قوله -تعالى-: ##بل يذاه مبسوطءًا طْئَانَ * [المائدة:14] أنهها تشبهان 
أيدي المخلوقين» ويبني هذا الوهم بأن يقول: إن الله خاطبنا في القرآن ببا 
نعلم» ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي المخلوقين وهذا يقتضي أن تكون يذ 
الله مشابهة لأيدي المخلوقين. 
ومثاله فيا بتعلق يكتاب الله: يقول: هتَآآصََكَونَ توا 


00 وه 0 ه- 


م قن نَفْسِكَ * [النساء:9/ا]» ويقول: #إوإن تَصِبهج حَسَنَة بهو أهاز من عِنْدِ الله 


ع [ شرح أصول في التفسير 


وإن تصِبهُم ميرحة يمر أ هذوىء ِنَ عِنِكَ فلل من عِندِ أّ4 [انساء:4] ففي الآية 
الأولى يقول: إن إصابة السيئة من نفسه وفي الثانية يقول: إن إصابتهم السيئة 
من عند انهه وعد تاقفن وكنك نكون إعناءة السغة نهر من علد الل مر 
من عند أنفسهم؟ 

فيقول: هذا تناقض؛ وكذلك مثلها في الآيات؛ وقد أل الشيح الشتقيطي 
رجه ايله-(1) كتابًا سماه «دفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب»). 

وأما فيا يتعلق برسول الله كك فهو قوله: إن كنت فى سك يِمَا ألا ليك 
فسَسلٍ ليت عْرَءونَ ألحكئنب بن قَبِكَ * [يونس:44] وجه التشابه: أن ظاهره 
أذاالقن كله كا قاف كوهد اخاله عل :الذون قروو الكنات من قبله: 
فقال: ثلا تَكْوتنَ ين الْمَمْعنَ © [يونس:94] ومن المعلوم أن النبىّ يلل لم 
يكتورولا يمكن أنا ريك ود قيد انه حمر وز لدج ونان ل تزه 
-تعالى--: ءامن الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَإِليَهِ مِن رو ...4 الآية. 


سس 


2 2 


)١(‏ هو العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنى الشنقيطى» صاحب كتاب (أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» ولد في موريتانياء درس علوم القرآن والسيرة والأدب 
والتاريخ وعرف عنه الذكاء والاجتهاد حتى صار من علاء موريتانياء فتولى القضاء في بلده» ثم 
خرج للحج عام (1771١ه).؛‏ استقر على أثره مدرسًا في المسجد النبويء ثم اختير للتدريس في 
المعهد العلمي بالرياض (١1177١ه).‏ وصار عضوًا باررًا في معهد القضاء العالي بالرياض 
(85١ه).ء‏ وكان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (15١ه).‏ توفي 
حر حمه الله- عام 1197اه. 
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مَوقَف الراسخينَ في العلم وَالرَائغينَ + من المتشابه 


تعالى» فقال في الزائغين: 3 ون ف يوز كيه مَجَض كيه ونه اكه ) لبد 


م 


عي + اسم 2 


عه ولو 0# وقال في الراسخين في العرم. '#والسِحُونَ في العا يَعولُونَ امنا د 
ول من عِندِ رَينَا [آل عمران:0]» فالزائغون يتَخْذُون من هذه الآيات 0 
وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنهء وتأويله لغير ما أراد الله تعالى 
به يَضِلُون ويُضِلُون. 

وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله -تعالى - فهو 
حنٌء وليس فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ لأنه من عند الله لوَلوكَانَ مِنَعِندِ َي أله 
لوجدوا فد أخيلتمًا درا 4 [الساء:؟8] وما جاء مشتبهًا ردوه إلى المخكم؛ 
ليكون الجميع محكمً). 

ويقولون في المثال الأول: إن لله -تعالى- يَدَيْن حقيقيتين على ما يليق 
بجلاله وعظمته. لا تماثلان أيديّ المخلوقين» كما 3 له ذانًا لا تماثئل ذوات 
لمخلوقين. لأن الله تعالى يقول: للِيسَ كدو هَىء وَهُوَ ألتَِيعٌ لير * 
شور 11 
الشرح 

يقولون: إن هذه الآية من المتشابه» وينقسم الناسٌ فيها إلى ثلاثة أقسام: 

قسمٌ قال: هي ممائلة لأيدي المخلوقين؛ وعلتهم في ذلك أن الله خاطبنا 
با نعلم ونحن لا تعلم إلا ما نشاهد» وهؤلاء هم الممثلة. 
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والثاني قال: إن ظاهر الآية التمثيل» ولهذا يجب أن نصرفها عن ظاهرها 
إلى أمر معنوي» ونقول: اليد بمعنى النعمة» أو بمعنى القدرة. 

والقسم الثالث قال: ثثبت لله تعالى يدين حقيقيتين» لا تماثلان أيدي 
المخلوقين, أما إثبات اليدين؛ فلآن الله أثبتهما وهو أعلم بنفسه مناء وأما 
كونه) لا تمائلان أيدي المخلوقين» فلان الله تعالى قال: «ليّ كنزو صو # 
وَهوَألسَمِيعٌ البصِيرٌ 4 هذا دليل سمعي. 

ودليل عقلي: إذا كان لله ذانًا لا تشبه ذوات المخلوقين» فليكن له 
صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الصفات تابعة للذات» وكلنا يعلم 
اليد المضافة إل الكل لبت كالب الضافة إل الآرتب كلاه تميحرة ها يفول 
الإتفنان ::(يكا أزنني ) يكرك اسرد منقيرة تلع يبيالا تيده اقول يدع 
يعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل» فصفات كل شيء تناسبه» فإذا كنت أيها 
المعطّل تُثبت تبت أن لله ذاناء فهل 7 تقول: إنها تماثل ذوات المخلوقين» فسيقول: لا 
إذن أت صفاتٍ لا تماثل صفات المخلوقين؛ لأن الكلام عن الصفات فرع 
عن الكلام في الذات. وهذا قياس واضح رم أن يكون لله ذانا 
لكنر؛ لآن هذا شن مطاق: 


ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله -عز 
وجل-» لكن الحسنة سيبّها التفضل من الله -تعالى - على عباده؛ أما السيئة 
فسببها فعل العبد | قال -تعالى-: « وَمَآ سبكم ين مُصبةٍ فِِمَا كسَبتَ 
يدِيِكْرْ وَيَعْفُواْ عن كَثيرٍ * [الشورى::#]» فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة 
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الشىء إلى سببه» لا من إضافته إلى مُقَدَ رو أما إضافة الحسنة والسيثة إلى اله 
تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مُقَدَرِه؛ وببذا يزول ما يُوهِم الاختلافٌ بين . 
الآيتبن لانفكاك الجهة. 
الشرح 

إذن إضافة السيئة إلى الإنسان إضافة الشىء ء إلى السبب» وإضافتها إلى 
الله إضافة الشىء إلى مُقَدّرِوه وبينهم| فرق» وإذا الْقَكّت الجهة زال التعارض؛ 
لأن التعارضص نما يكون فيها ورد شيئان على شيء واحدء أما مع انفكاك اججهة 
فلا تعارّْصء لكن أهل الباطل يتخذون من مثل هذا وسيلة إلى الطعن في 
القرآن. ظ 

كذلك -أيضًا- يقول الله -تعالى- عن المكذبين: 8 يَوْمَيذ يَوَدُ أَأذِينَ 
ع اس ل أو سوك بو م الْدَرَصٌ ولا يَكنْمُونَألّه حَدِيثًا # [النساء:؟4]» وفي 
آية أخرى: # ثم لَرَ مكحن فِتَنَنُمَ !أ لك أن كَالوأ واه رَيَنَا ما ها مُشرِكِينَ # [الأنعام:77] في 
الآية الأولى تَْى أن يكتموا الله وفي الثانية نية أنْبَتَ نّم يكتمونء فيأتي إنسان 
ويقول: إن هذا القرآن تناقضء ومرة يقول: 6 ل 
ومرة يقول: #وَكَثّرُ الْمُجَرِمِينَ يَوْمبِذٍ رُرْهَا 4 [طه:؟١٠]‏ هذا تناقض» لكن 
الراسخين في العلم تجيبون عن هذاء يقولون: مثل يوم القيامة هو خمسون 
ألف سنة» وهذه المدة تتغّر فيها الأحوال» فمرة يكتمونء ومرة لا يكتمون. 
ومرة تكون الوجوه سوداء ومرة تكون زرقاء أو تحمل على أن الأزرق شديد 
الروقة يمباء إل الكواد ف فيصح أن يكون أسود» أو يوصف بأنه أسوث؛ على 
هذا الاعتبار. 


ثَآَّ ك2 سيك سر راج برص 
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المهم أنه فرّق بين إنسا يأتقي بمثل هذه المنشابهات من أجل أن يطعن 
فيها بتناقض بعضها البعضء وبين إنسانٍ عر رَ عليه ويحاول أن يجمع بينهاء 
فإن الأول لا يفتح عليه ولا يُوفق للجمع. والثاني يوفق. 

ونظير هذا ما يُطنطن به بعضٌ الطلبة» تجدّه بمجرد ما يشتبه عليه 
حديئان يحملهها على وجه التتاس التعارُضء ولو أَنّه فكّر قليلًا لعرف أنه 
لا تعارّضَء وهذا يَرِدُ كثيرًا من بعض الطلاب» يحب الإغرابٌ في بعض 
الثىء بمجرد ما يتوهّم أن هناك تعارضًا بين حديئين أو آيتين» ويقول: كيف 
كذاء ما الجمع بين كذاء مع أنه لو تَأَمّلَ أقلّ تَأَمّلُ لعرف أنه لا تناقض. 


ويقولون ني المثال الثالث: أن النبي يك لم يقغ منه شك فيه| أنزل إليه» بل 
هو أعلم الّاس به وأقواهم يقبن كما قال الله -تعالى- في نفس السورة: قل 
حانها اناس ]ب نم في سَلكِ من وي قلا عبد لين عبَدُونَ من دُون أ 4 [يونس:4١٠]‏ 
المعنى: إن كنت في شك منه فأنا على يقين منهء وهذا لا أعيُدٌ الذين تعبدون 
من دون الله» بل أكفرٌ بهم وأعبدٌ الله. 

الشرح 

وإيراد هذه الآية من أصعب ما يكون فقال -تعالى -: # فَإِنَ كت فى سَّكَ 
يَمَآ آنآ إليِكَ َسْمَلٍ ليت ِعَرَمُونَ الحكتّب من قَبْلِكَ 4# [يونس:94] فيقول: هذا 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يشكء نقول: لم يقل له ذلك عن شك في 
رسوله» وكيف يكون ذلك» وهو قد قال في نفس السورة: 9 قل بايا ألنَّاسٌ إن 
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57 ' 5 سس و 07 2 م 7 وم سس ع تقر مر م 2 5 
كنم في سَكِ من يني قلا عبد الَذِنَتَعبدُونَ من دون الله ولَكنَ أعبد ا لْذِى سَوفتكم # 
' 5 اك ُ 0" 5 5 عِِ ٠. 5 ٠‏ 
[يونس:١٠1]»‏ والمعنى: إن كنتم في شك فأنا على يقين» فلا أعبد الذي تعبدون 

من دون الله» ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. 


اام ل 0 


ولا يلزم من قوله: ونكت فى سَكِ يِمَآ أل إليِكَ4 [يونس:؛4] أن يكون 
الشك جائرًا على الرسول يكل أو واقعًا منه. ألا ترى قوله -تعالى-: #قلَإِن 
أن لِليَمنِ وَلَدُ فنأ أو الْمَِدِنَ4 [الزخرف:81]» هل يلزم منه أن يكون الولد 
جائرًا على الله تعالى أو حاصلًا؟ كلاء فهذا لم يكن حاصلاء ولا جائرًا على الله 
تعالى» قال الله -تعالى -: #اوَما يَيى لليَحَينٍ أن يَدَحِدَ وَلَدَا ( إن حكُلٌ من في 
سمرت وا رض إِلََ اق لحن عبَّدًا © [مريم: 97-"918]. 

ولا يلزم من قوله -تعالى-: قلا تَكوتنَ من الْمُمْكنَ # [البقرة:47١]‏ أن 
يكون الامتراء واقعًا من الرسول يكل لأن النهي عن الشىء قد يوجه إلى من 
يقع منهء ألاترى قوله -تعالى -: «وَلَايِصدتَدَعن مت اله َحدَإذ ِل ليل 
ودع ِل ريلك ولا تَكوْئنَ مِنَ الْممْرِصكينَ 4 [القصص :“0187 ومن المعلوم أنهم لم 
يدوا النبيّ لِِ عن آبات الله وأن النبيّ يك م يقع منه شرك. والغرض من 
توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديدٌ بمن وقع منهم, والتحذيرٌ من 
منهاجهم. وبهذا يزول الاشتباه» وظنّ ما لا يليق بالرسول -صل الله عليه 


وسلم-. 
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الشرح 

إذنَ هذه الآية يتخذ منها أهل الزيغ طعنًا بالرسول يلك ومعلوم أنه إذا 

ثبتَ الطعن لم يصِمّ أن يكون رسولاء لكن نقول: م ده 
ان -: نكت فى ّلق يما ك4 أن يكون السك جائراء ولا أن يكون 
واقعا من الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يلزم إن فرض أن يكون. وهذا 
فرق العللاء بين «إن) و«إذا»» وكلاهما شرطيتانء فقالوا: (إذا» تفيل الوقوع. 
و«إن) لا تفيده» بل قد تأتي في أمحل المحال» ألا ترى إلى قوله -تعالى -: لاقل 
إن كن لِلبّمْن ولد دنأ ول الْمنبديتَ 4 فهل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدًا؟ 
الجواب: لا يلزمٌ» ولا يمكن يتخذ أن الله ولدًا؛ لقوله -تعالى-: #وما بتي 


[ ل م 


ليحن أن يَنَحِْدَ ولْدًا 4. 

إذنْ: فها معنى الآية: # ْلْإِن كن لِليَحَان ولد فَأنَأ أو لَالْميديتَ #؟ 

معناها إن ترضن أن لفدوؤلة هقانا اول العاندين نا الولفيه قاذ الكريةه 
كنذا أمرغير مكرء نإذا اتتع الغرط امتتع المعروط: كقول الماع" 

ذا شَابَ الْغْرَابُ أَنَيِتُ تُ أَهيلي وَضَارَ الْقَارُ كَاللَبّن الحَليب 

فمعلومٌ أن الغرابٌ لا يشيبء وأن القارّ الأسودّ لا يكون كاللبن الأبييض» 
فكذلك هنا على فرض أَنَ له ولدّاء فأنا أو من يعبّدُ هذا الولد؛ لأنه ولد الله 
العا امبو 0 


() البيت غير منسوب . ذكره ابن حبان في روضة العقلاء (ص:7١١)؛‏ والدميري في حياة الحيوان 
(355/5).» وأبو نعيم في الحلية (1/ 7/89). 
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وقيل: إِنَّ «إنْ) نافية» والمعنى: لقُلْإِ نكن لِليمَنٍ و4 «إن» تأي بمعنى 
النفي» وهي كثيرة في القرآن فيكون لقُن نكن لِليَمَنِ وَلَدُ نَأ ول الْعنيدين 4. 
لكن يشكل عليه وجه ارتباطها بالجملة التي قبلهاء وذلك إذا قلت: #إإِنكانَ 
لين وَلَدُ فأنأ أوَل الْمَيدِنَ 4» فهذا لا يمكن إلا إذا أولنا «الْعَابدِينَ ماو 
«المؤمنين» ما كان لل رحمن ولدء فأنا أول المؤمنين بذلك. أي : بأنه لا ولد له 
وتكون العبادةٌ هنا مطلقةَ على الإيهان» بجامع الذل في كل منهماء ومع « هذا 
فهو خلاف الظاهر للآية فهو ينافي ظاهرّها منافاةً تامة؛ لأن الآية ل أن 
«إنْ؛ شرطيةٌ» ومعناها «إإن 3 إِليَمَنِ وَل دأ أَوََالْمَيدنَ4 فيكون بهذا تنديدًا 
للنضتارى الديو عدون عي نهذ او القولان قن شور الأفرال :هذه 
الآية» وهيّ من أَعْوّص الإيرادات في آيات القرآن الكريم 

وكذلك لا يلزم من قوله -تعالى-: ثلا تَكُونَ من ألْمْمَئَرَِ 4 أن يكون 
الامتراء واقعًا من الرسول كك لأن النهيّ عن الشىء قد يُوجّه إلى من لم يقع 
منه» ألا ترى إلى قوله -تعالى -: طوَلَا يَضُرٌنّكَ عن مات أله بَعَدَ إذ َل إليَلَك 
وَأَدْعٌ إ 9 لاون من ألْشْرحكين 4 [القصص:87]» ومن المعلوم أنهم لم 
يصدٌوا الرسول يَكٍِ عن آيات الله» وأن النبىّ يلِ لم يقع منه شيء» فالنهي عن 
الشىء لايلزم منه وقوعٌ الشىء» ولا جوازٌ وقوع الشيء أيضًا. 

وهل يلزم أنه يجوز؟ 

الجواب: لا يلزم أنه جائز أن يصدوه. بل ولا يلزم أن يصدوه؛ لأن الله 
-تعالى- قال: #وَلَوْلا أن مَبَددَكَ لَقَدْكدتّ كن إِلتَهر سينا فيلا (5) إذا 


00 


ظ لأذقنللت اي ل وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نه لاجد لك عَلِمًا ضير * [الإسراء: #4 /ا-ه/ا]. 


ف شرح أصول فى التفسير 


فقوله: #وَلَوْلَا أن تَبَدْلَكَ » إذنْ الرسول وَكلِ ميت لا يمكن أن يصده 
هؤلاء» وعلى هذا لا يلزم من النهي كوه من الممترين؛ ولا أن يقع منه 
الامتراء» أو أن يجوز عليه الامتراء» كا أن قوله: ##ولا مَكُويوا مرح 
لْسسَرِحِكينَ 4. لا يلزم وقوع الشرك منهه ولا جوارٌ وقوع الشرك من 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فى الفائدة أن يوجّه النهيٌ إلى من لا يمكن أن يقع منه ما مي عنه؟ 

الجواب: الغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع 
منهم» والتحذير من منهاجهم. على حد قول القائل: «إياك أعنى واسمعي يا 
ع 00 


ني 


.)59/١( ومجمع الأمثال‎ ,)59/1١( جمهرة الأمثال‎ )١( 


القرآن محكم ومتشابه قف 


سرج سس قر ني سا تر ور ه 
َنْوَاعْ التَشَابَه في القَرآن 
8# بر سر 


التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

أحدها: حقيقى؛ وهو ما لا يمكن أن يعلّمّه البشرٌ كحقائق صفات 
اللّه -عز وجل-. فإننا وإن كنا نعلم معان هذه الصفات, لكننا لا ندرك 
حقائقهاء وكيفيتها لقوله -تعالى -: #ولا حيطوت يه عِلْمَا * [طه:١١١]»‏ وقوله 
-تعالى-: ##لا تُدْركَهُ الْأبْصددُ وَهْرَ يُدَرِكُ الْأبصرٌَ وَهْوَ أَللَطِيف أْيِيدُ * 
[الأنعام:١٠]»‏ ولهذا لما سَيِل الإمام مالك - رحمه الله - تعالى عن قوله -تعالى -: 
#الرحمن عل اعرش أسَتَوئ # [طه:ه] كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول. والويمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)7 وهذا النوع 
لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. 

الشرح 

التشابه الواقع ني القرآن نوعان: 

الأول: حقيقي: وهو ما يخفى على كل أحدء ولا يمكن الوصول إلى 
معرفته» وهذا مشتبةٌ حقيقيٌ» فموقفنا منه أن تكل عِلْمّهِ إلى الله -عز وجل -. 
ونقول: الله أعلم. 

مثاله: حقائق صفات الله -عز وجل-؛ فإن حقائق هذه الصفات لا تعلم؛ 
)١(‏ اعتقاد أهل السنة للالكائي (7/ 3744): والأسماء والصفات للبيهقي ))3١77/1(‏ وحسنه ابن 


حجر في الفتح (7/ ٠1/‏ 4)» وأخرجه أيضا ابو نعيم في الحلية (3777/5)» والدارمي في الرد على 
الجهمية .)58٠5(‏ ْ 


ا ظ شرح أصول في التفسير 


فنحن قد نعلم المعنى» ولكن لا نعلم الْكُنْه والحقيقة» ودليل ذلك قوله 
-تعالى -: «ولا لوت رِدءَعِلْمًا # فمهما كان الإنسان غاكًا وذكئاء فإنه له تمكته 
أن حيط بالربٌ علما أبدّاء ولا يعلم من عِلَّم الله إلا ما علَّمَه الله» كما قال الله 


ً 3 


-تعالى -: #ولا طون سن ء من علو ِلَاسَاسَآَ # [البقرة:755]» وقال -تعالى -: 


سب سل ل - 


0 و 


«لَانْدَرِكهالْابْصرُ وَهْوَيدْرِكُ الْأبْصرٌ» فالأبصارٌ لا تدركه وإن رَأَنّه وهو 
يدرك الأبضان وق اسه ل .هينه الآبةامويراى اناه لآ تر فى الأعرةء 
وقال: إن الله -تعالى- يقول: الا تُرَرِكُدُ الْأبصَددُ 4. والحقيقةٌ أن الآية 
حجَّة عليه» وليست حُجّةَ له؛ لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية: 
ولو كان أصلٌ الرؤية غير موجودٍ لكان نفي الإدراك قصورًا ولَعْوًا من القول 
لا فاتدة منه. 

ولما سئل الإمام مالك -رحمه الله- عن «الرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ * 
[طه:0] كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول». أي : معلوم المعنى في 
اللغة العربية» و«الكيف غير معقول». أ لا يدرك بالعقلء» وإذا لم يدرك 
بالعقل فلا مردً إلا إلى السمع. والسمعٌ لم يرد به. 

وهنا أقول: إن بعضّ الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل؟ 

والجواب: أن ما كان دليلُه الكتاب والسنة فهو ثابتٌ بالسمع؛ لأن 
الكتاب والسنة مسموعانء وما كان دليله النظر فهو بالعقل» وهذا يسمى 
التكلمون بالنْظار؛ لأنهم ادَّعوا أنهم هم أهلٌ العقول. 

و«الإيهان به واجب)». أي : اللاستواء. و«السؤال عنها. أي : عن كيفيته 


(بلعة). 


القرآن محكم ومتشابه ظ افيض 


-القرآن معكم ومتشابية اا ااا _لسسششخم 
وهذا النوع يقول المؤلف: لا يُسأل عن استكشافه. فهل النفي هنا 
للكراهة أم للتحريم؟ 
الظاهر أنه للتحريم» فهي وإن كانت تحتمل المعنيين» لكن الظاهر أنها 
للتحريم؛ لأن مالك بن أنس اشتد في السؤال عن الكيفية» وقال للسائل: (مأ 


2 
عٍِ 


وهنا مسألة: هل آيات الضيفات من المتشابه أم هى من المحكم؟ 

الجواب: نقول: لا يجوز إطلاقٌ آيات الصفات من المتشابه» لكن إذا 
أطلق عليه المتشابه فإننا نقول: إن أراد بالتشابه خفاءَ المعنى فهذا غلط؛ لآن 
معناها واضح ظاهرء وإن أراد خفاءَ الحقائق فهذا صحيح؛ لأن هذا من 
المتشابه؛ لأنه لا يمكن أن نصل إلى معرفة حقائقه. 


النوع الثاني: : سبي : : وهو ما يكون مشتبهًا على بعض الناس دون بعض» 
فيكون معلومًا للراسخين قْ العلم دون غبرهم. وهذا النوع سال عن 
استكشافه وبيانه؛ لإمكان الوصول إليه. إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتين 


معناه لأحد من الناس» قال الله -تعالى-: #هدًا بيَانُ لئاس وَهُدَى وموْعة 
لمتّقيرت * [آل عمران:178]. 
0 الشرح / 
وله -تعالى-: يان ئيس » أي: كل الناس» وقوله: #وَهُدّى 
وَمَوَعِظَه للْمُنَقِيَ #4 يعني : لا يهتدي به ويتعظ إلا المتقون. 


ا شرح أصول في التفسير 


وقال: «وبَرْلنا مليَلَك الكتّب يَنينًا لَحُلَ شن 4 [النحل:104]» وقال: اَم 
أنه فب فاته 0 م إن علِيَما انهه 6 [القيامة:14١-5١]»‏ وقال: #ويتأمًا ألنّاس مد 
جك برهن من ريك ونا ليك وْرًا مُبِيكًا 4 [النساء:104]. 

الشرح 

قوله: #وَبَرّلنا َكَل يلك لكب يَِيَنًا لَكُنِ شَىْءِ 4 إِذنْ هو مُبِين؛ لأن المبين 
للشيء لا بد أن يكون هو باه فكل شيء يحتاج الناسش إلى بيانه فإنه موجوة فى 
القرآن» إما منصوصًا عليه أو مدلولا عليه بالإشارة. 

وقد قرأت لبعض العلماء المعاصرين أنه كان في مطعم في إحدى الدول 
الغربية» وكان في هذا المطعم رجلٌ من النصارى, فأتى إلى هذا العالم َب 
عليه. فقال: أليس قرآنكم تبيانًا لكل شيء؟ فقال: نعمء هو تبيان لكل شيء. 
فقال: هذا الطعام هل ذكر في القرآن؟ -وهذا السوَال في الحقيقة ليبس 

له وجة؛ لأن القرآن لم ينزل إرشادًا للمطابخ- فقال العالم: نعم» هو موجود 

في القرآن» فسأل العام صاحب المطبخ كيف تصنعون هذا الطعام؟ ؟ فوصف 
له كيفية صنع الطعام. فقال العالم: هكذا جاء في القرآن فقال النصراني: 
أين هذا في القرآن؟! فقال العالم: قال الله -تعالى-: لمَسْمَُوَا أَهْلّ اَلدَّد إن 
4 س7 ا يس عليه في لتر أرشدن كيف توصل 
إليه. 

وقال الله -تعالى- : أأَدَاقْرَأَتَهُ 4 إذا قرأه جبريلٌ عليك. 

وهل الله يقرأه عليه؟ 


القرآن محكم ومتشابه يفف 


الجواب: لاء لكن الذي يقرأه هو جبريل -عليه السلام-» فل) كان 
جبريلٌ رسولًا من رب العالمين» صارت قراءتّه كقراءة الله -عز وجل-. 
وأطلق الله الفعلّ عل نفسه؛ والمراد به الرسول يكل لأن.الرسول مبَلعْ» ومن 
هنا نصل إلى فائدة عظيمة في قول الله -تعالى-: #إإنَّ اليس بِبَايعُوئكَ إذَ 
يمري ايده ىميم 4 [الفعح:١٠].‏ 

فلو قال قائل: كيف يبايعون الله» والله فوق العرش في السماء وهؤلاء 
تحت الشجرة؟ 

قلنا: يبايعون الله؛ لأنهم يبايعون رسوله يلك وقنايقة رميؤلة ستايعة لهه 
كذلك قوله: ليد َه موق دِيم * فالذي فوقٌ أيديهم هو يد الرسول يك فلم| 
كانت يد رسول الله صارت كأنها يد الله؟ وحينئذٍ لا إشكال في الآية» وهذا 
خلافٌ لمن قال: إن في الآية إشكالّاء لكن يجاب عليه بها سبق. 

قال: مام ِنَعَلِْمَا انهه » أي : لفظًا ومعنى» وقال الله -تعالى -: يما 
لاس هد جام برهن ين ريك وَأَرَْنَا إِليَحمْ ورا مُِيتَا #» والبرهان والنور لا بد 
أن يكون بيّنّاء ولا يمكن أن يوجد في القرآن شيءٌ لا يعلم أحد معناه أبدًا. 


د عد جد 


وأمثلة هذا النوع كثيرةٌ منها قوله -تعالى -: ليس نلو تَىء 4 
[الشورى:١١]»‏ حيث اشتبه على أهل التعطيل» ففهموا منه انتفاء الصفات عن 
الله تعالى» وادّعوا أن ثبوتها يستلزم الماثلة» وأعرضوا عن الآيات الكثيرة 
الدالة على ثبوت الصفات له. وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم الماثلة. 


لف شرح أصول في التفسير 


الشرح 

هذه الآيات ضلَّ فيها طائفتان: طائفة غلوا في نفيهاء وفهموا أنها تدل 

على نفي كل صفة» وقالوا: إنك إذا أثبتَّ ثبت أيّ صفةٍ فقد مْلْتَ وهؤلاء هم 

أهل التعطيل» وبعضهم قال: ادلي عرياء تي في السناض ابن فقيل 

كالوجه واليدين وما أشبه ذلك» وبعضهم قال: إنه ليس كمثله شيء في كل 

الصفات» وأن نفيّ المثْل يدُلٌ على ثبوت أصل المعنى؛ لأنه لولا ثبوث أصيل 
المعنى لكان نف المثل لَعْوًا لا فائدةً منه. 


23 2 4 


ومنها قوله 0 © # ومن تفثل: مؤمتا مَتَعِيَدًا فَجَرَاوهم 
جَهَئَمُ كيدا دبا وضرب أله عكَو وَلمَنَهُ وَأعَدَ لك عدبا عَظِيمًا 4 
لماي سوق اله عل الدي ارال الست دا الل ادن ا ا 
في النارء وطردوا ذلك ني جميع أصحاب الكبائرء وأعرضوا عن الآيات الدالة 
على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 

الشرح 

الوعيدية: هم المعتزلة والخوارح. 0 بذلك لانهم قالوا بنصوص 
الي يا ا 
النار» والخوارج قالوا: تحر الحو كدق لاحر العراري جر عل 
حكمهم من المعتزلة فقالوا: هو كافر؛ لأنّ حكم الخلود لا يكون إلا للكافرين؛ 
البباكل نامز كيرق بو اسار بداء للع ينا عل عن اليل اريت 


القرآن محكم ومتشابه 00 1/4 


وأما المعتزلة فقالوا: لا نقول: مؤمن ولا كافر» هو في منزلة بين المنزلتين» 
فلا يجوز أن نصفه بالإيان» ولا يجوز أن نصفه بالكفرء لكن في الآخرة 
يوافقون الخوارج» ويقولون: هو علد في الناره وطردوا ذلك في جميع 
أصحاب الكبائر» وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب تحت الشرك 
فهو تحت المشيئة» والدليل على هذا قول -تعالى -: # إِنَّ أله لا يضف ر أن يسرك بو 


قر 


وتغفر ما دون ذلك لم مثاء 7 [النساء:4: ]. 

ومن المناسبات الجحيدة أن آية « وَمَن يَفسُلْ مُؤْمِنَامْتَعَيِّدًا 4 وقعت 
بين آيتين كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فإنه تحت المشيئة» ففي أول 
عو النساء» قال -تعالى-: #8 إنَّ الله لا يَمْفْر أن يسرك يو ويغفر ما دون ذَلِكَ لمن 
وك وم مَن شرك ب ف بألل فَفَدِ أفترئك نما عَظِيمًا# [النساء:8 5 ]» ثم جاءت آبة القتل» 


ل سرجه 


ثم جاءت الآية الثانية: # إِنَّ الله لا يغفر أن شرك د بد- وَيَغْفْرَ مَا دوت 5 لِك لمن 


هه هه سل 


يَكَآد وَمَن مُشَرِك لله فَقَدَصَلَّ صَللاً بَحِيدًَا# [النساء:7١١].‏ 

ذْنْ هذه الآية لا تدل على أن قاتلّ النفس عْلّدٌ أبدًا في نار جهنم؛ لأن 
الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على أن ما دون الشرك فهو نحت 

لكن كيف الحواب: عن قوله -تعالى-: #حَدلدًا فسا #؛ لأن الأصل 
في الخلود الدوام؛ فإذا ذكر التأبيك فهو من باب التوكيد فقط؟ 

الجواب على هذا أن يقال: إن هذا من باب ج: جنس النصوص التي فيها 
الوعيد» فالقتل سبَّبّ هذا لكن إذا وجد المانع انتفى» أي: انتفى مفعول السبب 


6ن < شرح أصول فى التفسير 


كأسباب الإرث. وموانع الإرثء فالأشياء لا تتم إلا بوجود شروطهاء وانتفاء 
موائعها. ظ 

فإذا قال قائل: أنتم بذلك سلبتم نصوص الوعيدء فإذا كان هذا لا يتتحقق 
مع وجود المانع فى| الفائدة؟ ظ 

قلنا: الفائدة أمران: 

الأمر الأول: التغليظٌ في الوعيدء وهو أسلوبٌ جرى به لسان العرب: 
وهو يُستعمل في عَرْفِنا الآن» تقول الأم لولدها: اذهب فأتٍ بكذا وإلّا 
قتلتك. وهي تقصد التهديد. 

الأمر الثاني: أنه ربا يكون قتله للمؤمن عمدًا سببًا لكفره» وإذا كفر 
استحقٌ الخلودّ في النار -والعياذ بالله-. ولهذا جاء في الحديث: (لَا يَرَالُ 
رّجفي ةن دين ما لَيِْبْ دما حرا0!'. بعني: في سعة من دينه إل 


إلا إذا أصاب دما حرامًا فسيضيق عليه الدّين وربا ف منه. 


الج الي ١‏ ص ظ سس ست ل برح سر لس ل سح لهس سرس لكر عه 
إذن: الاية الاولى: # ومن يَمَسَلُ مؤّمِنَامتعيدا فَجَرَاوٌم جم 


ا 0-0 


ا م نا 


تر 


حَدلدًا فيا وَعَضِ ب الله عَلِيَهِ وَلَمَنَه 
يكون وعيذا شديدًا لمن قتل مؤمنًا متعمدًاء يعني: هو وعيد لا يراد ظاهره. 
بل يراد به التهديد والتنفيرء فنقول هذا من باب التهديد وليس على سبيل 
الحقيقة» وإن| هو للمبالغة في التنفير عنه. 


سر 2 


() أخرجه البخاري: كتاب الدّيات» باب قول الله تعالى: # وَمَن يَفَسَلُ مَوْمِنَامَتَعَهدًا...24 
رقم (1855). 


القرآن محكم ومتشابه ظ ١مك‏ 


هذا قولٌء وقيل: الآية مطلقة» أي: مطلقة على كل حال» وهذا جواب 
غير سديك. ظ 

وقيل ما قاله ابن عباس: أن هذا سببٌ للخلود. ولكن قد توجد موانع 
تمنعه وهو الإيمان» ولا مانع أن يرتب اللسي عل الشيه» ليان المانع 
0 اريشم لومي سا ا 5-6 ب يكون 8 
سب و سس با-40 
والقتل عمدًا سببٌ للخلود. لكن قد توجد موانع تمنع منه. 

وقيل: أن يكون مستحلا دمه. 

وقيل: إن المراد بالخلود هنا المكث الطويل دون التأبيد» وهذا سائغ في 
اللغة العربية. 

وهل مَنْ يستتحل دمه. يكون خالدًا الخلود الحقيقي؟ 

الجواب: نعم» يعني: أن من يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحلًا دمه فجزاؤه 
جهنم خالدًا فيهاء وهذا الجواب ذَكِرَ للإمام أحمد -رحمه الله- فتعجب منه 
تعجب استنكار لا إقرارّاء وقال: (إنه إذا استحل قَثْل المؤمن عمدًا كفر وإن 
م يقتله»7"» فإِذْنْ هذا مردود. 

ونظير هذا التأويل الذي ذكِرَ تأويل بعضهم لنصوص كفر تارك 
. الصلاة إلى أن المعنى: من استحل ذلك وأنكر وجوبهاء فيقال: سبحان الله! 


.)371٠ /١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


ف شرح أصول في التفسير 


إذا أتكر وجوب الصلاة فهو كافرٌ ولو صلى وراء الإمام كل وقت. 
ولا يستقيم هذا. 

وعلى كل حال فهذه أربعة أجوبة أقربها إلى الصواب أن يقال: إن هذا 
من باب الأسباب. والأسباب قد يوجد لما موانع تمنع» أو يقال إن هذا من 
باب المكث الطويلء لكن هذا يرد عليه فيمن قتل نفسه فإنه جاء عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ذكر التأبيد مَنْ قتل نفسّه بشيء فإنه يعذب به في 
جهنم خالدًا محلدًا أبدًا(". 

وربا يقال: إن مَنْ قتل نفسه أشد ممن قتل غيره؛ لأن الإنسان مأمور 
بالمحافظة على نفسه» لكن مع ذلك ففيها شيء من الإشكال؛ لأن قاتل نفسه 
لآ يخرج من الإسلام فهو يُصلّ عليه» ويكفن» ويغسل» ويدفن في مقابر 
العلوة: 

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كاف”؟ 

اختلف أهل العلم في هذا الحديث, وما يشبهه من أحاديث الوعيد على 
أقوال: ظ 

القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج؛ الذين يأخذون بنصوص 
الوعيد؛ فيّرّون الخروجٌ من الإيهان بهذه المعصية» لكن الخوارجٌ يقولون: هو 
كافر» والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان على أنهم 
مخلدون في النار» فَيَجْرٌون هذا الحديت ونحوه على ظاهره. ولا ينظرون إلى 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفسء رقم (1774)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)2٠١9(‏ 


القرآن محكم ومتشابه ظ ظ بذنا 


الأحاديث الأخرى الدالة على أن مَنْ في قلبه إيهانٌ وإن كَل فإنه لا بد أن 
يدخل الجنة. 

القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل؛ بدليل النصوص 
الكثيرة الدالة على أن مَنْ في قلبه إِيهان وإن قلّ؛ فلا بد أن يدخل الجحنة» وهذا 
القولُ ليس بصواب؛ لأن من استحلّه كافرٌ ولو لم يفعله» فمن استحل قطيعة 
الرحم أو شرب الخمر -مثلا-؛ فهو كافرٌء وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب 
الحم 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر ىا جاءت 
ولا يتعرض لعناها؛ بل يقال: هكذا قال الله -عز وجل-» وقال رسوله 55 


ص 2 


ونسكت؛ فمثلًا: قوله -تعالى-: ل وَمَن يَقَصُلْ مُؤْتَامُتَعَحَدًا فُجَرَاوه 
جَهَئَمُ حَكِدًا نيا وَعضِب ألَهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهه وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 4 
[النساء:97] هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن بهاء ولا نتعرض لعناها 
ومعارضتها للنصوص الأخرىء ونقول: هكذا قال الله. والله أعلم ب أراد. 
وهذا مذهب كثير من السلف؛ كالإمام مالك -رحمه الله- وغيره وهذا بلغ 
ف الزسضن. 

القول الرابع: أن هذا نفيٌ مُطْلٌَّء والنفيُ المطلق ْمَل على المقيّده . 
فيقال: لا يدخلون الجنةَ دخولًا مطلقاء يعني: لا يسبقه عذاب» ولكنهم 
يدخلون الجنةً دخولًا يسبقه عذابٌ بِقَذْر ذنوهم» ثم مرجعهم إلى الجنة؛ 
وذلك لأن نصوص الشرع يُصدَّق بعضّها بعضّاء ويلائم بعضها بعضًاء وهذا 
أقرت إلى القواعد وان حت الأ فى لاله النصوص غير معلومة؛ فتقيّد 


خا 000 شرح أصول في التفسير 


النصوص , بعضها ببعض . 

وهناك احتمال: أن من كانت هذه حالّه حَرِيٌ أن يتم له بسوء الخاتمة: 
فيموت كافراء فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حالّه إليه وحينئذٍ لا يبقى 
في المسألة إشكالٌ؛ لأن مَنْ مات على الكفر؛ فلن يَدخل الجنة» وهو مخلدٌ في 
الناره وربا يؤيده قوله يَك: «لَا يَرَالُ الْمَرْءٌ في فُسْحَةٍ مِنْ دين مَا ليْصِبْ دَمَا 
حَرَامًا)!'؛ فيكون هذا قولًا خامسًا. 


فإن قال قائل: قوله: # ومن يَمَسَلُ مُوّمِنَامْتَعيدًا 4» لماذا لا نقول 
مثل ما قال بعض السلف: تُمِرّها كما جاءت؟ 

الجواب: إن هذا لا يستقيم إطلاقًا؛ لأننا إذا قلنا: (نُوِّها كما جاءت). 
فهى جاءت بالخلود. فيعود الإشكال. 

الجواب: : إن كراهته لويانه» وإن لم يقتله 3-98 #الراسين 
يخرجون هذه الآيات المتشامبة. 

مسألة: هل الحروف المقطعة من المتشابه؟ 

الجواب: هي متشابهة عند قوم والصحيح أنها ليست من المتشابه» بل 
من الواضح.ء وأنه ليس لها معنى. 

د 6د 


20 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالل: ل وَمَن يَقَكُلُ مُؤْمكَامُتَحَمَدًا...4) 
رقم (1855). 


القرآن محكم ومتشابه 10> 


ومنها قوله -تعالى -: أل تَعَلَمْ أ أله يَحْكَمُ ماف ألسمَآء لاض إن 
ذلك فى كتنب إِنَّ دَلِكَ عل الله يسِيرٌ * [الحج:0]» حيث اشتبه على الجحبرية. 
ففهموا منه أن العبد مجبورٌ على عمله؛ وادَّعَوًا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه. 
وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادةً وقدرةً وأنَّ فِعْلَ العبد 
نوعان: اختياري. وغير اختياري. 


والراسخون فق العلم أصحات العقول. يعرفون كيف حواق هذه 
الآيات المتشاببة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى. فيبقى القرآن كله محكمّ) 
لا اشتباه فيه. 


الشرح 
قولةنن > «ألر تلم أي أله يَمَلَم ماف التسماء والارض إِنَّ دلكك فى 
كت إن لِك عل الله سير 4 . 


فقوله: ألم َعَم 4 تُؤول إلى: «قد علمت». والاستفهام هنا للتقرير» 
1 ل ءِ 1 
والخطاب للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» أو لكل من يتأنى خطابه. 
وقوله: ليَحَْم ماف اَلمَل والْأرْضٍ 4 لم41 اسم موصول يدل على 
العموم. وقوله: #إإِنَّ ذلك في كِتَبٍ 4. يعني: أن ما في السماء والأرض 
مكتوب في اللوح المحفوظ. ظ 
وقوله: #إِنَّ دلت » أي: كتابة ما في السماء والأرض. 
وقوله: لعل الله يِينُ4 بحيث اشتبه على الجبرية» ففهموا منه: أن 
العبدٌ مجبورٌ على عمله. وَادَّعَوًا أنه ليس له إرادة ولا قدرة» فالجيريّة يقولون: 


ا" شرح أصول في التفسير 


إن الإنسان بحي على عمله ليس له إرادة ولا اختيار» وأن حركاته كتحرك 
الريش في الهواء» وأن من نزل من السطح في الدَّرَج درجة درجة كالذي 
أسقط من السطح كلاهما ليس له إرادة» ولا شك أن هذا قولٌ باطل يُبطله 
الحسء ويبطله العقل» ويُبطله السمعء أما السمع فإن الله أثبت في عدة آيات 


المشيئة للعبد وإرادته فقال: #منحكم من يُرِيِدُ ألدّيْا وَِنكُم من بُرِبِدُ 
الْخْرَدٌ # [آل عمران :67 »]١‏ وقال: لمن سَاء مَك أن يسْتَقمَ وما تَحَامُو إلا أن 


هساء آ 20 رب العلميت * [التكوير:9-7/48؟]» وقال: ##فمن سَاءَ دمن ومن سأ 
لمكت 4 كينيب وقال: # م نكن يِرِيدُ الْحَيَوة لديا وزيئئبًا ثوَقٍ العم 
أعَملَهُمَ فبَا وَهْرٌ فيا فببا ا خسن # [هود :15]» والآيات في هذا كثيرة. 

وأما العقل» فإنه من المعلوم أنه لو كان الله تعالى جبرًا عباده على ما 
يفعلون» ثم يعذبهم في المخالفة, لكان هذا أمرًا لا يليق بالله -عز وجل-؛ 
لأنه ظلم. 

وأما ار فظاهر. فكل إنسان يعرف أله يدخحل.» ويخرجء ويذهب 
وي باختياره. ولا يرى أن أحدًا يكرهه على هذل ونفرق بين الفعل 
الاختياري» والفعل الإجباريء فهؤلاء اشتبه عليهم» وأعرضوا عن الآيات 
الدالة على أن للعبد إرادةً وقدرةً» وقد ذكرنا الإرادة. 

وأما القدرة فقوله -تعالى -: عدوا عل حرو دن # [القلم :0 وأن فعل 
العبد نوعان: اختياري. وغير اختياري. وهذا هو الصحيح. ولذلك كان 
النوع غير الاختياري غير مؤاخذ عليه؛ لأنه ليس من فعله. 


القرآن محكم ومتشابه 1 


وينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يهديه للحق» وانظر إلى فعل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يفتتح قيام الليل وهو أول صلاة 
يمو يه ار بقوله: «اللَّهُمَ رَ بَّ جبرائيل وَإِسْرَافِيلَ وَمِِكَائِيل» فَاطِرَ 
السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ» عَاخَ العَيْبِ وَالشّهَادَقَ أَنْتَ 220 َيْنَ عِبَادِكَ فِيَ) كَانوا 
فيه يْتَلُِونَ اهْدن يَا احتف فيه مِنَ الْحَقٌّ)7", وهو الرسولء يسأل الله أن 
يهديه لما اختلف فيه من الحق؛ فعلى العبد أن يسأل الله دائما أن يهديه لا 
التُلف فيه من الحق» سواء في العقائد أو العمليات؛ لأن الإنسان بشر يجهل 
كرا وينسى كثيرّاء وقد قال الله -عز وجل-: #وما ومن لْعِرِ إل 
يلا * [الإسراء:85]» فلا تعتمد على ذكائكء» ولا على كثرة علومك» بل 
اعتمد على الله واسأل الله دائها أن يبديك لما اختَلّفَ الناس فيه من الحق . 


000 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(/ا/ا). 


هدكا | شرح أصول فى التفسير 


الحكمَة في تنوم الْقرآن إلى مُحكَمِومتَشَابِه 

لو كان القرآن كله حكيا لفاتت الحكمةٌ من الاختبار به تصديقًا وعم 
لظهور معناه. در المجال لتحريفه. والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» ولو كان كله متشابها لفات كوثه بيائّه وهدىّ للناسء ولا أمكن 
العمل به» وبناء العقيدة السليمة عليه ولكن الله -تعالى - بحكمته جعل منه 
آياتٍ نَحْكَاتِ» يُرجع إليهن عند التشابه» وأخر متشاباتٍ امتحانًا للعباد. 
ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ» فإن صادق الإيهان يعلم أن القرآن كله 
من عند الله تعالى) وما كان من عند الله فهو حقٌ ولا يمكن أن يكون فيه 
باطل» أو تناقض؛ لقوله -تعالى -: 9 لَايأَئيه البكيلل ما يبن يَديْهِ وَلَامِنَ لف تيل 
ين حَكبِوٍ ميد 4 [فصلت:49]. وقوله: #وَلْوَكَانَ مِنَ عند حي أله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيْكدمًا 
حكثيرا # [النساء:8]. 

وأما من في قلبه زيغ؛ فيتخذ من المتشابه سبيًا إلى تحريف المحكم واتباع 
الموى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. وهذا تجد كثيرًا من 
المنحرفين في العقائد والأعمال؛ يحتجون على انحرافهم ببذه الآيات المتشابهة. 

الشرح 

ولحذا لو كان القرآن كله محكّاء لفاتت الحكمة من الاختبار 
والامتحان» ولو كان كله متشابيّاء لفات البيان للناس والإيضاحء فكان من 
حكمة الله -عز وجل- أن جعل بعضّه محكياء وبعضّه متشاباء والمؤمن يعلم 
انكل من حكن الله -عز وجل-» ولا يمكن أن يكونٌ فيه تناقضٌء ثم يحاول 


القرآن محكم ومتشابه ظ 25226 


و 


أن يَدْدٌ لمتشابة إلى المحكم. والذي في قلبه زيعٌ يأل بالمتشابهات» إما قهرًا 
عليه؛ وإما اخحتيارًا؛ لكنه يأخذ أولًا اختيارًا بالمتشابباتء ثم يزيغ قلبه فيلتبس 
عليه الأمث» ولهذا قال الله -تعالى -: # وَْعَلْب متهم وأتصدرهح كما مسأب 
وَل مرَوَ وَمَدَّيُهُمَ في ينهم يَمْمَهُونَ 4 [الأنعام:١٠1]‏ ويقَولُ الله -عز وجل -: 
لَلمَارَاعُوأ راع َه مُلُوبهُم 4 [الصف:50» فإذا لم يُؤْمِنِ الإنسان بالوحي أول مرة 
زاغ قلبَه -نسأل الله العافية-. 

فلذلك كان هؤلاء الذين يتبعون المتشابه» ويأخذون منه سبيلا إلى 
الطعن في القرآن» كانوا هم الذين لم يتح لم باب البيان ولا الهدىء بل ظلوا 
ف طغيانت» بعدووة فين الشكمة يمن ذللقةه وهل أتتحان واشهاذ نين 
المؤمن الراسخ في العلم ومّن في قلبه زيغ. 
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موهم التعارض في القرآن ظ لكدذ 


01 و 0 سم و 

التعارض في القران أن تتقابل ايتان» بحيث يمنع مدلول إحداها 

مدلولٌ الأخرى. مثل أن تكون إحداهما مثبتةٌ لشىءٍ والأخرى نافية له. 
الشرح 

هذا تعريفٌ التعارضء وهو تعارّض التقابل من كل وجه. بحيث يمنع 
مدلولٌ أحدهما مدلولٌ الأخرى» وأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فهذا 
ليس بتعارضء كما يكون بين العام والخاصٌء فإن العام يدل على شمول 
الحكم للأفراد. والخاصٌ يدل على اختصاصه بأحدهاء وهذا ليس بتعارض؛ 
لأنه ليس تقابلا من كل وجه. 

ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلوه) خبري, لأنه عبات كون 
إحداهها كذياء وهو مستحيل ف أخبار الله تعالى قال الله -تعالى -: وم 
أسَدَقٌ مِنَّ أنه حَديًا * [النساء:80]» ومن أَصَدَقُ مِنَ أله قيلا * [النساء:177]» 
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلوهما حَكري؛ لذن الأخيرة منهما 
ناسخة للأولى» قال الله -تعالى -: #ما نَنْسَحَ من ءَايَةٍ أو نُنيهَا َأَْتِ يحَيْرٍ ينها أو 
مَعَلهما # [البقرة:5١٠]»‏ وإذائبت النسخ كان حكمٌ الأولى غير قائم ولا متأرض 
للأخيرة. 


5ظ ظ شرح أصول في التفسير 


الشرح 

ياه عار ترح سراد كازاي أب غبياية أو أب عاكتن 0 
الأمر الخبريء فلو وقع التعارّضُ بحيث تكون الآية من كتاب الله يبت شيئًا 
والأخرى تطيه: لزم من ذلك أن يكون إحدى الآينين كاذب وهذا مسي 
000 -عز وجل-. وأما الأمرٌ الحكمي فإنه لا يمكن التعارْضُ؛ لأن 
التعارض من كل وجه لا بد أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى» ونسخ 
الأحكام جائز فالمتأخر ناسخ والمنسوخ غير قائم» فلا تعارّض. 

والمقصود هنا أن نقرر أنه لا يمكن أن يبقى التعارض بين آيتين في 
كتاب الله بدون حل الخبر» وقلنا: لا يمكن؛ لأنه يلزم من ذلك تكذيب 
إعداها لخر و لمكم أيضًا لا يمكن؛ لأنه إذا وقع التعارّض من كل 
وجهه فالثاني متأخحرٌ ناسخ» فيبقى الثاني لا مقاوم لهء ولا تعارض. 

وإذا رأيت ما يوهم التعاض من ذلك» فحاولٍ الجمع بينههاء فإن لم 
يتبين لك وجب عليك التوقف. وتَكِلَ الأمرّ إلى عالجه. 

وقد ذكر العلماءً -رحمهم الله- أمثلة كثيرة لما يوهم التعارضًء بيّنوا 
الجمع في ذلك. ومِنْ أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه اللّه 
ل ظ ظ 


موهم التعارض في القرآن 520 
الشرح 
وهذا البحث مهي جدًا بالنّسبة للقرآن؛ لأن الإنسان يتعوّد به كيف يجمع 
بين الآيات» ويوقن بأن القرآن ليس فيه تعارٌّضء لذلك ينبغى للإنسان أن 
يُطالِع مثل هذه الكتب التي فيها الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. 
ظ 4 21 3 
فمن أمثلة ذلك قوله -تعالى - في القرآن: #حَدَى لِنتئَتِينَ 4 [البقرة:؟]» وقوله 
فيه: لمَبْرٌ رَمَصََانَ ألَذِىَ أُتَزْلَ يِه الْكُرْءَانُ مُدَى لاس 4 [البقرة:180] 
فجعل هداية القرآن قُْ الآبة الأولى ام بالمتقين. وف الثانية عامةً للناس. 
والجمع بينهم| أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع. والهداية في الثانية 
هداية التبيين والإرشاد. ظ 
50 
قوله -تعالى-: لهْدَى لفن 24 وقوله: لإمُدٌّى إلتاس 4 كأن بينهها 
تعارضًا فيم| يظهر؛ لأن المتقين أخصٌ من عموم الناسء فيقال: الجمع بينهم): 
أن الحداية هدايتان هداية توفيق وعملء وهذا للمتقين» وهداية بيان وإرشاد» 


وهذا لجميع الناس. 


ونظير هاتين الآبتين. قوله -تعالى - في الرسول يَكِِ: « إِنك لا تجرى 
سي نف من 25 » [القصص:5 215 وقوله فيه: 7 الك لوف 1 
صراطر 2 مُسَتَّقيوٍ # [الشورى :537 ]» فالأ ولى هداية التوفيق» والثانية هداية التبيين. 


ليق ظ شرح أصول في التفسبر 
الشرح 

فقوله: «إلاتجرى 04 لإوَإِنَكَ لتّرِى * نفي وإثبات. فالنفي في قوله: «لّا 
تجرى #. والإثبات في قوله: #وَإِنَكَ لتََرِى * والإثبات مؤكد ب(إن) و(اللام) 
ف) الجمع؟ 

نقول: الأولى 8 إِنَّكَ لَاتجى مَنْ أحبَرركت © هداية توفيق» والثانية #وَإِنّكَ 
لتهدى إل صِرْط مُسْتَّقِيِوِ 4 هداية الدلالة» ولهذا تعدت ب: #إإِكّ* أي: لتدل إلى 
هذا. 

فالتقدير: (مَن أحببت هدايته)» هذان قولان» لكن أيهم| أصح؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى أن الأصل عدم التقدير» قلنا: الأصح الأول. 
ايخ (مق أخييتة)ف .وان أووة علينا إشكال وقال: إذهذا يقتضى أن الرسولن 
-صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- تحب أبا طالب» ولا نتخلص من 
هذا الإيراد إلا إذا قلنا: إن هذا التقدير: (من أحببت هدايته). 

ولو كان يوجد تقديرٌ هل يلام الإنسان على محبة شخص أحسن إليه 
نه يران 

الجواب: لا يلام يعني: من أحسنّ إليك فإنك تيه الإحسانه لا لدينه 
والظاهر لي أن الأصل عدم الحذف» وأن التقدين: (من أحببته)» ولكن 0 
الوصول 5ه لان طاليه ابم عونو ولكه عه قزابة عبان لذن 
الرجل أحسنّ إلى رسوله الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إحسانًا عظيًاء 
ودافع عنه مدافعة عظيمة» وله اللامية المشهورة التى قال عنها ابن كثير في 


موهم التعارض في القرآن / 


البداية والنهاية7": «إنها أحق أن تكون من المعلقات»؛ لأن المعلقات عند 
العرب سبع قصائد عظيمة» كانت مُعلّقَةً في جوف الكعبة؛ لعظمها عندهم» 
فهذه أحقٌ من غيرها أن تُعلّقَ في جوف الكعبة. 


-_ٍَ 


ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى -: # سهد الله أَنَدُ لَه إِلَهَ إلا لَا هو والْمَلهِكَدُ 
َأَولُوأ لعلو * [آل عمران:16]» وقوله: #وما من إل إل أبن 4 [آل عمران:57]» وقوله: 
قلا تدع 8 لله إِلها لها ءَاحَمَ > [الشعراء:*71]» وقوله: #هَم] أَعْنَتَ معنو #الهتهم 
من دو نَالله 2 َم رَيْكَ وَمَا زَاُوهُ غَيرٌتيسٍ # [هود:١‏ : ١‏ 
ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى» وفي الأخريين إثبات 
الألوهية لغيره. 
والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله -عز وجل- هي الألوهية 
في وأن الثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله -تعالى -: # ذْلِك يأركت 
مخ انق راك اش ون كر النيل راكت أنه هر العن 
ا ا" 
ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى-: قل 57 ه ل يَأ بالتخمل 4 
[لأعراف:/7]» وقوله: 9# وَإذَا ردنا أن تلك ريه أمريا مترفبها فَفَسَمُوا وبا فَحقَّ علي اقول 
َدَمَرَسَهَا تَدْمِيرا © [الإسراء:16] ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله -تعالى- 
بالفحشاءء وظاهر الثانية أن الله -تعالى - يأمر با هو فسق. 


ذ# مر و سم م 


)١(‏ المداية والنهاية (/ /1ه). 


07 ظ شرح أصول في التفسير 


والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعىء والله -تعالى- 
لا يأمر شرعًا بالفحشاء؛ لقوله -تعالى-: إن أنه يَأُْمُ بِالْمَدلٍ وَالإاحْسدن 
َإِيتَآاي ذى الْمُرق وين عن الْفَحْمَهِ وَالْمْحكر وَالْبَي > [النحل:50]. 
والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكونيء والله -تعالى- يأمر كوا بها شاء 
حسب ما تقتضيه حكمته؛ لقوله -تعالى -: #إِنّما أمْرة: ذا أراد سيك أن يفول لَه 
7 

0 © [يس:47]. 

ومَنْ رام زيادة أمثلةٍ فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنة 

الشرح 

وهذا -أيضًا- مثال آخر وهو أن الله -تعالى- لا يأمر بالفحشاء؛ ردًا 
على قولهم: #وَإِذَا مَمَلُوأ فحِسَّهٌ قَالُوأْ وَجَدَنا عَليهَآ ءابَاكَا وَأمّهُ أعرنَا يسا 
[الأعراف:8١]‏ فعللوا بأمرين: 

أولا: أخبم وجدوا عليها آباءهم. 

والثاني: أن اللّه أمرهم مبأ. ظ ظ 

فأبطل الله الباطلّ وأحقٌ الحقّ» فقال: طقل إَ مهلا يَأ بالْمَحْسك * وم 
7 7 : 98 . 5 و 
يقل: 1 يجدوا عليها اباءهم)؛ وذلك لانه حق. و ألاية دليل عل قبول 
الحق من غير أهل الحق؛ لأن المشركين ليسوا أهلّ حقٌء لكن إذا قالوا الحق 
نقبله» وقد قبل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من اليهودي الذي 
قال: إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» وذكر 
بقية الحديث» فضحك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حتى بدت 


موهم التعارض في القرآن ظ لوليا 


نواجذه؛ تصديقًا لقول 05 


دع سنال لالد لال كب ل فاه عا بترن افيا 
الى لْقَيوم * [البقرة:750]» فأقرّ الى ع 


وفي هذا دليل على أن الحقٌّ يُقبّل من أي إنسان» فبعض الناس | إذا جاءه 
الحقّ من فاسق قال: ا لس فسن ول يكن أن يكيو رهد قلط 
فالعدْلُ أن يكون الح ضَالَّتّك متى وجدته فَحُلٌ به. 

وقال -تعالى-: # وَإِذَا أر دنا أن لِك هريد أَمَريًا مترفبها فَمَسَفُوا بها فَحَقَّ عليه 
لْمَوْلُ مَدَمَرْنََا تَدْميَا 4 ففي الأولى: نفى أن يأمر بالفحشاءء وفي الثانية أثبت 
أنه يأمر بالفسق #أمرا يبه فمَسَمُويَا# فكيف الجمع؟ 

الجمع: هو أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر المنفي الشرعي» يعني 
لا يأمر شرعًا بالفحشاءء» بل هو ينهى عن الفحشاء والمنكرء والأمر في الآية 
الثانية: أمرّ كوننٌ» فإن كل ما وقع في السماء والأرض فهو بأمره الكوني؛ 
لقوله كه - فإشمَآأغرم إ و ها َو دش يكرد 4 ومهذا اندفع 
التعارض» وما ذكر في الآية الثانية #أمَرًا مترفًا # هو الحق الذي لا م 
يواه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وما قَدَروأ أله حىَّ هدر #. رقم ))54١1١(‏ 

ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (7157). ظ 

.)771/65( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم‎ )١( 


لك شرح أصول في التفسير 


وذهب بعض العلماء إلى أن المعنى لأأمْرنَا مُثرَيَافقَسَفُا ياك [الإسراء:*1] 
أمرًّا شرعيّاء وهذا غلطٌ في الواقع؛ لأنه يلزم منه أن الله يرسل الرسلّ من 
أجل أن يفُسّقٌ الناسٌ ويدمرهمء ويكون معناها: (إذا أردنا أن بلك قرية 
أرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرناها)» وهذا منافٍ للحكمة» إذ كيف 
يرسل الله -عز وجل - الرسل للناس من أجل أن يعصوا ويفسقوا فيهلكهم. 

لكن المعنى: إذا أردنا أن نبلك قريةء وجهنا إليهم الأوامر والنواهي؛ 
أمرنا مترفيها أمرًّا كونيًا ففسقوا فيهاء وفي هذا الحذر والتحذير من الترف» 
وأن المترف على خطر عظيم؛ هر الى يابق رمن تر قال الي -صللى 
عليه وعل الفوسيليت "وله ما الْمَفُْ أَحشَى . نَى عَلَيكُمْ ون أتَى أن ُفتح 
عَلَيكمُ لدَّنْيَا كَتتَاقَسُوهَا كم تَنَافَسَهَا مَتْ مَنْ قَبْلَكُمْ فتَمْلِكَكمْ كم كته" 
وهذا هو الواقع. كل| ازدادت النعم على الإنسان ازداد طغيانًا؛ لأنه يرى أنه 
استغنى وليس بحاجة إلى أحد» قال - تعالى -: #8 كل إِنَّ لضن لطبو (0) أن را 
أسْتَغْيَ * [العلق:+<-7]. 

فلو قال قائل: ذكر الله -تعالى- عن زكريا -عليه السلام- أنه سأله 
الذرية الصالحة» ثم بعد أن استجاب الله له. قال: ##أنِّ يَكُوبٌ لي علب 4 
[مريم:48] فكيف يسأل الله -عز وجل- الذرية الصالحة. ثم يقول: 5 
يكو ل عَلَدمُ #؟ 

الجواب: نقول: إن هذا من باب التأكّد من الشيء؛ لأن التأكّد العلميّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم (25577) وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب فتنة المال» رقم (/07991). 


قد ات ماء سات سن 


ليس كالتأكد العيني» ولهذا يقول العلماء: التأكد العلمي 3 اليقين» والتأكد 
العيني عين اليقين» والتأكد الحقيقي حقّ اليقين. 

مثال ذلك: لو قال لك قائل: (معى تفاحة)» وهو صادق من الناس» 
فهذا علم البقين» وإذا أخرجها من جيبه» وقال: (هذه تفاحة) فهذا عين 
البقين» وإذا أكلتها صار حق اليقين. ظ 


مر له عله 
4 يت 


القَمَ 0 يلا اليمين. وهو: ل 
بالواو. أو إحدى أخواتها. 


الشرح 

القمَ : بفتح القاف والسين. وإنما احتجنا لضبطها؛ ؛ لآأنك لو قلت: 
(القِسُْم) صار بمعنى الجنس أو الصنف أو ما أشبه ذلك» ولو قلت: 
(القَسمُ) صار بمعنى تقسيم الشيء» ولو قلت: (القِسَم) مان كفتاه ا ددن 
لبني آدم» لكن (القسّم) بفتح القاف ١‏ والسين هو اليمين والحلف. وله ألفاظ 
متعددة: بم اكيس ا سر 
من ه يستحق التعظيم أو لاء ا ومناة» ل 
مهم صحيح من حيث إنه قَسَم؛ لأنهم يعظمونهم» وقولنا: ابذكر مُعظّم) 
ال ا ا من التعظيم كما 

قح انلها فهذ | فرك أكة) و الاقإنه شرك اصدر: 

وحروف القَسَم ثلاثة: (الواو» والباءء والتاء). و(ها) يقسم بها أحيانا؛ 
فيقال: (ها الله لأفعلن)» فكلمة (أخواتها) تشمل كلّ حرف يُفْسَمُ به في اللغة 
العربية» وعلى هذا لو قال الإنسان: (حرام عللّ أن أفعل). فهذا ليس قسََاء ‏ 
ظ وليس قسًا بغير الله وليس شركاء ولكن حكمه حكم اليمين؛ لأن الله 
-تعالى- قال: #يكأيهًا أل لي لم حرم مآ َمل أله أ يَْى مَرْصَاتَ روك وه عَفُود حم 


م شرح أصول في التفسير 


قد فض أَلنّهُ 2-5 يي 4 السررم:' مسيم يون 

الوه شرل 

أولا: لا ينبغى للإنسان أن يُكثر الحلف بالله؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: 
#واحم لوا َبَتَك 5 [المائدة:84]» قال بعض العلاء: أي لا تكثروا الأآيهان» 
فلا يحلف إلا عند الحاجة» أو الضرورة. 

انيًا: ينبغى لمن حلف أن يستثنى؛ فيقول: إن شاء الله؛؟ ليستفيد من ذلك 
فائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: تسهيل أمره. ' 

الفائدة الثانية: أنه لا كفارة عليه لو حنث. 

الثًا: لا يجوز الحلف بغير الله؛ مهما كانت منزلته حتى النبي كَلل. 

0 «مَنْ قَالَ: وَاللّاتِ -يعني حالمًا بها-. فَلْيَقُلُ: لا إِله 
إلا الله" '؛ حتى ينتفي عنه الشرك» ويحقق التوحيد. 

رابعًا: الحلف بالله -عز وجل- يكون بلفظ (الله)؛ ويكون بكل اسم 
يختص به الله ك(الرحمن» رب العالمين)» وما أشبه ذلك» ويكون كذلك 
بالصفات» أي بصفات الله المعنوية كعلمه» وسمعه؛ وبصره» وعزته» وقدرته. 
وقهره» وما أشبه ذلك, أما الصفات الخدرية فإنْ كان يعبر به عن ذاته جاز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب # أفرء يم أَللَتَ وَالْعرّ 4. رقم (5870)) ومسلم: 
ا دلا إله إلا الله»» رقم .)١1141/(‏ 


القسم 7 


الحلف بهاء والصفات الخبرية هي التي نظير ما سماه أعضاء لنا مثل: (الوجه» 
والعين» واليدء والقدم)» مثاله: قوله -تعالى-: ويب وَمَهُ رَيْكَ ذو ادل 
َالْإَرَاوِ # [الرحمن:107] يعني: نفسه -تبارك وتعالى -» وإن كانت لا تقوم بالذات» 
فإنه لا يجوز الحلف مبهاء فلا يجوز أن تحلف وتقول: (ويد الله)» بمعنى: اليد التي 
يقبض ويأخذء (وعين الله)» ولا (ساق الله)» وما أشبه ذلك. 

خامسًا: الحلف إما أن يكون على شيء ماض» وإما أن يكون على شيء 
مستقبل» فالحلف على الشيء لماضي لا كفارة فيه مطلقاء سواء كان صادقًا أم 
كاذيّاء لكن إن كان صادقًا فلا إِثْم عليه» وإن كان كاذيًا فعليه الإثم» وإن 
تضمّن يميئه الكاذبٌ أكلّ مال الغير بغير حق» كانت اليمينَ الغموسٌ التي 
تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء وهي التي قال النبي كَكِّ: «مَنْ حَلَفَ 

ا ا لاد لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْ 
عفان 07 

أما الحلف على المستقبل فهذا ينقسم إلى قسمين: إما لغوء وإما يمين 
معقودة» فأما اللغو فلا كفارة فيه» وهو الذي يجري على الإنسان بلا قصدء 
مثل قول الإنسان: (لا والله» بلى والله)» والدليل قوله -تعالى-: #لا بوَاخِدُمْ 
نميا للعو ف أيَمنَيَكُمٌ © [البقرة:75؟]. 

وأما اليمين المنعقدة على شىء مستقبل؛ يعنى: إذا قصدهاء فإما أن يريد 
بها الخبره ما في نفسه فهذه لا يحنث» وإما أن يريد بها إيقاع الفعل الذي 
حلف عليه» فهذه إذا خالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة» وإن حلف 


.)1511/( أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء رقم‎ )١( 


على مستقبل ظانا وقوعه فلم يقع؛ يعني: ظانًا أنه يقع ولم يقع» فالصحيحٌ أنه 
لا كفارة عليه» مثاله: كرجل قال: (والله ليقدمن زيد غدًا) ثم لم يقدم زيدٌ 
فلا كفارة عليه. 


وأدواته تثلاث: 

الواو: مثل قوله -تعالى-: #هَورَب ألسَمَهِ وَالْارضٍ إِنَه لحن 4 [الذاريات:7]» 
ويحذف معها العامل وجوبّء ولا يليها إلا اسم ظاهر. 

الشرح 

الواو: وهي أكثر ما يقسّم به ومن خصائصها أنها ويحذف معها العامل 
وجوباء ولا يليها إلا اسم ظاهر» فلا يصح أن تقول: (أقسم والله أن تقوم). 
بخلاف الباء يجوز أن تقول: (أقسم بالله)» فلو قلت: (أقسم والله). لكان هذا 
التركيبٌ غير عربيٌ» لأنه لا بد أن يدف معها فعل القسم. 

كذلك -أيضًا- لا بد أن يليّها اسم ظاهرء فلا يجوز أن يَلِيها ضميرٌ 
بخلاف الباء» فإنه يجوز أن تقول: (الله أقسم به لتفعلنَ كذا)» فإن قال قائل: 
ما الدليل؟ 

قلنا: الدليل التتبع» فإن أهل العلم تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا واو 
القسم يذكر معها العامل» ولا يليها الضميرٌ. 


القسم ظ امنا 


والماء: 20 -تعا ل - ول يم يبوم أ ف َقِيمَةٍ* [القيامة:١]»‏ ويجوز معها 
وععات»م المثال» ويجوز حذفه كقوله -تعالى - عن إبليس: 9 فَالَ 
ِكَ لَحْوبتهُمَ مَعِنَ 4 [ص :0187 ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلناء وأن 
ال 00 
الشرح 
أي أن الباء أوسع من الواو؛ لأنه يُذكر معها فعل القسم, والواو لا يذكرء 
ويليها الظاهر والمضمرء والواو لا يليها إلا الظاهر. 
قوله: 00 يم يور آل َقبلْمَةَ * ف لآ أَقيمُ م * «لا» هذه موجودة في القرآن 


بكثرة» كقوله -تعالى--: لآ يمدآ 4» وكقوله: «لآ أَقْمْ يور 4 
وكقوله: اقلا أقيمُ بمَابصرَونَ 4 وكقوله: نام قم برب بَالْسْرِقِ 2# وكقوله: #فّلا 
اه موقم الجر 4 وقد اختلف المفسرون فى «لا» فقيل: نافة لفعلٍ 
محذوفيء والتقدير في قوله: لآ َم يم يور ألْقيمَةِ4 أي: (لا صحة لما تزعمون 
من إنكار البعثء أقسم بيوم القيامة)» وقيل: إن «لا2 نافية لفعل موجودء 
والتقدير: (لا أقسم بكذا على كذا؛ لأنه لا يحتاج إلى قسم)» هذان رأيان. 
والرأي الثالث يقول: الا للتنبيه» والجملة حملة ثبوتية» لا جملة منفية» وهذا 
الأخير أصح. واف كنا 
وك) نعلم أن «ألا» تأتي للتنبيه» فكذلك «لا2 التي ليس معها ال همزة تأتي 
للتنبيه» ويجوز معها ذكر العامل» ى) في هذا المثال: #لآ فم بور الْقِيْمَةِ#. 
وسَمي (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة: 


1 شرح أصول في التفسير 


1 الوجه الأول: أنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين» 

فكل الناس يقومون قيام رجل واحدٍ بصيحةٍ واحدةء وزجرةٍ واحدةٍ. 

الوجه الثاني: أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهادٌ. فتشهد الرسل على 
أمهمء وتشهد هذه الأمةٌ على أمم الرسل» ويشهدٌ الرسولٌ الكريم محمد كَل 
على هذه الأمة» قال -تعالى-: #! وَكَدَإِكَ جَعَلتَكْ أمَّهٌ وَسَطا لِنَكُووا شْهَدَآءَ عَلّ 
لحان ومكون ل سول ع شَّهيدًا © [البقرة:5١].‏ 

الوجه الثالث: أنه اليوم الذي يقام فيه العدل» ىا قال -تعالى-: 
# ويِصع الْموزينَالْقِسَط لو مالْقيَكمَةَ © [الأنبياء:1]. 


ويجوز حذف الفعل كما في قوله -تعالى- عن إبليس: « كَل ميك 
سه معن # [ص:85]» فالقسم #هِعرّنِكَ * وحرف القسم «الباء». 
والمقسَم به «العزة», والمقسَم عليه «لأغوينهم أجمعين». وفعل القسم محذوف 
والتقدير: (فبعزتك أقسم لأغوينهم أجمعين), وقالوا: لا يجوز أن يليها اسم 
لاف ك5 مكلناة وأن يليها ضميرٌ ىا في قولك: «الله ري» وبه أحلف لينصرن 
المؤمنين» الله ربي وبه «الباء» هنا للقسمء بدليلٍ قوله: «للأحلف ضير 
المؤمنين». 


عله علءة ماه 
232 يت 


والتاء: مثل قوله -تعالى-: #تاللَهِ لَتكَلنَ عمًا كسم تَفْتَرُونَ * [النحل:ه]» 


ويحذف معها العامل وجوباء ولا يليها إلا اسم (الله)» أو (رب) مثل: (ورب 
الكعبة لأحجنّ إن شاء الله). 


الشرح 
وهذه أضيقهاء فهي: 
أولا: يحذف معها العامل وجوبّاء ويشاركها في هذا الواو. 
ثائيًا: لايليها إلا اسم (الله) ررب يخلذت الراي قال اسؤالك: 


يي لاس ةالتاء شق وون”" 


مثل : (ورب الكغية لأحجرٌ إن شاء الله)» المقسم به وعليه متناسب؛ 
لأن الطواف بالكعبة رُكُنٌ من أركان الحج فبينهم| مناسبة, واعلّمْ أن كل قَسَمِ 
ني القرآن لا بد أن يكون بينه وبين المقسّم عليه مناسبة» وهذه قاعدة لكن قد 
تكون ظاهرةٌ وفد تكون 1 قد اتنا وهو كثيرٌ ى) في 
الأمثلة السابقة 

وفل تدّف وحده كقولك: العا اك لديا فالمحلوف به 
محذوف. والتقدير: (أحلف بالله عليك لتجتهدن). 

وقد يحذف مع العامل؛ وهو كثير» كقوله ‏ 0 2 : # نم تسكن يوْمَيِذٍ 
عن السرة [التكائر:86]» عامل القسم محذوف» والمقسم به محذوف أيضاء 
وهذا كثي في القرآن؛ لآن تقدير الحملة: (ثم 0 بالله ف فحذدف 
عامل القسم والمقِسَمَ به. 

لو قال قائل: هل يُعَذَّ هذا اليمين طلاقًا؟ 


.)771/( ألفية ابن مالك رقم البيت‎ )١( 


دض شرح أصول في التفسير 


الجواب: مثل هذا لا يُعَدَ قَسََاه لكنّ حكمه حكمٌ اليمين؛ لأنه لم يقل: 
(والطلاق لأفعلنَ كذا) فهو مثل التحريم, والتحريمٌ أو الطلاق هو بمعنى: 
اليمين وليس يميثاء لكن له حكم اليمين. 

وعلى هذا؛ لو قال إنسان: : (لو فعلت كذا فامرأتي طالق) فهو له حكم 
البمينه لكق لمن سا وول تكد الرحدا متقر كا خبالنا ير الل 

مسألة: يقول بعضهم: إن قول: «عليّ حرام» ليس فيها شيء» وأن 
الاستدلال بآية التحريم غيرٌ صحيح؛ لأن النبي كله لم يقل: «علنّ حرام», 
وإنها حلف يميئًاء فهل هذا الكلام صحيح؟ 

نقول: إن الآية صريحة في ذلك» قال -تعالى- > #لماء حرم مآ أَحلَ أده لك # 
[التحريم:١]»‏ والرسول يكل قال: ١لَنْ‏ أَعُودَ ِل أَكْلٍ الْعَسَلِ)" '» ومثل هذا 
الكلام من الرسول بمنزلة التحريم؛ لكن في مسألة: (أنتِ عل حرام)» فهي 
على حسب النيات» إذا قال: (أنتِ عل حرام) فقد قال ابرع :عباس : اليس 
بشي 122" وقال مرة: ١عليه‏ كفارة يمين»'"؛ لأنه إذا قال: (أنتٍ عل حرام) 
وأراد أنها حرام عليه فقد كذبء نقول: إذا قلت لزوجتك: (أنت عل 
حرام)» فأنتَ كاذبء يعني: إذا أراد الخبَ فهو كاذب؛ لأنها حلالٌ له 
وكذلك لو قال: (الخبز عل حرامٌ»» فهذا كذِبٌ ما دمت تخبر خبراء فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب #لِمَنحرَمْمَآأمَلَأمّهُ لك . ..» رقم (0771))؛ ومسلم: كتاب 
الطلاق دياف وجوت الكفارة غل من خرع مر أنه ركم (21/4 1): 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الطلاق» باب ##لِمَنحرَم مآ أَملَ نهلك . ...4 رقم (0175). 

() أخرجه مسلم: : كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته. رقم .)١4177(‏ 


القتسم ظ يحض 


قلت: (إنه حرام) إنشاء وأواك تحريم ما أل الله كان كافرًا؛ لآن العلاء 
يقولون: إذا كي ا ا بالضرورة من الدين فهو كافر» 
وإذا قال: (علّ حرام) إنشاءً بقصد الامتناع منه» فهو يمينء حكمّه حكم 
اليمين» فإذا أكل منه إن كان الخبزء أو إذا أتى أهلّه إذا كانت المرأة» لزمه 
كفارةٌ يمين» فالمهم أن النية لها أثر في هذه الألفاظ . 

عد مد 

والأصلٌ ذِكْرٌ المقسَّم به وهو كثيرٌ كما في الأمثلة السابقة 

وقد بحذف وحده مثل قولك: (أحلف عليك لتحتهدن). 

وقد يحذف مع العامل» وهو كثيث. مثل قوله -تعالى-: # ثم لنَسَعلنَ 
وْمَبِذٍ عن اَلتّعِيِوٍ * [التكاثر:8]. 

والأصل ذكر المقسم عليه. وهو كثيد» مثل قوله -تعالى -: #قلَ بك وَرَقٍ 
لي [التغاين:/]. 

وقد تحذف جوارًاء مثل قوله -تعالى -: #ق وَلْمَرءَانٍ الْمجِيدٍ # [ق:١]‏ 
وتقديره: ليهلكن. 

وقد بحذف وجوبًا إذا تقدمه. أو اكتنفه ما يغنى عنه. قاله ابن هشام في 
المغني 17" , ومثل له بدحو: (زيد قائم والله). و(زيد والله قائم). 


)١(‏ مغني اللبيب .)655/١(‏ ظ 


01 شرح أصول في التفسير 


الشرح 

لا ذكر حروف القَسَّم وأنها ثلاثة ذكر حَكْمَ حذف القَسَمء وما يتعلق به 
سواء أكان أداة القَسَمء أو الفعل. أو المقسّم عليه» فقال: والأصل ذكر المقَسَمِ 
بهء وهو كثير كى) في الأمثلة السابقة» كقوله: #هَوَرَبٌ اَلسَمَكِ وَالْديضٍ 4 [الذاريات:5] 
فالمقسَم به (ربٌ السماء والأرض»» وقوله: الآ أُقيمُ بور الْقِيمَةِ4 [القيامة:1] 
المقسم به هو (يوم القيامة)» وقوله: #تأللَه لَسَسَلنَ عمًا كُسْم تَفْترُونَ © [النحل:51] 
المقسم به هو (لفظ الجلالة)» وهذا هو الأصلء أن المقسم به مذكور. 

وقل يحدف وحذه مثل قولك: ا حلف عليك لتجتهدن). ومثل: 
«حلفت لتقومنّ» فالمقسم به محذوف. وهذا جائرٌ وسائغ في اللغة العربية 


م بر ل 
م بير 2 أ 


وهو كثير أيضًا مثل قوله: 9 ثم لتسئلن بوْمَيدٍ عن لتحي # [التكاثر:4] «اللام») 
دف واف في جواب القسم, والمقسَمٌ به محذوفٌ والتقدير: «ثم والله 
لتسألن»» وإن) كثر الحذف 0 سياق القسم؛ لأنها تَّردُ كثيرًا في 
لسان العرب» فتكون معلومة؛ فلهذا يكون الحذف فيها كثررًاء كقوله: # شُدَّ 
لنسْعنَ ْمَعَن أَلتمِيٍِ #» وهذا هو الأصل. 

فإذا سُِلّنا: ما الأصل في المقسم به؟ 

قلنا: الأصل ذكره. 

وما الأصل في المقسم عليه؟ 

فالجواب: الأصل في المقسم عليه ذكره وهو كثير» وقد يحذف. مثل 
قوله -تعالى-: قل بل ورَقَلَجعْنَ4 [التغابن:7]» والمقسم عليه هو محط الفائدة: 


القسم لذن 


ولهذا كان ذكره كثيرًا. 

قوله: ثبَك َم الخطاب في قوله «قل» للرسول كك أي: قل _ 
للذين زعموا أنهم لن يُبعثواء م#بَكَرَتََممَْنَ 24 فأمره الله تعالى أن يقول لهؤلاء 
الذين يقولون: لا يبعثون: «وربي لتبعئن». 

فإن قال قائل: ما الفائدة من هذا القسم لقوم منكرين؟ 

شوب اسن الو تمن علقي اللقة مره أن لكلا كد 
بالقسمء وإذا لم ينتفع هؤلاء بالتأكيد انتفع غيرّهمء فيكون أكيدهم حجة 
عليهم من وجدء ونبراسًا لغيرهم ف وجه آخرء وفي القرآن الكريم أمر الله 
نيه حمدًا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ا 

الملوضع الأول: في قوله -تعالى -: #وسسَيعُوتك أ ل وَرق ّدم 


ف لَحقٌّ * 6 ] 

الموضع الثاني: قوله -تعالى-: ‏ وََالَ اَذ كفروأ لا تيا ألسَاعَةُ قل بلا 
وَرق لَأَسكمْ 7 ا" 

الموضع الثالث: قوله -تعالى-: لين ا نل مدأ ل بل ور لجعي 4 
[التغاين:/ا]. ٠‏ 


وكل هذه المواضع الثلاثة: إما عن البعث» وإما عن القرآن» وإما عن الساعة. 
وقد يحذف المقسَم عليه جواراء مثل قوله -تعالى -: #ق وَلْمَرءَانِ المجيدٍ * 
[ق:١]»‏ فقوله -تعالى-: #إقّ 4» من الحروف الحجائية وهي كثيرة في عدة سُوَرٍ 
من القرآن» وقد مَ سبق أن القولالرَاجحَ : أنها في حدٌّ ذاتها ليس ها معنى. 


1" 0 شرح أصول في التفسير 


وقوله -تعالىى - 7الشبان التهيد» هذا امقس به والقصم عليه تقدية» 
ليهلكنَ» وهذا أحد الأقوالٍ في هذه المسألة وقيل: إنه لا حاجة لذكر المقهَ 
عليه؛ ليا الال 10 دل على إثبات البعث؛ لقوله: 
ابل يبأ جةَهم مُدَذِر مِنَهُرْ غََالَ الَكَرْونَ عدا عن جيك (117 دا يننا يا 4 
[ق:؟-”"] ولذلك لو كان التفدى : لق والقرآن المجيد ليبعثن) لكان أقرت إلى 
السياق من قوله: «ليهلكن»؛ لأن الكلام هنا في تقدير البعث. 

فصار الآن عندنا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: محذوف» تقديره: ليهلكن. 

والثاني: محذوف. تقديره: ليبعث”. 

والثالث: أنه لا حاجة لذكره ولا تقديره؛ لأنه معلوم من السياق. 

وقوله: «وقد يُحْذََفٌ وجوبًا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغنى عنه) أي: يحذف 
وجوبًا فيكون تكرارًا بلا فائدة» مثاله: (زيدٌ قائِمٌ والله)» هذا تقدمه ما يدل 
عليه؛ لأن معنى (زيكٌ قائم والله)» معناه: (والله إن زيد يدا لقائم)» فقد تقدّمه ما 
يدل عليه فلا يحتاج إلى ذكره» وذكره لَعْو؛ لآنك لو قلت: (زيد قائمء والله 
ليقومن زيد)» فإن الكلام يكون ركيكا غير مستقيم. 

وقوله: أو اكتنفه ما يدل عليه) ١اكتنفه).‏ يعني : صارٌ القَسَم بين أجزاء 
الحملة التي ذل عليه مثاله:* 0 والله قائم). فالقسم متوسط بين الممتدأ 
والخبر» ولو قيل: (زيدٌ والله قائم» إنه لقائم) صار لغوًا لا فائدة منه» وصار 
الكلام ركيمًا. 


القسم نف 


والقَسَم إما متقدّمٌ وإما متوسطء وإما متأخر فإذا تقدم فليس اللجواب 
بمحذوفء فلو قال: (إن زيدًا قائم)» فلا حاجة للتقدير. 

فلو قال قائل: إن القسمة تقتضي أن يكون المقَسَمُ به متوسطاء أو متأخرّاء 
أو متقدمًا؟ 

نقول: إذا كان متقدمًا مثل: (والله لزيد قاتم)» فلا حاجة للتقدير» ولو 
كان متأخرًا أو متوسطاء فهذا الذي يكون فيه الحذف. 

ويقول ابن هشام ح رحمه الله - في المغني» وابن م هشام أحد أئمة النحو 
وله مؤلفات في النحو كثيرة من أهمها : (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)؛ 
ومنها (المغني)» وهو على اسمه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) كتابٌ 
جيّدٌ في بابه: سمِع رجل يطوف بالكعبة يقول: (اللهم إني أسألك نحوًا كنحو 
ابن هشامء وفقهًا كفقه شيخ الإسلام)؛ لأنه درس من مؤلفاته|. فسأل ربه 
وليس ذلك بعزيز على الله» وهو الذي أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي 
أخرج ابن هشام, قادرٌ على أن مُحْرِجَ مثله| أو أعلى. 

والشاهد أن (المغني) كتابٌ لا يستغني عنه الإنسان» لكن للإنسان 
الذي أخذ شوطً كبيرًا ف فى النحوء أما الذي لا يعرف أن يعرب: «قال الله 
تعالى» فهذا لا يدنو المغني, فلا بد أن يكون عنده علمء قال ابن هشام في 
المغني في مثل قولهم: (زيد قائم والله)؛ و(زيد والله قائم»» إنه يدف وجوباء 
وقد دل عليه السياق؛ لأن ذكره لغوّ لا فائدة منهء بل لا يزيد الكلامَ إلا 
ركاكة؛ فصار الذي يحدّف المقِسَمْ به لنت عليه والقيم لا بسكن 11 
تحرف ؛لأنه هو المتكلم. ظ 


94 شرح أصول في التفسير 


وللقسّم فائدتان: 

إحداهما: بيان عظمة المقسّم به. 

والثانية: بيان أهمية المقسّم عليه؛ وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القَمَ 
إلا في الأحوال التالية: 

الأولى: أن يكون المقسَمُ عليه ذا أهمية. 

الثانية: أن يكون المخاطب متردٌّدًا في شأنه. 

الثالثة: أن يكون المخاطب مُنْكِر ا له. 

الشرح 

يعني: القَسَّم لا يحصّل إلا في الأحوال التالية: 

الأول: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية؛ ولو كنت تخاطب من لا يُنْكِر 
لا لإثباته في ذهن المخاطب. ولكن لبيان أهميته» إذ إن الذي ليس له أهمية 
لا يُّقسَم عليه؛ لأنه يقال: هو سواء صدَّق بالخبر أولم يُصدق. لكن إذا كان له 
أهمية فإنه يقسَّم عليه. وإن ل د 5 معي راد ركر الخاظي الاتروا إل وود 
ارود و ا ا 'وَالَذِي تي بيد لا يَسْمَُ بي أحَدٌ من 
هذ لم يمدي وا ضري ملاب با جف 3 جِدْتُ به إلا كان مِنْ أضْحَابٍ 
التّار» أ» فلا أحد ينكر تمن يخاطبهم» ولا أحد يتردد في ذلك» لكن لأهمية 
الأمرء وهذا يأتي كثيرًا بأن يكون القّسَّم بدون تردُدٍ من المخاطّبء وبدون 
إنكار منه» وبدون طلب له. يعني: لا يقول له: (أقسم) أو ما أشبه ذلك. 


.)١161( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد كك رقم‎ )١( 


القسم ظ ظ ظ لضن 
الثاني: أن يكون المخاطب متردّدًا في شأنه؛ فهنا قال أهل البلاغة: إنه 
يحسن التوكيد ولا يجب؛ لأن المتردد قد يكفيه الخيرٌ المجرّد. فتحلف ليطمئن 
ويزول عنه الشك. 
الثالث: أن يكون المخاطب مُنْكِرًا له؛ وقد قال أهل البلاغة: إنه إذا كان 
المخاطب مُنْكِرَاء وجب تأكيذ الكلام سواء بالقسم, أو بغير القسم؛ حتى 
يكون المخاطب مطمئناء ولهذا قلنا: لا يَحْسّن القسمء وإنما يحسن خاطبة 


المنكر با يمكن أن يؤكد له بغير القسم. 
فمثلا: الذين زعموا أن لن يبعثوا قال الله تعالى لنبيه: #بل ورَقٍ لحْعشن # 
[التغاين:7]؟ لأنهم منكرون. 


سرحع ير برو 


فإن قال قائل: كلامُك هذا منقوضٌ؛ لقوله -تعالى -: « ثم َك بَعَدَ ذلك 
من 4 [المؤمنون:16]» فهنا مؤكُدٌ لكن بلا قسمء مع أنه لا أحد ينكره؟ 

أجاب أهل البلاغة عن هذا فقالوا: نزلٌ المخاطبُ منزلة المنكر؛ لأنه ل 
يعمل لهذا اليوم الذي هو يوم موته. 

وللقسّم فائدتان: 

الأو لى: بيان عظمة الْمقسَم به. 

والثانية: بيان أهمية المقسَم عليه. 

ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله» ويستفاد من بيان عظمة 
امهس بهء لكن يجوزٌ لله أن يحيف بها شاءً من المخلوقات» أو بنفسه -سبحانه 
وتعالى-» وحلفه ببعض المخلوقات يدل على عظمة هذا المخلوق» وأنه جديرٌ 


عن شرح أصول في التفسير 


بأن يكون مقس به. 

مسألة: هل يجوز أن يقول: (لعمرك)» أو (لعمري)؟ 

الجواب: يجوز ذلك؛ لأنه قَلُ جاء في الحديث عن النبىّ كله وعن 
الصحابة قولهم: «لَعَمْرِي)!"؛ لأن هذا في الواقع ليس قَسََ 0 به الخلف 
الذي يكون به شركا أو كفرًا؛ إذ إن صيغة القسّم لا تكون إلا بالواو أو الباء 
أو التاء» أما (لعمرك) فإنه قَسَي اق بمعنى القسّمء ولهذا لو قال: 
و(عمري) أو (عمرك) صار مقسًا به وصار حرامًا. 

كذلك -أيضًا- مثل قوهم: (يمين الله)» فهي بمعنى: (عهد الله). 

أما القَسَم فلا يكون إلا بالصيغة التي تقدّم بيانها. 

فإن قال قائل: قول الرسل -عليهم السلام-: #رينًا يَعلَمُ نا لني 
لمَرْمَلُونَ # [يس:١١]»‏ هل هذا يعتير قسّاء أم هو في معنى القسم؟ 

الجواب: أن نقول: إن هذا بمعنى القسمء ولهذا أجيب با يجاب 
القسم إن إِلتَكم لَمرَسَلُونَ #4 لكن ليس فيه قَسَمٌ؛ لأنهم ما قالوا: (والله 1 
لمرسلون)» بل قالوا: رايعم نلك لمرَسَلُونَ 4. 

فإذا قال قائل: هل قولٌ بعضهم: وب 5 
حكمّه حكم اليمين أم لا؟ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١5565٠(‏ وقد ورد من كلام الصحابة» كى) في 
كلام عائشة -رضي الله عنها-» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #حوَّإِدًا 
أستيكس الْرَسُلٌ ... 24 رقم 5945 )6 ومنه كلام ابن عمر -رضي الله عنه -» أخر جه مسلم: كتاب 
الحج. باب بيان عدد عمر النبي كَللَةِ رقم .)١755(‏ 


القسم ظ عض 


الجواب: إن بعض العلاء قالوا: إن قائل هذه الصيغة على خطر عظيم 
إذا كذب؛ لأن قوله هذا يقتضى أن الله جاهل بالواقع» ولهذا قال بعض أهل 
العلم: إن هذه من أخطر ما يكون في باب اليمين. ظ 
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الفصص 


-١‏ تكرارالقصص. 


القصّصء والقصُ لغة: تتبع الأثر. 

وك الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل» يتبع بعضها بعضًا. 

ومَصّص القرآن أصدق القَصّص؛ لقوله -تعالى -: #وَمَن أَصَدَقٌ من الله 
حَدِيمًا # [النساء:417]» وذلك لتمام مطابقتها للواقع 


وأحسن القصّص؛ لقوله -تعالى -: # نحن نَعْصٌ عَلَيْكَ أحَسَنَ الْقَصَصٍ يمآ 
انالك هًا ألْدَّءَانَ * [يوسف:*]» وذلك لاشتالها على أعلى درجات 
الكمال في البلاغة وجلال المعنى. 


عر سيرر ‏ لميل 


رعو » 4 


وأنفع القصّص؛ لقوله -تعالى - : « لقذكاتف فَصْصيع عِبرَة لَأوْليأ << 

[يوسف:١١١].‏ وذللك لقوة : أثيرها في إصلاح القلوب والأعمال و والأخلا 
الشرح 

إذن: القَصَص في اللغة تَيَمْ الأثره ومنه قوله -تعالى-: ذ أي: يقصّان 
الأثرٌ ويتبعانه» لكنها في الاصطلاح: الإخبار عن قضيةٍ ذات مراحل» يتبع 
بعضها بعضّاء فلو قلت: «زيدٌ قائم) فهذه ليست قصة؛ لذن شق ذات 
مراحل يتبع بعضها بعضّاء ولو قلت: : «سافر زيدٌ إلى مكة. فنزل في القرية. 
لدة يوم» ثم ركب منها متجها إلى مكة. ونزل في البلدة الفلانية» لدة يوم» 


فهذه سمي ئ قصة. 


باس شرح أصول في التفسير 


وقوله: «قصص القرآن أصدق القصص» وهذا لا شك فيه فيه؛ لآن المخيرَ 
بها هو الله -جل جلاله-؟ لقوله +تعالى-: #وَمَنْ أَصَدَقٌّ من اله سد 
[النساء:/41]» لوس هنا بمعنى النفي والتحدي. يعني : لا أحد أصدقٌ 
25 الله حديثاء وإن ادّعيت» فأتِ بأحد أصدق من الله حديثاء وذلك لام 
مطابقتها للواقع» وهذا هو الصّدقء والصّدق مطابقة الخبر للواقع» والله لم 
أخبر الله به آكد عندنا ئما شاهدتاه بأعيئنا؛ لأن ما أخبر الله به لا يعتريه لبس» 
وما شاهدناه بأعيننا قد يعتريه لبسن» قل يرق الإنسان الشىء المتحر لك ساكناء 
أو الساكن متحرّكًاء فلا أحدّ أصدق من الله 0000002 


إذن القصص الواردة في القرآن كلها 0 ولف ليس فيها مرية 
و اي اس 0 
تعالى --: # ححْنْ فص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْمَصَصِيمَا أَتَتنا إِنَكَ هذا ألْكّرْءَانَ 4؛ وذلك 
لاشتالها على أعلى درجات البلاغة» وجلال المعنى» فهي أحسن القصص 
لفظاء وأحسنٌ القَصّص معني وأحسنٌ القصص نفع لكو لمعيه اد 
« قد كات ف صصح عبرَة ْول لني 4. وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح 
القلوب. والأعالء. والأخلاق. 

وغيرٌ قصص القرآن ما جاءت به السَّنَةَه فهو مثل القرآن من حيث 
الصدق. إذا 7 ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. وكذلك أنه 
أحسن قصص الخلق. وأنفع قصص الخلقء ف| قصّه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مِنْ أخبار ع ضر اله انهو سس وضد ىه وفيه عبرة» وفيه منفعة» 
وقد قصَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته أشياء كثيرة. 


5 
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ولذللك :مين للؤاغة ونا أن ناخد قضة فى التعصن يتهها ن 
تفسيرها ومعناها الإجمالي وفواتدهاء وما تتضمنه من أحكام وحِكمْ» يعني لو 
عرَّدَ الإنسانٌ نفسّه على هذا لحصل له خي كثية؛ لأنها صِدقٌ وحسن ونفع؛ 
وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 

وانظر إلى خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه ومحاورته معه قال 
. إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: #يَبتِإِقٍ قد جآءفي من العلي ما لَمْ يتك © 
[مريم:4]» فمعنى العبارة أنك جاهلٌ وأنا أعلم منك؛ لكنه تحاشى أن يقو 
هذه العبارة؛ لأمها شديدة على الأب وربا تنفره» بل قال: #قد جاءنى مرّسح 
لعل ما لَمْ تك #» والتفنن في الأسلوب ومراعاة الحال هذا أمر له وزنه. 

ذكِرَ أن أحد الخلفاء رأى رؤياء وهي أن أسنانه قد انقلعت كلهاء فاهتم 
لهذه الرؤياء وقال: ووو يا فنا 3 تقول في هذه الرؤيا 
التي أرقتني؟ قال: أقول إن حاشيتك كوت كلّهاء فمزع الملك» وقال 
اضر بوه وذلك لأنه رَوَعَهُء وأمر أن يأتوا له بعابر آخرء فأتوا بعابر آخر وقال: 
فااتتوقه قال أقوك إن للف سيكون اطول :حا شيقه عن 20 را للد هذا 
التعبير وأعطاه جائزة. على الرغم من أن معلى التعبيرين واحدل.» ولكن 
الفارق بينهما في الأسلوب. ظ 


ب 


لني كن 


يفن شرح أصول في التفسير 


وهي ثلاثة أقسام: 

" قِسم عن الأنبياء والْرّسلء وما جرى هم مع المؤمنين بهم والكافرين. 

" وقسم عن أفراد وطوائف. جرى هم ما فيه عبرة» فنقله الله تعالى 
عنهم» كقصة مريم» ولقمان» والذي مرٌ على قرية وهي خاوية على عروشها. 
وذي القرنين» وقارون» وأصحاب الكهف. وأصحاب الفيل» وأصحاب 
الأخدود. وغير ذلك. 

" وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي كلك كقصة غزوة بدرء 
وأحد. والأحزاب. وبني قريظة» وبني النضيرء وزيد بن حارثة» وأبي لهب. 
وغبر ذلك. 

الشرح 

إذنْ قصص القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وما جرى لهم 
مع المؤمنين» والكافرين» وفي هذا يقول الله -تعالى-: 8 أَلَمْ يأيَكْم ببَوا ليت 
من يَلِحكُ و نوج واو وَتَمُود والررح هن بتَدسْ لا يله إلا أمه4 
[إبراهيم:4]؟ وذا فإن المصدر الوثيق عن أخبار الأممء هو ما جاء عن الله 
ورسوله -عليه الصلاة والسلام-. وفي هذه القصص عبرة عظيمة» فهي 
عبرة للمؤمنين» وعيرة كذلك للمكذبين. ظ 

انيًا: قصص عن أفراد» وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة» فنقله الله 
-تعالى- كقصة مريم» وقصتها مبسوطة في سورة مريم» وفيها عِبَرْ كثيرة, 


الفصص ظ فض 


منها قوله: #وَهُرَىَإِلَيْكِ يمزع النَحلَةَ شقِط عَلَيْكِ رطب جَنينًا © [مريم:0؟]» فالنظر 
إلى المرأة النفساء تجدها في العادة ضعيفة» ولهذا قال لما: #وَهُرَىَ إِلَيْكِ يجلع 
ْلَه 4 واهزٌ بالجذع أصعب من از بالرأس» أي: برأس النخلة. 

قوله: «تُتَيَظ عَليكِ ربا جنا 4 أي: يسقط من فوقك رطبًا طريًا ثريا 
جنيّاء يعني: لا ينفقس إذا سقط على الأرضء بل كالذي جناه الونسان 
بنفسه» وهذا من آيات الله» فهي عبرة يعتبر مها الإنسان على قدرة الله -تبارك 
وتعالى -. 

وكذلك قصة لقان مع ابنه وهو يعظه» فهي قصة عظيمة فيها فوائل. 
فمن 3 00 ا الا فر القصازة وص 5 ير 


1 وم 11 رس الله 2 


ده 


2112 ا عو سبي و بو 
الأشات امرك لير 4 [لقَان:7١ ]١9-‏ وكلها حكم. 

وهنا مسألة: هل لقمان نبي أم رجل صالح؟ 

الجواب: الذي يظهرء أن لقمان رجل صالح, أعطاه الله الحكمة» وليس 


٠ 
: اع‎ 
0 

0 


كذلك قصة الذي مَرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء هامدة يابسة, 
لمَالَ أن يجى- هدذه آلله بعد موت 4 [البقرة:094؟7]» ين حت حيبي هذه القرية 
بعد أن ماتت؟! فأراه الله ذلكء ##مَأمَاتَه للّهُ مِأْمَهَ 0 


َيِنّتُ دما أو بعص يو [البقرة:7094]» وهى مئة سنة» ‏ لأن الوقت يذهب إذا م 


لاسو شرح أصول في التفسير 


تكن الروح في الجسم, ولهذا نجد النائم تمضى عليه الساعتان والثلاثة وكأنها - 
دقيقة واحدة» والمغمى عليه أشد. وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت 
ما علم» وكذلك من باب أولى قال: لدت بَوْمًا أَوْ بَعَضصَ يْوْمٍ #؛ لأن الله أماته 
في أول النهار؛ وأحياه في آخر النهار, فقال: إما يوم إن كان هذا هو اليوم 
الثاني من موته» أو بعض يوم قال الله -تعالى- له: #بل لمح مِأْمَدَ حار 4 
-سبحان الله- مئة عام» ولم يتغير الرجلء ما زاد شعره. ولا حصل له نمو 
ولا تعر ولا انتفاخ» ثم قال الله له: #فَانظرٌ إِلّ طَعَامك وَسَرَابلكَ لم 
بتتتدةباى: م يتغيرء الطعام والشراب ل يتغير لا باللون» ولا بالرائحة» 
ولا باليبوسة» وهذا من آيات الله -عز وجل -. وقد قيل إن الطعام كان عنبّا 
وقبل: غير ذلك» ولكن لا مهمنا هذاء حتى وإن كان عنبّاء فإنه لم يتغير. 

ثم قال: #وأنظر إل حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلكت دايكة لتايس وَأنظرٌ إل 
لظام #. نظر إلى عظامه فإذا هي تلوح. فا حار متغير» والطعام والشراب لم 
يتغير -سبحان الله-؛ لأن محط الحجة في الحمار» فكون الطعام لم يتغير, 
والشراب لم يتغير. هذا فيه قدرة على إبقاء الأمور ى) كانت» وقضية الحار فيه 
ديل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلاهاء فلما نظر إلى عظاء 
الجهار وهي تلوح فقال الله له: #وأنظرْ إل اليِظّاء حَيْبَ تَنشرها ثم 
تَكسوها لحم 4» فنظر إلى العظام يركب بعضها بعضًا وتنشز بالعصبء ثم 
تكسى باللحم, ثم قام الجهار -سبحان الله- #قَلْمَّاتَبيََ لَه قَالَ أعلم أَنَّ الله 
َل كل شَىْء َرِيِرٌ © [البقرة:159]» وهذه قصة مما نحيي القلب. ويعرف بها 
قدرة الله سبحانه وتعالى. 


القصصسص ظ ظ ف 


0 كذلك أيضًا قصة ذي القرنين» فذو القرنين آناه الله ملكا عظيّاء بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وقصته مشهورة» ومن أعظم ما فيها من العبر أنه 
أتى على قوم لذ كافون يفقهون قولاء يعني : لا يكادون يفقهون هم 
بأنفسهم» 10 أيضًاء وإن كلمهم الإنسان ما فقهواء وهم أيضًا إن 
كلموا لا يفقهواء فقالوا له: #إِنَ يو ومأجوج مسد وت فى الْارّضٍ فَهَلْ بجحل لك حرا 
[الكهيف:0]44» يعني: -هل نعطيك دراهم- #عل أن تحعل ببنا 0-0 سَذا 6 
[الكهف:44]-؛ لأنه مَلِكُ عظيم» فظنوا اند را حل وقيوة :ا نان امك فد رق 
حر [الكهف:40] يعني خير ما تعطونني» مَعسُونٍ بهو أجَعل بيتك وينم نهم ردم # 
[الكهف:10] والردم أعظم من السد؛ «9ء أو زمر لكريد # -[الكهف:15] فزبروأ 
له الحديدء وأحمى عليه النار» #حَوَّح إدَا جَعَلَهء ترا َال عاثوق أَفْرغ عليه قَطْرًا 4 
[الكهف:45] فأفرغ عليه نحاسًا ذائبّاء فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس» 
#هَما أَسْطنهُوا أن يِظْهَرُوهُ 4 [الكهف:97]-؟ لأنه أملس - وما استطلعوا هنبا 
[الكهف:917]» وهذه من القصص الغريبة. 
كذلك أيضًا قارون» فإن قارون رجل غني من قوم موسىء ولكنه كفر 
بهء وفخرء واستعلى با أعطاه الله من المال» وبغى على قومه؛ وآتاه الله من 
الكنوز #اإما إِنَّ ممَايحَه. لتنا بالُْضبحة»: أي: ما يستطيعون حمل المفاتيح. 
فكيف بالخزائن وما فيها؟! فقال الله -عز وجل- حين طغى هذا الرجل: 
#غسفما به ويدارو لْدَرْضَ فَمَا كان له من فِدَةٍ يَنَصِرُويّه. من دون أله وما كا من 


الْسْتَصِرِنَ * [القصص:١8].‏ 
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فهُمْ سبعة ومعهم كلبهم» خرجوا من قومهم؛ لأنهم كانوا يشركون بالله. 
وهؤلاء مخلصون لله موحدون له. خرجوا مهاجرين إلى الله» وما أحد قصد 
الله فخاب أبذاء آواهم الله -عز وجل-. فهيأ لهم كهمًا واسعًاء وجهّه إلى 
الشمال الشرقيء ما تأتيه الشمس إذا غربت» ولا إذا أشرقت. قال -تعالى-: 
#ويرَى أَلشَّمْس إِذَا طلعت تُرور عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَيت تَفْرِضمُمْ ذَاتَ 
آلسَمَالِ # [الكهف:17]» أي: شيء يسير عند الغروب. 

فبقوا في الغار نائمين وليسوا ميتين» والنائم إذا طال نومه؛ مله وجاعء 
وعطشء لكن هؤلاء ما فعلواء إلا أن الله يقلبهم ذات اليمين» وذات الشمال» 
ليلا تفسد أجسادهم #وطبهم بنيظ داعَيّهِ بالوصيد * [الكهف:6١]»‏ وربط 
الله به ما تعداهم» فبقوا ثلاثمئة سنة وتسع سنوات» حتى أخلف الله - 
سبحانه وتعالى - عن الملك الأول المشرك بملك صالح. 


فبقوا في هذا الكهف هذه المدة» يقلبهم الله -عز وجل- ذات اليمين. 
وذات الشمال ولم يقل: «يتقلبون»؛ لأن فعل الناتم لا ينسب إليه. فقد رُفع عنه 
القلمء يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فل| بعثهم الله -عز وجل- تنازعوا 
#قَالٌ فال مس د صر رن ِتَسَايَوُما أو بحص يَوْوِ * [الكهف:15] وهم بقوا 
ثلائمئة سنين وقسع سنوات؛ لأنهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار. 
فظنوا أنهم ناموا يومًا واحدّاء أو يومين #لتْمَايَوْمًا أو بحص يَوْوِ * وطلبوا أن 
يبعث واحد منهم بورقهم. أي: بالدراهم إلى المدينة» ليشتري طعامّاء ولما ذهب 
إل دالمنيية 4 ور ادا السكة» والسكة قديمة لها ثلاثمئة سنة» ولعلها والله أعلم 


عليها صورة الملك القديم» فتعجبوا منه» وهذه القصة فيها عبر عظيمة. 


القصص | سس 


وكذلك أيضًا أصحاب الفيل» فأصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا 
الكعبة» وذلك أن مَلِك اليمن وضع عنده كعبة تضاهي الكعبة التي في مكة؛ 
من أجل أن الناس يحجون إليهاء فجاء احد الغرب الويهله الكعيةوتخوم 
فيهاء إهاندٌ لهاء فغضب الملكء وبعث إلى مكة جندًا عظيً يتقدمهم فيل 
عظيم» يريد أن هدم الكعبة. 


فلم) وصل إلى مكان يسمى المغمس» موري ابرق كن ال 
أن يتقدم إذا وجهه إلى مكة وقف. وإذا وجهوه إلى اليمن هرول -بإذن الله 
عز وجل-»ء ولهذا لما بركت ناقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
الحديبية» وأراد منها أن تقوم أنت» فقال الصحابة» «خلأت القصواء» خلأت 
القصواء» وخلآت يعني حرنتء فقال النبي 45 «والله مَا حَلَأْتٍِ الْقَصْوَاء 
وَمَا ذّاكَ للها بحُلق)”" ؛ فدفع الظلم حتى عن البهائم ا لأنهم ظلموها 
للا قالوا: خلأت» فقال: ما خلأت فعلاء وأيضًا ليس هذا لها بخلقء «ناقة 
مطواع» ولكن حبسها حابس الفيل». ظ 

لمهم أن أصحاب الفيل أرسل الله -تعالى- عليهم طيرًا أبابيل» قال 
العلاء «أبَابِيلَ) يعني : ماعات متفرقة» معها حجارة من سجيل: وهذه 
الحجارة تضرب الواحد من رأسه وتخرج من دبره» #جمَلْهُمْ كُعصفٍ 
تَأْحكُولٍ * [الفيل:]» و«العَضْف» هو الزرع الذي أكلته الإبل» أو البقر ووطئته 
بأقدامها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة والمصالحة في الحرب» رقم 
(730795). ظ 
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ظ والفيل حبسه الله تعالى في مكان يقال له: المغمسء كما قال الشاعر 
الجاهلي/": 

حبس الِْيلُ ِالْمُعَمَسِ حَتَى صَارَيحبُو كَأنَهُ مَعْقَورٌ 

وليس في وادي محسر كما زعمه بعض العلماء» وإنما أسرع النبي -صلى . 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. في وادي محسر لوجهين: 

الوجه الأول: أن الوادي دعث. يعني: فيه رملٌ مع التراب» وهذا يجعل 
الوبل ترتاث في المي فأسرع. 

الوجه الثاني: أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي» ويذكرون 
أمجادهم وأمجاد آبائهم» فأراد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
يخالفهم. فهم ينزلون والرسول كَل يسرع. 

كذلك أيضًا أصحاب الأخدود. والأخدود: جمع خد. وهو الحفر في 
الأرض كحفر السواقي» فأصحاب الأخدود قومٌ اعتدوًا على قوم مؤمنين 
بالله -عز وجل-». اعتدوا عليهم هذا العدوانَ البشع» وحاولوا منهم أن 
يرتدوا عن إيانهم» ولكنهم أَبَوَا وأصرّوا على الإيهان» وفي ذلك أنزل الله 
-تعا ى- : #والسمء ذَاتٍ البروج (0) وَالْوَرِ امؤغود 2 وَسَاجِرٍ ومشهوم (() فيل تحب 
مدوم '(ي) لبر دّاتٍ الوقود ل(رق! إِذّ هرعكتا فعود 4 # [البروج:١-5]‏ فخدوا الأخاديد. 
وأضرموا فيها الناره وجعلوا 5 المؤمنين في النار» وهم قعودٌ متفكهين 


و ا ليخ يا يها سر صو 


حوطفاء وهم عق ما يفَعلون لمر حر وما نقموأ متهم | لَك أن نوأ يأل ريز 


.)١15( الشعر لأبي الصلت الثقفيء أو لأمية بن أبي الصلت الثقفى. كما في ديوانه‎ )١( 


القصص فار 


َلْحَمِيدٍ * [الببوج:8-9]» لم يعتد هؤلاء المؤمنون عليهم بأخذ مالٍء ولا بانتهاك 
ل 0000 | 
«#وما نمأم إلا أن ونوا وأ ميحد (2) الى له نك المَسوت والارض 


وَأ عَلَ كل عي سَهِيدٌ (0) إتٌ لذن نوا أ ومني لومت شه لد بونوا هلهم عَذَابٌُ 
جم م # [البروج :/-ه: .]٠١‏ 


وعلم من الآية: 2ك بجهنم» والتوبة من الكفر تحب 


ما قبلهاء حتى وإن كان متعلقًا بالغير؛ لقوله ا : # قل لِْلَدِيِنَ مكهروا 
إن يَنْتَهُوأ يغَمَرَ لَهُم مَاهَدَ سَلفَ * [الأنفال:78]. 


فالجواب: أن قتل هؤلاء الكفار لمؤلاء الآدميين ليس لكونهم آدميين» 
بل لإيهانهم» ولكراهتهم للايهان» ولمن يحمل الإيمان» وهذا إذا آمنوا ارتفع 
عنهم أثر هذا القتل» ولهذا قال -تعالى -: ثم لم بو ونوا مَلَهُرٌ عَدَابُ جَهَم 4 قال 
المحسن البصري رحتره الله -: «ما أحلم اللّه ! 55 أولياءه» ” لم يدعوهم إلى 
التوبة!"» ولا شك أن هذا من حلم الله -عز وجل- على عباده. 

قوله: (وغير ذلك» وذلك مثل : صاحب ال حنتين. وأصحاب اال حنة. 
وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت» وهذا نقول: :إن 
في سورة البقرة حمس قصّص فيها إحياء الموتى: 

القصة الأولى: : في قوم موسى: : وذلك أنهم قالوا: #وَإِد ملْشْمَ فلكم يوم أن 


)١‏ التبيان في أقسام القرآن (ص:094). 
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ؤس لك حَنّ رق لله جفر؟ مدي السَّمَِةُ 4 فاتوا «وأشر تطلزدة» 
[البقرة:100» ثم بعثهم الله من بعد موتهم. 

القصة الثانية: في أصحاب البقرة: وذلك أنهم تنازعوا في قتيل للهمء فأمر 
الله -سبحانه وتعالى- أن يذبحوا بقرة» ويضربوا القتيل ببعضها ببعضهاء فلبحوهاء 
ا ا ا الذي قتلني فلان» 
والظاهر أنه بعدها مات. 

القصة الثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. 
فهؤلاء قوم وقع في ديارهم وَبَاءٌ فخرجوا هاربين خوقًا 00١‏ 
الله -عز وجل- أنه لا مفر من قدر الله طثَفَالَ لهم َه مُوتُوا شه مره » 
[البقرة: 57 7] فأماتهم الله -عز وجل-؟ ليعلموا ا الله ا 
«ولهذا : نمى النبي -صلى الله عليه وعلى آله سبو يا 
الطاعون. نهى أن يخرج من أرضه فرارًا من الطاعون»! “4 لان هذا يناي 
التوكل؛ ولأنه ربا يعاقب بأن يموت. 

القصة الرابعة: وذلك في صاحب القرية الذي مرّ عليهاء وهي خاوية 
على عروشهاء وقد تقدم هذا(" . 

القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام- كما جاء في الكتاب 
عا وب 00 


بي باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرهاء رقم .)77١1/(‏ 
(0) ينظر (ص:3794-778)., 


القصص آ ا 


شه 


لاسا وََعلَمْ أن اله حَرِيرُ حكيم # [البقرة:710]» وفي هذه الآية 
دلالة على أن الإنسان مأمور بأن يزيد في إيهانه من طمأنينة القلب والثبات» 
فأمر الله -عز وجل- أن يأخذ أربعة من الطيرء وأن يقتلهن ذبحًاء ويخلط 
بعضهن ببعض» ويجعل على كل جبل منهن جزءًاء ففعل» ثم أمره الله 
-عز وجل- أن يدعوهن» ويقول: أيتها الطيور أقبلي -وهي كلمة-» فأقبلت 
عليه تأتيه سعيًا لا طيرانًا على خلاف المألوف من الطيور من أماكن بعيدة» 
فأتت من قِمّم الجبال تسعى سعيّاء حتى وقعت بين يديه» بعد أن أحياها الله 
-عز وجل-. 

فالحاصل: أن القصص في القرآن كثيرة» وكلها نافعة وفيها عبرة» لكن 
ينبغي أن ننبه على أن هناك مؤلفين ألفوا في قصص الأنبياء» وألفوا في قصص 
القرآن عموماء لكن خلطوا بين الحابل والنابل» وصاروا كحاطب ليل» 
ولذلك يجب الحذر مما أَلْف في قصص الأنبياء أوغيرها من قصص القرآن. 

كذلك -أيضًا- غزوة بدر مذكورة في القرآن» كذلك أحدء والأحزاب. 
وبنو قريظة» وبنو النضيرء وزيد بن حارثة» وأبو لهبء وهذا الذي ذكر باأسمه 
في القرآن من هذه الأمة رجلان: 
أحدهما: في مقام الثناء. 
والثاني: في مقام القدح. 
فالذي في مقام الثناء زيدء وذلك في قوله -تعالى-: #قلمًا قضن ويد ينها 


وطْرًا رَوََحَتكهَا #* [الأحزاب:717]. 


ا 1 شرح أصول في التفسير 


وفي مقام القدح أبو لهب. أنزل الله -تعالى- فيه سورة كاملة تتلى إلى يوم 
القيامة: عبد د ا ا عير ان 
سَيْصق نارا ذات طب (5) وأمرانه, ككالة الحطلني ا و حيوعا 2ل د 
مَل © [المسد:١-0]»‏ وهو عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله و 
لا يحابي أحذا لقرابته من الرسول. ولا يظلم أحدًا لبعده من الرسول. 
فأبو لهب أنزل الله فيه سورة كاملة في ذمه وقدحه. 

|وأبو طالب قال الله فيه: © إِنَّك لا تَجَرِى مَنّْ أُحبَبت 4 [القصص:0]055 مع 
انكل سواع كن انانب اذ ى الرسول عليه الصلاة والسلام» وأبا 
طالب نصر الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله -تعالى- حَكَمٌ عدل؛ 
أعطى كل واحد منههما ما يستحقه. 

فإن قبل: هل ذكِر أحدٌ من الصحابة في القرآن بوصف ينطبق عليه على 
وجه تام؟ ْ 

فالجواب: نعم. وهو أبو بكر -رضى الله عنه- في قوله -تعالى-: #إدّ 
يسَُولُ ليصدبهء لا كَحَرَّنْ 4 [التوية:.4]» وقوله: لا عَحْرّنَ 4 هذه أجع 
المفسرون على أن المراد بها أبو بكر -رضي الله عنه-. 

وكذلك يقال ى! قاله بعض العلاء في سورة الليل: #وَسَجََهَ انق 
7 الى يوق مَاله 757 0غ ظ 
وَسَوَفَ برض * [الليل:7١-51]»‏ فهذه الآية نزلجة أ 7 لكن لا يمنع أن 
تكون شاملة لغيره؛ لأن العيرة ة بعموم اللفظ أما: #إِذي حترل امكيف 4 نيذا 
وصف لا يستحقه سوى أبي بكر -رضي الله عنه-. 


القصص _ للق 


وللقصص 4 القرآن حكم كثيرة عظيمة منها: 
١‏ - بيان حكمة الله تعالى فيا تضمنته هذه القصص؛ لقوله -تعالى-: 


روه 0 


مسيم 5 ا 5 0 
وَلقَدَ جاءهم من لل 2 مَا فِه مَردجَرٌ بتلغة فمأ تعن 


2 


ألنذز# [القمر:ه]. 
الشرح 
و- سم 


السابقة» ما ضِهِ مَردَجَرَ # يعني ازدجار عن العاصي والتكذيب» 


9حِحَكمَة بِلِمَةُ4 أي هذا الذي جاءهم حكمة بالغة مؤثرة» #هَمَا يدن 
َلنَرْدُ» ف (ما) جوز أن تكون نافية» يعني: لم تغن عنهم النذر شيئًاء ويجوز أن 
تكون استفهامية» يعني: فأي شيء أغنت عنهم النذر؟ والظاهر الثانء 
والأول يقي قرا دشانت فنا عدن َتْ نه الهم أل يَدعُونَ من دو نَآلَه 
مِن سََيْءٍ # [هود:١١٠]»‏ لكن الاستفهامية أبلغ وأقوى. يعني أي: شيء أغنت 
النذر؟ لم تغن عنهم شيئّاء هذه من فوائد القصص وهي بيان حكمة الله 
-عز وجل-. 


؟- بيانٌ عدله -تعالى - بعقوبة 0 لقوله -تعالى - عن المكذبين: 
+ راطا مم ولدكن ظلموا اس ُمَآ أغنتٌ عَنُْمْ ءا عَنسُم ءالهتهم ل , يُدَعْونَ من دون 


تهون مو د 


من شرح أصول في التفسير 


الشرح 
لا ذكر الله -تعالى- وصف الأنبياء» وإهلاك قومهم. قال: # وم 
00-7 لما يم كما نمآ قَمَ] أَغَنَتْ عَنْهمَ الي الى د يدَعُونَ من دو نَ الله من 
1 0 ك وما زادوهم عير تَنْبِيبٍ 2# 0 تفيد أن هناك معنى آخرء 
غير معنى بيان العدل» وهو قوله -تعالى-: مَمآ أَغْنَتْ عَْهُمَ َالهتهم * أي : 
بيان أن الهة هؤلاء المكذبين لم تغن عنهم شيئًا. 


ة ماو 
52 ع 


"'- بيان فضله -تعالى - بمثوبة المؤمنين؛ لقوله -سبحانه وتعالى -: إن 
الامو عي ال وير كم بسَحَر يَعْمَهَ من عِددِنً كَداِكَ يرَى من هك 4 
[القمر:ة ”- ه6"]. 

الشرح 

١ 5 :‏ كيال 4 4 برو اسم 

قوله -تعال -: 6 ع ال لوط هم باهم لسحر ب كرك حر لضع 
أن الله -تعالى- قال: «#إإنَّ مَوْوِدَهُمْ السب أَليْسَ ألصَبْحٌ بِقَرِيبٍ # [هود:١4]»‏ 
كلت مين مارو 41101 ابماس كر 

الظاهر أن ذلك لما امتدّء امتدت العقوبة من السَحَر إلى الصباح» وكان 
منتهى العقوبة في الصباح» فصار موعد إهلاكهم جميعًا هو الصباح. 

ولك هناك 1ه يقول الله دقما زنس قرا ولي رااان القزية 
50 ها دنا وي [الذاريات:7-70]» فهل هذا يعني: : أن 


القصص ظ ظ كلد 


الجواب: لاء بل هذا يدل على أن الإيهان شيء؛ و الإسلام شيء آخر؛ 
لآنه قال: #كَأَحْرحَنا مَن كن فا , من الْمْرْمِننَ » ولم يقل: «من كان فيها من 
المسلمين»» ثم قال: #قا وعدا فيا عَبْرَ بيت من لْمِْينَ 4» وذلك أن الذين 
خرجوا ونجوا هم لوط وأهله إلا امرأته» وامرأته كانت 0 في الدارء 
وكان ظاهرها أنها مسلمة كا قال الله -تعالى-: #أمرات نوج سات 0 
كانًا عَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِئا صَدلِسَيْنِ هَحَانَسَاهُمَا * [التحريم: 1٠١‏ أي خانتاهما 
بالكفرء ولوط لم يعلم عنهاء لكنها في وسط الدار مسلمة لم يظهر منها 
معارضة:؛ ولهذا ليست القرية سوى بيت من المسلمين» والذي نجا وخرج 
هم المؤمنون؛ لأن المرأة لم تخرج. 
ين 

؛ - تسلية النبي كَكلِةٍ عم| أصابه من المكذبين له؛ لقوله -تعالى-: # وإن 
ُكرْوكَ فَقَدْ كَذَّبٌ الَدِستَ من لهم لامب لبن يلير وبالكتاب 
ألْمَنِير (زنع) 0 د أُحَذ تلن كفروأ مدعت نكر » [فاطر:ه؟-75]. 

ه- ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه؛ إذ 4 
نحاة المؤمنين السابقين. وانتصار من أمروا بالجهاد» لقوله -تعالى -: # فَاسَحَحبنًا 
له وصسنة ين ا عر وَكَدللَ شحى الْمُؤْمِييت # [الأنبياء:84]» 0 و 
211011928ذ< ا 
نَصرَ الْمُوْمِينَ © [الروم:47]. 


5- تحذير الكافرين من الاستمرار ف كفرهم؛؟ لقوله -تعالى-: افر 


يس ظ شرح أصول في التفسير 


٠ -‏ . مج عي معو هت صر ا ا 000 م 3 .- 0200 0 
سِيروا فى الأرض فبنظروأ كف كان علقبة ألَذِنَ مِن قَبَلِهِمَ مر أله عَلَيهم ولك بن أمثلها # 
[ متحمد:١٠].‏ 


- إثبات رسالة النبي يَكِِِْ فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله 


000 ل ره 


-عز وجل-. لقوله -تعالى- : #تللك ين َيل لعب ييا كك كت ليه 
نت ولا فَوْمُكَ من قَبَلٍ 5 َأصَيرٌ إن العلقية لِلْمُتَقِرت » [هود:49]» وقوله: « أل 
أي : ب وأ أل من ميسكم عو فوح وَعَمَادٍ 0 واأر من بَحَدِهِمْ . 
يعَلَمُهُمَ إلا أده © [إبراهيم:9]. 
الشرح 

هذه أيضًا من فوائد القصص في القرآن. 

رابعًا: تسلية النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ عما أصابه من 
الكدبيق لنم ولاك أذاليه كه شوق عدوم و ايفو لوزن روما كبرق لأنه 
يحب -عليه الصلاة والسلام- من جميع الناس أن يؤمنواء ولكنه يقابل من 
قومه -وهم أقرب الناس إليه- بالتكذيب. والإهانة» والأذية» ولا شك أنه 
سوف يتأذى مهذاء ولكن الله -تعالى- يسليه بذكر أخبار الأمم السابقة» يقول 
الله -عز وجل- 1-9 211131 قبلهم جاءتهم رسله 
ليست يلير وَبِالْكتبِ ألْمِيرٍ © [فاطر:ه؟]» فقوله: يي ) 4 يعني : 
بالايات السنات» ظ 


وقوله: #وبالزير » مع زبور وهوالكتاب. 
وقوله: #وبالكتب الْمنير * إما أنه من عطف المرادف على مرادفه. 


القصص ظ 5 


0000000000 وَأَلْقَى قَوَْا كَذِيَا وَمَيْن 


ويكون الفائدة من العطف تظهر في قوله: يفاني الكتب 
لان تتبر للناس طريق المحداية ( 2 لذت اين كترواً ١‏ ذُكِفَ كات تكر # 
[فاطر:+؟]» ولا شك أن النبي َو سوف يتسلّ هذاء ويتصبرء ولهذا تقول 
الخنساء وهي تتحدث عن مصيبتها في أخيها صخر تقول'"': 

وما يبْكُونَ مِثْلَ أَخي وَلَكِنْ 2 أُسَلٍ النَفْسَ عَنْهُ بالنَأمّي 

فهي تتأسى بالناس» وتقول: هراك انا أضميوا ى إخراتن تآبائهم, 
وأبنائهم» وأقارهم وقد أشار الله إليه في قوله: "9 وَلن يفَمَحكم الوم إذ ظلمتم ظَلْمَثّمٌ 
أ في العذاب م مر 1 [الزخرف:9*]» وهذا يدل على أن اشتراك الناس في 
العذاب يخفف عليهم» لكن في يوم القيامة لا ينفع هؤلاء اشتراكهم في العذاب. 

خامسًا: ترغيب المؤمنين في الإيان بالثبات عليه» والازدياد منه. إِذ 
علموا نجاة و السابقين؛ وانتصار من أمروا بالجهاد» لقول الله -تعالى -: 
# فَاستجينًا عَيِمْنا أذ وَصسَهُ من الْكَرٌ وكَدإلَك شُجى الْمُؤميت* [الأنبياء:84]» 
ولهذا من قال هذه الكلمة: لا إِلَهَ إلا أأَتَ سْبَحَسَكَ إنْ كنت هن 
و و و العا 0 


مر ينث 


لقول الله تبارك و-تعالى-: # ودًا ألنُونِ إذ عب معما قط أن تقو ا 


)١(‏ ابيت لعدي بن زيد ذكره المصاص في أحكام القرآن (5/ 41 1)» وقاه: 
وََلْقَى قَوْهَا كَذًِا وَمَيْنَ 


ا اا 


َقَدَّمَتِ الأَديم لرَاهشِيه 
68 ديواكن المخنساء رضن :7/1 ). 


5 شرح أصول في التفسير 


ادك ف الظلمت أن أ لد له ظ 
سنا له وله من المي ” وكنلك شجى الْمُؤمييرت؟ [الأنبياء:/الم-]ء 
وقال تعن -: ( ولد سلا من يَِكَ مشلا بك يد جوم انيت لقنا وي 
لذن ونا 1 نصر الْمَوٌّمِيِينَ # [الروم:47]» فهنا أوجب الله على 
نيه أن ينضير ألم متيخ. 

قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الآية وإخباره أن من الناس من قتل 
النبيين بغير حق؟ 

فالجواب: إن النصر نوعان: نصر في الدنيا والآخرة» ونصر في الآخرة 
دون الدنياء فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم 
في الآخرة قطعّاء وفي الدنيا أيضاء ربا يكون نصرهم بنصر أقوالهم وما دعوا 
إليه؛ لأن هذا من أعظم النصرء فالآثار التى تبقى بعد الإنسان تعتبر نصرًا؛ 
وهذا قال المتنبي!": 

ِكْرٌ المَتَى عُمْرُهُ الثاني وَحَاجَتُهُ انه وبَِة الْمَيٍْ أشْعَا 

يعني ذكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره. إذا بقي ذكره فهو عمره. 
وحاجته ما قاته يعني: قوته فقط يكفيء والباقي زيادة. 

وعلى كل حال نقول في الجواب عن هذا الإشكال: أن من النبيين من 
كل إل اتصوو الأ غرة مر كدو بوتضيرة فى الدننا مدكن أن كوت ااذه اله 
فيكون نصرًا لقوله وما جاء به» وإن المؤمنين إذا علموا أن الله ينصر من سبق. 


() ديوان المتنبى (ص:١55).‏ 


القصص [ 1 


وأنه يثيبهم» فإنهم سوف ينشطون على ما هم عليه من الإيان» ويثبتون عليه. 
وقوله: # وَلْمَد أَرسلْنَا من قَبلِكَ رسلا إل قومظ جَاُوه الست فَانتَعَمنا من اَذ 
ا وكات حَنَا عَكِنَا تصن الْمْومنينَ4 [الروم:47]» الشاهد في هذا قوله: 
#واح حَنًَا عَليرَانَضْرُ الْمْوْمِنينَ 4 فأوجب الله -عز وجل - على نفسه أن ينصر 
المؤمنين الذين صدقوا المرسلين» واتبعوا المرسلين» وهؤلاء لا بد أن ينصروا؛ 
لأن الله تكفل بذلك في قوله: وكات حَفًاعَلَيَنَا نَصَرَ الْمُؤْمِينَ 4. 
وقوله -تعالى -: مَانتَمَمَا من ادن أَجرَمُواْ * فيه إثبات صفة الانتقام لله - 
عز وجل- من المجرمين» وهذه الصفة لا تقال على سبيل الإطلاق؛ لأنها م 
ترد إلا مقيدةٌ» ولهذا نقول: إِنَّ عَدَّها من الأسماء الحسنى غلطء كما يوجد في 
بعض الكتب التي تَعدٌَ أساء الله الحسنى» يقولون: المنتقم» وليس كذلك؛ 
لأن المنتقم لم يرد من أساء الله -عز وجل- على وجه الإطلاق» بل مقيدة ى) 
في قوله -تعالى -: ##إِنَام نَالْمُجَرِمِي مُنَقَمُونَ 4 [السجدة:117» وكقوله -تعالى -: 
صما من لين أجَرمُوأ 4. 
سادسًا: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله -تعالى-: 
ًا 4 [عمد:٠٠]»‏ سير أقدام أو سير قلوب أو هما؟ وأيهما أعم؟ سير القلوب 
أعم؛ لأن القلوب تصل في سيرها إلى ما لا تصل إليه الأقدام؛ ولأن سير 
القلوب يكون حتى في الماضى بخلاف سير الأقدام «ونظروا كف كان عَفِبةُ لين 
نوه دَْرَ هلم 4 يعني أفسد الله عليهم أمرهم ولم ينجحوا كفن 
ظ ينها 4 يعني للكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين» الشاهد 


رن 


اذك ظ شرح أصول فى التفسير 


قوله: موَيِلْكَفرِنَ أمتلهًا * [حمد:١٠]»‏ يعني: فاحذروا أها الكفار أن يصيبكم 
مثل ما أصاب هؤلاء من التدمير» ولكن نقول: 
قد أَسمَعْتَ لَوْتَدَيْتَ حا وَلَكِنْ لَاعَياةلِمَنْ تُنَادِي(" 


كما قال الله -عز وجل -: #إِنَكَ لا شيع الْمَوْقٌ ولا شِمُ ألضُمّ الدعاء دا ولوأ 
مدبرين (ز4) وما أَنتَ بمندى الْعمى عن صَللتَهِرٌ # [النمل:١81-8].‏ 

سابعًا: إثبات رسالة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فإن أخبار 
الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله -عز وجل- لقول الله -تعالى -: #يَلْلَكَ مِنْ 
لقني عا إذك اكت كلنها أت ول متك ون قن عدا 4ه تقد دنا 
قص النبي -عليه الصلاة والسلام- قصّصًا على الوجه المطابق» دل ذلك على 
أنه رسول الله؛ لأنه يك كان أَمُّمّا لا يقرأء ولا يكتبء ولا يتلقى الأخبار» فإذا 
أتى بأخبار مَنْ سبق دل على أنه يُوحَى إليهء وأن هذا من الله» وكقوله 
-تعالى-: لالد بيك ببَوْا الت ين قَلِحكُمْ هَرْوِ نح واد وَتَمُود 
وَأليست من بَعَدِهِمْ لا بتَلمُهُمَ إلا أمَهُ 4 [إبراهيم:4]» فإذا تحدث النبينٌُ -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- عنهم, عم أن ذلك عن طريق الوحي. 

فإن قال قائل: قوله -تعالى-: #وءاتينا داوود رَيُورَا # [النساء:17]» هل 
الزبُور كتابٌ أم اسدٌ لكتاب؟ 

الجواب: أصل الزير هي الكتب» فكل كتاب يسمى زبور» لكن قد 
يطلق هذا الاسم على شيء معين. 
)١(‏ البيت غير منسوب في الأمثال والحكم للرازي» وزهر الأكم (؟/159؟) لليوسي» وذكره 

الدميري في حياة الحيوان الكبرى (”/ 5 .)٠١‏ 


القصص | يذ 


نكرارالقصص 


من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة» مثل قصة لقهان» وأصحاب 
الكهف. ومنها ما يأي متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجة» وتقتضيه المصلحة. 
ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحدء بل يختلف في الطول والقِصّر واللين 
والشدة» وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. 

الشرح 

أي: أن تكرار القصص في القرآن ليس على سبيل التكرار الذي لا فائدة 
منه» بل فيه فائدة» لكن القَصّص كا قالوا: قِسْمْ لا يتكرّر كقصة لقمان.» 
وأصحاب الكهفء ومنها ما يتكرر حسب ما تدعو الحاجة إليه» والذي يأتي 
متكررًا لا يمكن أن يأني بصيغة واحدة في كل المواقع أبدّاء بل لا بد أن 

فمثلًا في سور الأعراف: # َال الْمَكَةُ من قوم وَرَعَوْنَ # [الأعراف:9١٠1]»‏ 
وف سورة الشعراء: #قَالَ لِلْمَلَا حَولهه # [الشعراء:1"4» في القصة الأولى ذكر 
قول أصحاب فرعون. وف الثانية ذكر قول فرعون؛ لأن فرعون قال وصدّقه 
هؤلاء. وأخذوا يطنطنون ويدندنون بقوله. فصار القائل الآول: فرعون ثم 
تابعه جنوده. 

فأنت ترى هذه القصص المكررة تختلف بحسب ما تدعو إليه الحاجة» 
ولهذا كان أكثر القصص تكرارًا قصة موسى؛ لآأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ 
لأن اليهود كانوا موجودين في المدينة» وقريبين من قريش» وكذلك النصارى 


4" شرح أصول في التفسير 


في نجران» وغيرهاء لذلك تكررت قصة موسى وعيسى -عليههما السلام- 
اكترووو غير قا سي ها تلهوا التاتة الندوروتتتفييه اماد 
ومع هذا لا يكون هذا التكرار على وجه واحد. بل يختلف في الطول. 
والقصرء واللين» والشدة» وؤِكرٍ بعض جوانب القصة في موضع دون آخرء 
وإن وَجِدَّ نادرًا جذًا أن تأتي الآية هي نفس الآية الأولى» فهذا قليل جدًا. 
فمثلا: نجد من أقصر القصصء وأشدها ما جاء في سورة القمرء فإن 
القصص قصيرةٌ جدّاء لكن فيها قوارع عظيمة؛ تختم كل واحدة منها مَهَلَ 
من مد 4 [القمر:6١]»‏ فالذي يقرأ هذه الكزورة فون كيدان يتأثر» لأنها 
د 
ومن الحكمة في هذا التكرار؟ 
-١‏ بيانْ أ*مية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية مها. 
؟- توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس. 
*- مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها؛ ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا في 
أتى من القصص في السّوّر المكية» والعكس فيما أتى في السُّوّر المدنية. 
5 - بيان بلاغة القرآن؛ في ظهور هذه القتصص عل هذا الوجه. وذاك الوجه 
على ما تقتضيه الحال. 
ه- الهرر مدق الارائة وات بن وا لل النال سيت وز جد للقي 
متنوعة بدون تناقص. 


القصص خفن 
الشرح 

وهذه من الحكمء وهي. 

أولا وثايًا: بيان أهمية تلك القصة» ولذلك يكررها الله -عز وجل- 
اعتناء مباء وتثبيتاء وترسيخا. 

ثالمًا: مراعاة الزمن. وحال المخاطبين مباء ولمذا نجل الإيجازن والشدة 
غالبًا فيها أتى من القَصّصٍ في الشّوّر المكية» والعكس فيا أتى من السور 
المدنية» وهذا من بلاغة القرآن» ومراعاة حال المخاطب» وهذه من أعلى أنواع 
البلاغة. 

رابعًا: بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجهء وذاك 
الوجه على ما تقتضيه الحال؛ لأن مطابقة الكلام لمقتضى ال حال هو البلاغة في 
الحقيقة. 


خامسًا: ظهور صدق القرآن» وأنه من عند الله» حيث تأت هذه 
القصص متنوعةً بدون تناقضء فإن هذا يدل على صدق القرآن» ويدل أيضًا 
من وجه آخر» كونها تأي على وجوه متعددة» مما يدل على صدق القرآن» وأن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتلوه على الناس كما وردء وتعلمون 
أن الكاذب يحاول أن مُحْفِيَ كذبه بكل طريق» فيحاول أن يكون كلامه الثانٍ 
مثل الأول» حتى لا يقول الناس: إنك كاذب» حدثتنا في الأول على وجه كذا 
والثاني على وجه كذاء فإذا جاءت القصص فيها نوع من التغاير» مع ثبوت 
النبي يل وبياءها للناس» دلّ على أنه صادق -عليه الصلاة والسلام-. 
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فإن قال قائل: قلتم أن مجيء القصص متنوعة لا تعارض بينهاء لكن 
نجد بعضها يعارض البعض في الظاهر» مثل: قصة موسى مع فرعون. فإنه 
في بعض الآيات قال فرعون: #إإرك هَندًا لَسْجِرٌ عليه 4 [الأعراف:5209» وفي 
بعض الآيات 8 قَالَ الْمَكةُ من قوم عون إنك هنذا سير عَم # [الأعراف:9١٠]‏ 
فكيف الجمع؟ 

قلنا: الجمع سهلٌ جدّاء فنسبة هذا القول إلى قومه وإليه لا تعارض 
بينهماء فهو يقول ذلك أولاء ثم يتبعه قومه. وهذا ليس فيه غرابة» كذلك 

سنج مين © [يونس:7]» ولس عَلِم #4 [الأعراف:9١٠]‏ لآن الساحر العليم 

يلزم من علمه أن يبن وتعلمون أن الأمر ليس كلمة واحدة» قد يكون قال: 
(ساحر عليم) في وقت. وقال: (ساحرٌ مبين) في وقت آخرء فالإنسان الذكيٌّ 
يستطيع أن يجمع بين ما ظاهره التعارض في القصة الواحدة. 

وما الفرق بين القصص والقصص؟ 

الجواب: القصص بالفتح مصدرء والقصص بالكسر جمع قصة. 

وهل تجوز كتابة القصص الخيالية؟ 

الجواب: إن كانت هذه القصص ليس لا أصلء كأن تكون لغوّاء أو 
كانت مكذوبة على شخص معيّن فهذا لا يجوز؛ لأنه كذبء وإن كانت هادفةً 
وفيها مصلحة كأن يُصَّر حالةً من الأحوال تدعو إلى الأخلاق أو الآداب 
فهذا لا بأس به. ظ 


-١‏ موقف العلماء من الإسرائيليات. 


الإسرائيليات ظ 00 


الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر. 
أو من النصارى 

وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق. 

مثاله: ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
جاء حَرْك من الأحبار إلى رسول الله بك فقال: يا محمد. إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع. والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبع» والماء 
والثرى على إصبع. وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك» فضحك 
انبي يك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحَبْ ثم قرأ رسول الله يكلل: 


وما هدروأ الله حي درم وَالْأَرَضٌ جمِيِصًا قَبْصنُهُ بوم فيكم وا 0021 
مَطويتٌ يت مين سا سبحلته: وتَعاكك عم د مشركورس 4 [الزمر :07> ](1) 
الشرح 
ا منسوبة إلى إسرائيل» وإسرائيل -عليه الصلاة والسلام- 
أحد الأنبياء» لكن سُمّي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيليًا من باب النسبة بة إلى 


010( أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وما كدرواً لَه حَقَّ هدر 24 رقم )1١ 1١)‏ 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب صفة القيامة والحنة والنار. رقم (10/85). 
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المضاف إليه لا إلى المضاف. وقد ذكر علاء النحو إن النسبة إلى المضاف 
والمضاف إليه تكون إما لما مركبين» وإما للأول إذا كان أشهر وإما للثاني. 


والإسرائيليات «الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو 
الأكثرء أو من النصارى»؛ لأن النصارى من بني إسرائيل؛ 0 -تعالى -: 
واد َال عسى أن مر يكب إِسرَِيلَ # [الصف:5]» فا نقل عن بني إسرائيل فهو 
إسرائيل. 
تتضهرة عيناء أو ددا لأحب من الأنبياءء مثل : قصة سليان» وفصة داود 
-عليه)| السلام-. وما أشبه ذلك. 

والإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: ما أقره الإسلام. وشهد بصدقه؛ فهذا حق؛ لأنه عن بني إسرائيل. 

ودليله: ما رواه البخاري وغيرّه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
جاء حي من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد. إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع. ثم ضحك النبي يَكةِ حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول 
الحبر. وليس تعجبًا منه وإنكارًا له» ىا زعمه أهل التحريف الذين يقولون: 
إن الله ليس له أصابع -والعياذ بالله-» ويقولون: إن الرسول كك إن ضحك 
تعجناء وإنكارًاء فيقال لهم : أأنتم أعلم 1 الصحاية؟ وابن مسعود 
“رصي الله عنئه- من فقهاء الصحابة. ومن أجلائهم: ومع ذلك قال* إنه 
كن رن و م ا اا 


الإأسرائيليات ْ 5006 


ما اقتصر الرسولٌ يَليةِ على تجرد الضحك الذي يحتمل أن يكون تصديقاء أو 
يحتمل إن قيل به: أن يكون إنكارًا. ظ 
ولو كان منكرًا؛ لأنكره صراحة» ثم قرأ الرسول -عليه الصلاة 


سر مب زر ون يم 


والسلام- مقررًا لهذا: #وما كدرو لله حي هدرو وَالْأَرَصٌ جميعا لبصحة: بوم 
لْعِيَلْمَّةَ وَاَلسَمُوَتُ مَطويتتٌ ِيَعِبِنْء * [الزمر:77]» أي ما عظَمَ الله حق 
ل ا 


1 ى ايسا 56 لمعل ١‏ ويط ف عمَايدَأم] أو 1 0 0 َي َك َ 
كا تعايرت » [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

وهنا فائدة في قوله: «إصبع» فيه عشر لغات» وهذا لا تخطئ فيه أحد 
من الناحية الصرفية؛ لأنها مثلثة الحمزة والباءء والصاد ساكنة على كل حال» 
اللهم إذا كان من الناحية الإعرابية» وقد قال الناظم"': 


وَمَنرَأنْمَلَة تَلَثْ وَنَاانَهُ وَالشّسْعُ في أُضيُع وَاحْيِمْ بأضبوع 


.)5١/7١( البيت غير منسوب في تاج العروس‎ )١( 
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الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. 
مثاله: ما رواه البخارى عن جابر -رضى الله عنه- قال: كانت اليهود 
تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائهاء جاء الولد أحول؛ فنزلت: 
#نَاوَّم عر رت لَك وَأ عرقي أن شِعَمُمٌ 4 [البقرة:7]07" . 
الشرح 
وهذا الثاني عكس الأول 
مثاله: ما رواه البخاري عن جابر -رصى الله عنه- قال: كانت اليهود 
تقول: إذا جاممَ الرجلٌ امرأتّه من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت «نمَاؤْك 
حَرتٌ لَك َأ حرق أن شِمتم 4؛ لأن اليهود يَرَوْنَ أن الولد لا يجيء سامًا إلا إذا 
جامعها من الفرج» أي: القبلء فأنزل الله تكذيبهم: «ننَآوكُ عزيتٌ لَك كبوا 
كك أن شِقَم 4 وفي هذه الآية إشارة إلى أن المأذونَ فيه لا يمكن أن يحدث 
شرّاء وهذه قاعدة تفيد طالب العلم, أنه لا يمكن أن مَل الله لعباده ما يضرهم. 
أن لحم البقر دا 5 5557 لأنه لا يمكن أن اب وفل 
أخله الله لناموعليه تاخد ون هده الك" أن الله لما أباح لنا أن نأتي حرثنا من 
حيث شتناء دل ذلك على أن وطهء المرأة في قبلها من خلفها جائز. 
01 اخحة البخاري: كتاب التفسير» باب: «ضَاوكُ َرَت لَك كنا عرقي أن سِفمُمٌ. 2 رقم 
(؟56)), ومسلم: كثاتت النكاح. باب جواز حماعه امرأته في قبلهاء من قدامها أو من ورائهاء 


(5؟) كنز العال (؟5851/5), والبيهقى في الشعب (0/ ٠7‏ 3 رقم 65). 


الإسرائيليات ٠‏ يذنانا 


ينا 


الثالث: مالم يقره الإسلام ولم ينكره» فيجب التوقف فيه. 
٠‏ الما رواهالبخاري" عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان أهل الكتاب . 
يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 


2 الى ال ”2 


ي: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: ماما بل أَنِلَ َتنا 


وَل آيسكُم 4 [العنكبوت:45] الآية ولكن التحدث بهذا النوع جائزء إذا لم 
ئُ ٠‏ 5 5 مَكَيَلائله ٠‏ 00 ررك سهه -- رحر لظ س © اس إن 3 
يخش محذور؛ لقول النبي يَكِهِ: ١بلغوا‏ عَني وَلو آية» وَحَدَنُوا عن بني إِسرّائيل 
ولا حَرْح وَمَنْ كَزَّبَ عَنَّ متَعَمدَا ليتوأ مقعَدَه من النار) رواه البخاري/". 
الشرح 
هذا الثالث هو الميدان الفسيح لناقل الإسرائيليات» مالم يرد في شرعنا 
َ ف عر اماه 5 5 5 
تصديقه ولا تكذيبه. فهذا يجب التوقف فيه فلا نصدى» ولا نكذب؛ لاننا: 
إن صدقناهم وهو باطل. فقد صدقنا باطلاء وإن كذبناهم وهو حق. فقد 
كذينا حقّاء فالواجب التوقف. 


ودليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: «كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام». 
فالعبرانية لغة اليهود» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «وهي قريبة 
من اللغة العربية»"» واستدل بذلك «أن النبى يَكِةِ أمر زيد بن ثابت أن يتعلم 
لغة اليهود فتعلمها في أيام قليلة نحو ستة عشر يومًا». فذل ذلك عل أنبها. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب #ووُلوَاءامَكَا يمه ومَآأَلَ إِلَنَا...4» رقم  .)4480(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم  .055501(‏ 
فر جموع الفتاوى /1/ 06 ). 
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يلة ندال رسول الله وَيه: الا نْصَدكُوا أَهلّ لتاب وَلا ُكَْبُوهُمْ وَلَكِنْ 
ُولوا آمنَا الله لله وما أَنلَ لين وَمَا أ نزل ليب" . 

وإذا كنا لا نصدق ولا نكذبء. فهذا يعني: هذا أننا نتوقف. ولكن 
التحدث بهذا النوع» الذي لم يرد الشرع بإنكاره ولا إثباته جائزء بشرط ألا 
يحشى محذور؛ لقول النبي #صل اله عله وعل اله وسلم- ابَلعُوا عنَّي وَل 
ب وَحَدَنُوا عَنْ بَني إِسْرَاِيلَ ولا حَرَجَ» وَمَنْ كَذّبَ عَلعَ دَلَوَأ مِفْعَد مقَعَدَهُ م من 
الَّار؛» رواه البخاري. 

فالمحذور الذي تخشى منه أن يتجه الناس إلى هذه القتصصء ويَدَعوا ما 
جاء في القرآن والسنة» فإذا أتينا بهذه الإسرائيليات التي ليس بشرعنا 
تصديقها ولا تكذيبها انهمك الناس بهاء وترك الناسٌ ما في القرآن من 
المواعظ. ففي هذه الحال يجب ألا ننقلها إلى الناس» وألا نتتحدث بها؛ لأن كل 
شيء يفضي إلى الوعراض عن الكتاب والسنة فإنه محرم. 


١ 
ال‎ 


وغالبَ ما يُروى عنهم من ذلك. ليس بذي فائدة في الدّين؛ كتعيين لون 
كلب أصحاب الكهف ونحوه. 
الشرح 


. وأكثر ما يُروى عن الإسرائيليين ليس فيه فائدة» مثل: قولهم في كلب 
أصحاب الكهف. ما لونه» ويقولون في طعام الذي أماته الله مئة عام: هذا 


م8 


.)4 580( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: ل هلوا اما بِآمَهِوََآأِلَ كنا 4 رقم‎ )١( 


الإسرائيليات اا 20> 


الطعام هل هو حنطة أو عنب أو تمر؟ وما أشبه ذلك؛ لآن هذا ليس فيه فائدة 
كبيرة» لذلك أكثر ما يروى عنهم هو هذا الذي لا فائدة فيه. 


00 


عي ع مي - قال: ا لله عَكل: 
الا 0 أَهْلّ الْكِنَابِ عَنْ شي ع فَإِمُمْ لَنْ يَبْدُوكُمْ وَقَدْ صَلُوا نكم | إِمَا 

صَدَة تُصَدقُوا ببَاطِلِ؛ 50 ُو َوه كان مُوسى عبا يرك ما 
/ َه إلا أن يتمع 0 

برو كاري © عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهيا- أنه قال: 5 
معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء: وكتابكم الذي َل اله 
على نبيكم يك أحدث الأخبار بالله محضّاء لم يُشَّبْء وقد حدّثكم الله أن أهل 
اه ا وا لي 

لله؛ ليشتروا بذلك ثمنا قليلاكء أوَلا جبام ما جام من العم عن 
واموس ا بك 

الشرح 

رضى الله عنهمء هذا كلام جيد جزل» وبه نعرف أن ما يذكره علماء 

0-5 أخرجه أحجد (7/ ل‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء رقم 
(556) و(1979). 


كنا شرح أصول في التفسير 


لا صحة له؛ لأنه كيف يأخذ عن , بني إسرائيل» وهو ينهى عنهم, فهو يقول: 
اكيف تسألون أهل الكتاب عن شيء»؛ وكتابكم الذي أنزله لله على نبيكم 
أحدث الأخبار عن الله؛ لأنه آخر ما نزل محضًاء لم يُسَّبْ) يعني ما بدل. ولا 
غير» ولا زيد فيه» ولا نقص منه؛ «وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب. قد بدلوا 
من كتاب الله وغيرواء وكتبوا بأيديهمء وقالوا: هذا من عند الله؛ ليشتروا 
بذلك ثمنًا قليلاء أوَلا ينهاكم ما جاءكم من العلم» عن مسألتهم؟! فلا والله 
ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم»» كيف هم لا يسألوننا عن 
الذي أنزل إلينا مع أنه آخر ما نزل. ثم نحن نسألهم؟ وهذا من باب الإغراء 
في ترك سؤالهمء كأنه يقول: إذا كانوا هم لا يسألونكم. فكيف أنتم 
تسألونهم؛ وهو كلام عظيم فيه تحذير وفيه نعي لعقول مَنْ في عصرنا ممن 
يذهبون ليأخذوا النظم والقوانين والحُكم بين الناس من كفارء يجلبون 
القوانين من أمة الكفرء ويحكمون فيها بين المسلمين» وهذا خطره عظيم؛ 
نسأل الله السلامة والهداية. 

فإن قال قائل: أليس الله يقول: # إن كُنتَ فى سَكِ يمآ أَرَلنا إيَكَ فَْمَلٍ 
َل يِقْرَمُونَ الحكِتئّب من قَبِْكَ 4 [يونس:44] فيقال: إن هذا ليس سؤال 
استعلام» ولكنه سؤال إثبات لما نزل. 


الإسرائيليات ! لس 


موقف العلماء من الإسرائيليات . 
اختلفت مواقفف العلماء. ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على 
ثلاثة أنحاء: 
أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها؛ ورأى أنه بذكر أسانيدها 
خرج من عهدتهاء مثل ابن جرير الطبري. 
ب- ومنهم من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبًا؛ فكان حاطب 


ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية(') عن تفسيره: (إنه ختصر 
من الثعلبي. لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء الممتدعة»). وقال عن 


الثعلبي: «إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموصوع". 

ج- ومنهم من ذكر كثيرًا منهاء وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو 
الإنكار؛ مثل ابن كثير. 

د- ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئًا يجعله تفسيرًا للقرآن؛ 
كيحيد شد رض 

الشرح 

قوله: «موقف العلماء» مُراده بذلك استعمال العلماء للإسرائيليات» هل 

هم يكثرون منهاء أو يُقَلَْلونَ منهاء أو يعتبرونها؟ 


.)7١ 5/117 مجموع الفتاوى‎ )١( 


ب شرح أصول في التفسير 


والجواب: أنهم يعتبرونهاء وهذا هو المقصود بهذه الترجمة» فالعلماء 
عرهيس اناد مزهي :من كدر متها كته ذكرها مقرونة بأسبا يدها وراك آنه 
إذا ذكرها مقرونة بأسانيدها خرج من العهدة. 

ولكن قد يقال: إن هذا فيه نظر؛ لأنه إذا ذكرها فقد لا يتيسر للقارئ أن 
يراجع أصوطاء ويعرفهاء ولكن يُعتذر عن ابن جرير وغيره؛ أنه -والله 
أعلم- م يكن لهم فراغ في تمحيصهاء وتحريرهاء وخافوا من ضياع الصحيح 
منهاء فقالوا: نثبتهاء ولعل الله يأتي بمن ينقحهاء ويحررها. ظ 

والقسم الثاني: من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبّاء وهذا أقل 
رتبة من الأول؛ لأن الأول يذكر الأسانيد» وبإمكان الإنسان أن يراجعهاء 
ويعرف الصحيح من الضعيف. لكن هذا لا ينقل الأسانيد» فكان حاطب 
ليلٍ مثل البغوي. 

فالبغوي -رحمه الله- تفسيره فيه من الإسرائيليات وهي كثيرة» ولا يذكر 
لها سنذاء ولا يتعقبهاء لكنه في اللغة جيد» وتفسيره تفسير تجزئة» أي يفسر 
جملة جملة» وليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة» ثم يذكر المعنى 
بجملا. وهي مفيدة لطالب العلم. 

لكن ما من أحدٍ إلا وله هفوة في الإسرائيليات» لا بهتم بهاء ولا يذكر 

أسانيدهاء وينقلهاء قال شيخ الإسلام - رحمه الله- في تفسيره: (إنه مختصر من 
الثعلبي» لكنه»ء أي: البغوي ح رحمه الله- «صانه عن الأحاديث الموضوعة, 
والآراء المتدعة»» فكان بذلك خيرًا من تفسير الثعلبي» وقال عن الثعلبي: 


الإسرائيليات ' ظ ظ ١‏ 


«إنه حاطب ليل»» ولذلك يُضرب هذا المثل لمن لا يكترث بالأمور. 
ولا يحققهاء ولا يحررهاء -ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيحء 
وضعيف. وموضوع. 

ومن العلاء من ذكر كثيرًا منهاء وتعقب البعض بم ذكره إما ذكره في 
التضعيف أو الإنكارء وهذا مثل ابن كثير -رحمه الله-» ولكن نقول: «تعقب 
البعض»» يعني لم يتعقب جميع الإسرائيليات الضعيفة» بل تعقب بعضهاء 
وأنكره أشد الإنكار» وهذا أحسن من الذي قبله. 

«ومنهم من بالغ في ردهاء ولم يذكر منها شيئًا يجعله تفسيرًا للقرآن. 
كمحمد رشيد رضا»» والظاهر أن غيره من المعاصرين مثله؛ لا يعتبر إطلاقا 
بالإسرائيليات» ويقول: لا يجوز أن نُمَسّرَ مها كلام الله -عز وجل-» ويعرض 
عنها إعراضًا كاملا. 

وهذه هي أحوال العلاء بالنسبة للإسرائيليات. 

وتفسير الشيخ محمد رشيد رضا أستفيد منه كثيرًا؛ لأن في تفسيره 
مسائل جيدة» وكى| نعلم هو -رحمه الله- من يميل إلى الاستقلال الفكري. 
وأعني: الاستقلال الفكريء أي: أنه غالبًا يرجع إلى فكره دون أن يرجع إلى 
غيره» ولكن مع ذلك يكون استنباطه وفهمه جيدًا في تفسير القرآن» ثم 
يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقعة» ويطبق عليها آيات 
القرآن» لكنه لم يتمه -كم| نعلم-. 


2 2 


١‏ سكس وسار 


مضا 


-١‏ الإظهار.ة موضع الإضمار. 
"- ضعبرالفصل. 


الالكفات. ل 


الضمير ند" 


الضمير لغة: من الضمور. وهو المزال» لقلة حروفه. أو من الإضمار 
وهو الإخفاء. ثرة استتاره. 

وف الاصطلاح: ما كق به عن الظاهر اختصارًاء وقيل: ما دل عل 
حضورء أو غيبة» لا من مادتهم). 

الشرح 

الضمير موجودٌ بكثرة في اللغة العربية» وفي القرآن» وفي السنة النبوية. 
8 د ٠‏ اسه ال 6ه 7 1" و 
حرنٍ واحدء مثل: «الهاء» في ضربه» فهي على حرفٍ واحدٍء ومنه ما هو على 
حَرْقَيْنْء مثل: هوء ومنه ما هو على ثلاثة أحرّفٍء مثل: نحن. 

وقيل: إنه من الإخفاءء» لكثرة 1 استتارهه وهل يمكن أن يكون مأخوذ 

لود لطا للا ا نت 

الس تحوويبية 00 ع“ إنَّ المسلميت والْمسَيِميٍ 
سو 0 ال 

«وفي الاصطلاح: ما 5 به عن الظاهر اختصارًا), يعني ٠.‏ ما جاء كناية 
عن الظاهر اختصارّاء فإذا قلت: عمو ضربه بكزء ف «لماء» نابت عن 


"ف شرح أصول في التفسير 


عمرو اختصارّاء وقيل: ما دل على حضورء أو غيبة» لا من مادتههاء وهذا 
تفسير ابن مالك - رحمه الله- في الألفية!": 
قَعَالِذِي غِيبَةَأَو خُضُورٍ ١‏ كأأْنْتَ)وَ(هُوَ) سم بالصَمِرِ 
وقوله: «لا من مادتما» يعني: لا نقول: حضر أنه ضمير ولا غاب أنه 
ضمير؛ لأن دلالة حضر على الحضورء هي من مادتهاء ودلالة غاب من الغيبة 
وهي من مادتها. 
2 
فالدال على الحضور توعان: 
أحدهمها: ما وضع للمتكلم؛ مثل : #وَأفوضُ أَمَرىى إِلَألَهِ 4 [غافر:؛ 4 ]. 
الثاني: ما وْضع للمخاطب؛ مثل: 9# مر آلنَ نمست لهم © [الفاتحة:0]. 
وهذان لا يحتاجان إلى مرجع؛ اكتفاءً بدلالة الحضور عنه. 
والدال على الغائبء ما وَضِع للغائب. ولا بد له من مرجع يعود عليه. 
الشرح 
إذن: الضمير في قوله -تعالى-: #وَأْفَيّضٌ أَمْرِوت إِلَأسَّهِ 4: الضمير هو 
الياء في #أمَرِوت #4 وفي قوله: #وأفيض 4 ضمير موضوع للمتكلم. 
قاعدة: اعلم أنه إذا كان تقدير الضمير (أنا) أو (أنت) أو (نحن) فهو 


مو مه 


مستتر وجويّاء تقول مثلا: «أقوم» الفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أناء 


() البيت رقم (05). 


الضمي 6 0 


وتقول: «نقوم» الفاعل مستتر وجوبًا تقديره نحن» وتخاطب الرجل فتقول: 
(أنت تقوم)» فالضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت» وما كان تقديره (هو) أو 
(هي) فهو مستتر جوارًا. 

٠‏ كلّ يعرف أن (أنعمتَ) يراد به المخاطّب» وكذلك «ضربتٌ» لا يحتاج 
إلى مرجع لأنه موضوع للمتكلم؛ وكذلك «أنا قائم) لا يحتاج إلى مرجع؛ لأنه 
موضوع للمتكلم. وما وضع للمتكلم أو المخاطب لا يحتاج إلى مرجع؛ 
اكتفاءً بالمخطاب أو الحضور. 

أما ما وضع للغائب فلا بد له من مرجع يعود عليه؛ لأنه إذا لم يكن له 
مرجع لا تعرف مَنْ هو؟ فإذا قلت: «قام» ففيه ضميرٌ يحتاج إلى مرجع . 
2 2 
والأصل في المرجع أن يكون سابًا على الضمير لفظًا ورتبة» مطابقا له 
لفظًا ومعنيٌ» مثل: 8# ونادى فوح ريه [هود:ه؛ ]. 
الشرح 
وهذا هو الأصل في مرجع الضمير الغائب أنه يحتاج إلى مرجع والأصل 
فيه أن يكون سابقًا على الضمير لفظًا ورتبة» مطابقا له لفظًا ومعنى» والسبق: إما . 
باللفظء وإما بالرتبة» والمطابقة: إما باللفظء وإما بالمعنى» مثاله: 9#وتادئ فح 
َيه «الهاء» في ري 4 تعود على لنْوحٌ 4: ونح 4 سابق على الضمير لفظًا 
ورتبة؛ لأنه فاعل. والفاعل مقدمٌ في الرتبة على غيره ومطابق لفظًا ومعنى؛ لأنه 
-أي: الضمير- في ريه 4 ضمير مفردٍ مذكرء والمرجع مفردٌ مذكر. 


عن شرح أصول فى التفسير 


وقد يكون مفهومًا من مادة الفعل السابق؛ مثل: #أعَدِلوأ هُوَ أَقَرَبُ 
لِلتّقَوئ » [المائدة:6]. 
الشرح 


#أعر لوأ ©. 


23 3 


وقد يسبق لفظا لا رتبةً مثل : #وإز نت رهم رويد 4 [البقرة: 4 .]١١7‏ 
وقد يسبق رتبةً لا لفظًا مثل: «حمل كتابه الطالب». 
الشرح 

يسبق لفظا لا رتبة كقوله: #وَإذ أَتَكَ رم رَيْه4. وجهه أنه متقدمٌ لفظا 
لا رتبة؛ لأن المفعول به يكون بعد الفاعل» هنا قدم المفعول به فصار متقدمًا 
لفظًا لا رتبة؛ لأنه رتبة يكون بعد الفاعل. 

وقد يسبق رتبة لا لفظًا؛ ومثاله: «حمل كتابه الطالب»؛ الأصل (حمل 
الطالبٌ كتابّه) فقدم الضميرء أي «الحاء» في «كتابه» على الطالب» و«الطالب» 
يتقدم. 


232 


الضمير 0 هن 


وقد يكون مفهومًا من السياق مثل: لوأب كل وح وما أذ 
مارك كَ إن كن لَه وَل # [النساء:١١]»‏ فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: 
مار ». 
طن م2 جعلئلة نَطفَة كد [المؤمنون:7١-75١])‏ الضمير د يعود 9 الأنسان 
باعتبار ا لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. 
الشرح 
إذن: هذه أيضًا أحوال» فقد يكون مفهومًا من السياق؛ كقوله -تعالىى-: 
#وَلابوَيهِ 4 لكل وحار د فيهاالسدس هناك إن كان ل ود 4 فالضمير يعود على 
الميت المفهوم من قوله: ١يما‏ تَرَكَ) . 
وقد لا يطابق الضميرٌ معنىّ مثل قوله: « وَلَقَدْ حَلَقَمَا لاضن من سلا 
من طن (09) ثم جعلئة صَلْنَهُ نُظَمَهٌ 4 أي الإنسان باعتبار اللفظ» وإذا قلنا: مطابق 
معنى» فمعناه أن آدم تحوّل إلى نطفة» فصار في بطن الأمهات» وهذا لا يستقيم» 
إذنْ «جَعَلْنَاهُ» أي الإنسانء فعاد إلى اللفظ لا إلى المعنى. 
وإذا كان المرجع صِاخًا للمفرد كدت جاز عَوَدَ الضمير عليه 
بأحدهماء مثل: #ومن يوون أله د ككل يلها بتجلة جنات غرق من تحيتها الاكد 


7 0 كوو لاله 71 ََ 


خرن فيها بدأ قد رو ق]* [الطلاق:١١].‏ 


لفقا شرح أصول في التفسير 


الشرح 
إذن: إذا كان المرجع صاًا للمفرد والجمع. جاز عود الضمير عليه 
بأحدهماء يعني إما الجمع وإما المفرد. مثاله قوله: #ومن بون لَه ويحَمَلٌ صَلحا 
دَِلَهُ 4» «مَنْ» هذه شرطية صا ًا للواحد والجماعة» والضمائر في قوله: 
بون به يعمل صَللِسًا يدَعِلَهُ 4 عادت إلى «مَنْ باعتبار المفرد» والضمير في 
قوله: كاين وبآ أبدا4 باعتبار الجمع» و١مَنْ»‏ لفظها مفرد ومعناها الجمع. 
وقوله -تعالى -: #هَدَ لَحَسَنَالَهُ ك4 فهنا الضمير عاد مرة ثانية إلى المفرد. 
وهذا يعلم من السياق. 


ل ع نت 


والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت, مثل: #اعَلَمَهدسَدِيدالْفُو )اذو 
نكستو (3) وَهرَيا لاق الكل 17 عدا دل (م) كن قاب مَرسَين أز أَمْقَ (5) 
حت إل عَبَوء مآ وك 4 [النجم:ه-١٠]‏ فضائر الرفع في هذه الآيات تعودٌ إلى 
شديد القوى. وهو جيريل. 

الشرح 

الأصل.أن الضمائر مرجعها واحده وكا أنه هو الأصل؛ فهو الأقرب 
للمعنى؛ لأنك لو جعلت الضمير الأول لشيء. والثاني لشىء» والثالث 
لشيء» لزم من ذلك تشتت الضمائر» وصار الكلام الذي يراد أن يكون بين 
صار مبهً خفياء فإذا وجدت ضمائر متعددة» فاحملها على مرجع واحدء هذا 
هو الأصلء ولا تشتت الضبائر. 2 


الضمير ' 1 0 رهف 


مثاله: قوله -تعالى-: #ا عله سَدِيد الْْوَى #. ا عَلمَه,4 أي: النبى -صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم- طسَدِ دلوق يعني: بذلك جبريل» #ذيرق» أي : 
ذو هيئة حسنة طقَأسْوَ 4 أي: كمل» لا وَهْرَ بالق الْأَعلَ 4 معناها الشيء 
المرتفع في الجوء وقوله: #اسْتَوّى* أي: كان على خلقته التي خلق عليهاء له 
ستمئة جناح7". « مم4 أي: جبريل -عليه السلام-» لقََدَكَ 4 أي: جبريل 
جبريل عليه السلام؛ فَكَانَ قَابَ فَوْسيْنِ أوَآدَقَ 4 أي: جبريل -عليه السلام-. 
« رع إل عَبدِو. مآ أن > جبريل» لإلعَبَيوء 4 النبي كَل مآ أن + أي ما 
أوحاه جبريلء أو ما أوحاه الله إلى جبريل. 


ار ار ال 


فمن العلماء من قال: إن قوله: « ثم دنا تدك * هو يعود على الله -عز 
وجل-» والذي حملهم على ذلك قوله: #مَوْحكَإِك عدم مآ أت 4 فراعوا آخر 
الآية» ولم يراعوا أولهاء وشتتوا الضمائر» ولم يوحدوا مرجعهاء ولهذا كان 
الصواب بل المتعين: أن يكون الذي اد قنَدَلَ # هو جبريل -عليه الصلاة 
والسلام-. #هَكنَ داب هَرَسَيْنِ أو أَدَقَّ4 الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وعتاد قاعنة ميعة أن الفوافر ذا "قاضة: اتمرجهها :واحن: إل يدلبل 
يصرفها عن هذا. 


د د جد 


(1) أخرجه أحمد /١(‏ 517 رقم 7415)» والنسائي في الكبرى (5/ 877» رقم .)١١9157‏ 


0/5 < < شرح أصول في التفسير 


والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على 
المضاف؛ لأنه المتحدّث عنه. 

مثال الأول: :9# وءاتيما مومى الْكتبٌ وجعائه هدى لَب سر يل # [الإسراء:9]. 

ومثال الثاني : إن تَعَحْدُوأ نِصَمَتَ أله لاتخصوهآ © [إبراهيم:4*]. 

وقد يأن على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. 

الشسرح 

«الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين» فإنه يعود 
على المضاف؛ لأنه هو المتحدّث عنه». 

فمثال الأول: يعني على أقرب مذكور قوله -تعالى-: # وَءَاتَيْنَا موسى 
الْكنبٌ وجعلننه هذى لَب إِسَرهِ يل فقوله: #وعلئة * عائد على الكتاب لآنه 
أقرب مذكور. 

ومثال الثاني: في المتضايفين» قوله -تعالى- : #وَإن كََدُوا نعمت أله ل 
ُ خصوها 24 فالضميرٌ يعود على #نعمت أله 2# والدليل على أله يعود د عليها 
التأنيث في قوله: ول 0 خصوها 2# وكذلك قوله -تعا ِل - 20 3 حك رايم 
ف هاو نكم انيه من قَلْ وفى هنذا # [الحج:78] فقوله: #هوّ ا سكم 4 هل 
هو عائدٌ على الله -عز وجل- أم على إبراهيم -عليه السلام-؟ 

في هذا قولان: 

القول الأول: أنه يعود على الله؛ لأن الحديث هكذا مجراه. 


الصمير 30 ظ 


جع 


والحقيقة أن هناك أحوالًا يعود الضمير فيها إلى المضاف إليهء وأحوالا 
يعود الضمير إلى المضاف» وهذا ينبعى للإنسان إدا مرت به هذه الأشياء أن 
يقيدها؛ لئلا ينسى» والراجح من السياق أن المسمّى هو الله -عز وجل-. 

فإن قال قائل: في قوله -تعالى-: ##أرءَيتَ َلَِى ين "2 عَبْدًا إِدا صَإَمَ #6 
[العلق:4-١٠]‏ على من تعودٌ هذه الضمائر؟ ظ 

قلنا: إن فيها ما يكون على الأصلء وفيها ما يكون على خلاف الأصل» 
فقوله -تعالمى- اوبحي عي #إِدَّاصنَ * تعود على الرسول 


ومثله: في حديث «حَلَقٌ الله آد مَ عَلَ صُورَتِهِ)!'' ما هو مرجع الضمير 
فيها؟ 

هل يعود على الله -عز وجل- لأنه هو الخالق» أم يعود على آدم عليه 
السلام؛ لأنه أقرب مذكور؟ ظ 


الجواب: إن قلنا: أقرب مذكور «كَلَقٌ الله آدَمَ عل صُورَتِهِ)» لكن 
الواقع أن هذا يمنعه شيئًاء أن يعودَ الضميرٌ على آدم الشيء الأول أنه لا مزية 


ا 


لآدم إذا خلقه الله على صورته؛ أي: : على صورة آدم؛ لأن كل شيءٍ حََلَمَه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (57171)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآدابء باب النهى عن ضرب الوجه. رقم (؟5١51).‏ 


مذ شرح أصول فى التفسير 


على صورته؛ أي: على صورة نفسه. حتى الفرس خلقه الله على صورته. وحتى 
الجمل خلقه الله على صورته. وحتى إبليس خلقه الله على صورته» فيبقى 

الشيء الثاني: مما يمنعه أنه قد ورد بلفظ صريح «حَلَقَّ الله آَم عَلَ 
صَورَة الرّحْمْنا'"'. وهذا أمر صريح لا يقبل النزاع» قبُحمل الضميد المبْهَُ 
على الظاهر المفصلء لكن يبقى النظر في معنى الحديث؟ 

قيل: معناه إن الله خلق آدم على صورته. مثل قوله: َه أَسّمِ 4. 
و١بيت‏ الله) فإضافة الصورة إلى الله -عز وجل- إضافة تشريف وتكريم. 
وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التى اختارها وإضافتها إلى نفسه لا 
ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأن الأصل الا مَضْرِبُوا الْوَجْه) لا تقبحوه «فَإِنَ 
الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صَورَتِه)» فا دامت هذه الصورة قد اعتنى الله مها وأضافها 
إلى نفسه. فإنها لا تُقَبّح فتعاب معنى, ولا تُضرب فتعاب حسّاء وعلى هذا 
فتكون الصورة صورة آدم؛ لكنها أضيفت إلى الله تعالى تشريفًاء وهذا ليس 

الثاني: أن نقولٌ على صورة الله» أي: على صورة الرب حسمن وي 
التي هي صورة الربٌء ولا يعارض هذا قوله -تعالى-: ليس صِتْلِوء 
شَّء 4 [الشورى:١1]»‏ لأنه لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلًا له 
)١(‏ أخرجه الطبراني (؟5١/ 257١‏ رقم ٠1386١)؛‏ وقال الميثمي (5/8). «رجاله رجال 


الصحيح. غير إسحاق بن إساعيل الطالقاني» وهو ثقة» وفيه ضعف». وأخرجه الحاكم 
(43/5” رقم 5757)» وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 


الفمسير ظ يفنا 


بدليل أن أهل الجنة» أول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة 
البدر"» ولا يلزم من كوهم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا ممائلين 
للقمرء وهذا لا شك أنه أسلم حيث أننا أجرينا الحديث على ظاهره» والعلة 
التي خاف منها من قالوا: إنه مضاف على سبيل التكريم تزول فيه| إذا قلنا: 
إنه لايلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ممائلا له» ونضرب المثل 
بأصحاب الجنة الذين يكونون على صورة القمر ليلة البدر. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (50؟5)؛ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» رقم 
(585). 


يف ظ شرح أصول في التفسير 


الإظهارفي موفع الإضمار 
الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير؛ لأنه أبين للمعنى وأخصر 


للفظ» وهذا ناب الضمير بقوله -تعالى -: مد لمهم مَمْفرَةوَلْجَراعَظِيمًا * 
[الأحزاب:ه"] عن عشرين كلمة المذكورة قبله» وربا يؤتى مكان الضمير 
بالاسم الظاهر. وهو ما يسمى: (الإظهار في موضع الإضمار). 
الشرح 
الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لوجهين: 
الوجهٍ الأول انه د للمعنى؛ لآنك إذا أظهرتَ في عي الإضار 
فقد يظن الظَّان أن هذا الكلام لا يرجع ولا يعود إلى ما سبق 


الوجه الثاني: أنه أخصّر؛ لأننا ذكرنا في تعريف الضمير: أنه الس 
عن الظاهر اختصارًا»» ويدل على هذا قوله -تعالى- : «أعد نهم مر 
وَأجَرَاعَظِيمًا 4 ولو قال: «أَعَدَ الله لِلْمُسْلِمِينَ وَاْسْهَاتٍ وَالُؤْمِنِينَ وَالؤْمنَاتِ 
وَالقَاتِينَ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَّابرَاتِ) فإن 
الكلام يكون طويلا من وجه. وركيكًا من وجه آخرء فجاء هذا الضمير 
لينوب عن عشرين كلمة. 


2 د 


الضه , ش ش 528 


وله فوائد كثيرة» تظهر بحسب السياق» منها: 

-١‏ الحكم على مرجعه با يقتضيه الاسم الظاهر. 

" - بيان علة الحكم. 

*- عموم الحكم لكل متصف ب| يقتضيه الاسم الظاهر. 

مثال ذلك: قوله -تعالى-: من كن عَدُوَا لَه وَمَكَبِكَيَدء ورشزوء 
وَبِيلَ وَمِيَكَللَ هَإِك أله عَدُوُ َلَكَفرِينَ * [البقرة:144» ولم يقل: فإن الله عدو 
له فأفاد هذا الإظهار: 

-١‏ الحكم بالكفر على من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل 

وميكال. 

- إن الله عدو لهم لكفرهم. 

8 أن كلّ كافر فالله عدو له. 

مثال آخر: قوله -تعالى -: 9 وَالدنَبُمَيَكْوتَ بالكتب وأقاموأ آلصّلوة إن لا 


عع ع يم هب 
أ يما 


ضِيعٌ أَجَرَ َلْصَلِحِينَ # [الأعراف:١17]‏ ولم يقل: (إنا لا نضيع أجرهم». فأفاد 
ثلاثة أمور: . 
-١‏ الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب. ويقيمون الصلاة. 
-١‏ أن الله آجرهم لإصلاحهم. 


ا أن كل مُصْلِح وله أجرٌ غير مضَاع عند الله تعالى. 


01 ظ شرح أصول في التفسير 


وف يتعن الإظهار؛ كما لو تقدم الضميرٌ مرجعان» يصلح عوده إلى كل 
منهماء والمراد أحدهما مثل: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة 
ولاة أمورهم)» إذ لو قيل: وبطانتهم لأَوْهَمَ م أن يكون المراد بطانة المسلمين. 

الشرح 

حيار فق مضع الإضار» يعني: أن يكون السياقٌ يقتضي أن يؤتى 
انمتن رو الحا هوي كان ليمي وعدا لقان لد لني : 

أولا: الحكم على مرجعه با يقتضيه الاسم الظاهر؛ فإذا كان الاسم 
الظاهر يقتضي الكفر» حكمنا على مرجعه بأنه كافر» وإذا كان يقتضي الظلم 

انيًا: بيان علة الحكم؛ وهو أن علته ما دل عليه ذلك الاسم الظاهر, 
وسيتبين بالمثال. 

الثا: عموم الحكم لكل متصل با يقتضيه الاسم الظاهر؛ يعني إرادة 
الجدوء 

رابعًا: وهي التنبيه؛ لأن السياق إذا كان يقتضي الإضارء ثم جاء 
الإظهار فإن الإنسان يتوقف. لاذا جاء الإظهار فيكون فيه فائدة وهي تنبيه 
المخاطب, أو القارئ» مثال ذلك: قول الله -تعالى-: امن كن عَدًُا يله 
وَمَلكَيَدِء ورسإوء وَحِبْرِيِلٌ وَمِيكَئلٌ فرك ألنّهَ ع5 لكين 4# مقتضى 
السياق أن يقال فإن الله عدو وله؛ لآن المقام مقام صمير» ولحخ الله -تعالى - 
قال: ##قات أَشَّهَ عَدُوٌ يَلَكَفرِينَ * فأفاد هذا الإظهار أو لا 5 بالكفر عل 
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من كان عدو لله» وملائكته» ورسله» وجبريل وميكال. 

وجه ذلك: أنه لو قال: «من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فإن الله عدو له» فهل نستفيد أن هذا كافر؟ 

فالجواب: لاء فإذا كان عدوًا لمؤلاء» فالله عدر له فقطء لكن ما ندري 
هل هو كافرء أو ظالمء أو فاسق؟ فلا جاءت #فَإِت أله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ * 
حكمنا على أن مَنّ كان عدوًا لله» وملائكته» ورسله. وجبريل» وميكالء فإنه 
كافر. 

نانيًا: «إقإرك لله عَدُوٌ دكين » تفيد التعليل: أن الله عدرٌ هم لكفرهمء 
بخلاف ما لو قال: «فإن الله عدو له)» فإنه لا يتبين بذلك علة العداوة. 

ثالمًا: قوله: #قَإب الله عدو لَلْكفْرِيِنَ 4 يفيد العموم» وهو أن كل كافر 
فالله عدو له. 

رابعًا: ما تقدّم؛ وهو التنبيه» ووجه ذلك: أنه إذا كان مجرى الكلام على 
نسق واحدء ثم جاء ما يخالف هذا النسق» فإن السامع سوف يتوقف. 
فيحصل التنبه بهذا. ظ 

مثال آخر: قوله -تعالى -: # وَالَدِنَ يُمَيَكْوتَ ياألكتي وأقاموأ الصَّلُوةٌإِنَّ لا 
مي لبر ألْضْلِِنَ 4 يعني: يتمسكون به تمسكًا تامًاء ولهذا جاءت مشددة 
ظ للمبالغة» وقوله: إن لَانْضِي ع كََرَ أمُصَلِسِينَ * كان من المتوقع أن يقول: أجرهم. 


بذكن < شرح أصول في التفسير 


أولا: الحكم للذين يمسكون بالكتاب» ويقيمون الصلاة بأنهم مصلحون. 
ولو قال: (إنا لا نضيع أجرهم) لم يتبين لنا. 

. ثانيًا: أن الله آجرهم لإصلاحهم, وهذه إفادةٌ عالية. 

ثالثا: أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. 

قوله: «وقد يتعين الإإظهار» ى) لو تقدم الضميرٌ مرجعان يصلح وعوده 
إلى كل منههما والمراد أحدهما مثاله: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانة ولاة أمورهم)» إذ لو قيل: (وبطانتهم) لأَوْهَم أن يكون المراد بطانة 
المسلمين» أي : لو كان الدعاء اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانتهم» فلفظ «بطانة» يحتمل: أنها بطانة المسلمين» ويحتمل أنها بطانة ولاة 
الأمور؛ فحينئذٍ يتعين أن يظهر لئلا يحصل الالتباس» وهذه قاعدة معروفة في 
النحو: أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. 


ا نت 


الضمار تذن 


ضمبر الفصل 

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصلء يقع بين المبتدأ والخبر 
إذا كانا معرفتين. 

ويكون بضمير المتكلم كقوله -تعالى-: ل إن َه | 
[طه:4 »]١‏ وقوله: ## وإنَ ليحن الضَّآونَ * [الصافات:56١]»‏ وبضمير المخاطب كقوله 
-تعالى -: كنت أَنتَ ألزَّقِيب عَليبِعٌ # [المائدة:17١١].‏ 

وبضمير الغائب كقوله -تعالى -: #وَأْوكيكَ هم الْمْتْيحون 4 وله ثلاثة 
فوائل: 

الأول: التوكيد فإن قولك: (زيد هو أخوك) أَوؤْكَد من قولك: (زيد 
أخوك). 

الثانية: الحصر. وهو اختصاص ما قبله بما بعده. فإن قولك: المحتهد هو 

ثالثا: الفصل: أى: التمييز بين كون ما بعده خررًاء أو تابعاء فإن قولك: 
(زيد الفاضل) يحتمل أن تكون (الفاضل) صفة لزيد والخبر منتظر. ويحتمل 
أن تكون (الفاضل) خبراء وإذا قلت: (زيد هو الفاضل»» تعّن أن تكون 
الفاضل خررًاء لوجود ضمير الفصل. ظ 


خ20> شرح أصول في التفسير 


الشرح 

قوله: اضمير الفصل» حرف بصيغة ضمير الرفع المنتفصلء وهذا يدل 
على أنه لا محل له من الإعرابء قال الله -تعالى -: لاعلا نّم آلسّحرة إن كثوأ هم 
لْعبلبِينَ # [الشعراء: '4]» ولو كان له محل من الإعراب لقال: «هم الغالبون» 
لي لي شاه إذ إنه حرف يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان 
معرفتين وسواءً كانا منسوخين, أم غير منسوخين. يعني: ضمير الفصل يأتي 
سواء نُسخ الخبر والمبتدأء أم لا. 

ويكون بضمير المتكلم. وبضمير المخاطب. وبضمير الغائب» يعني: 
يأتي بكل صور الضمائر. 

فضمير المتكلم: كقوله -تعالى-: 8إإنَّىَ أنا أَّهُ لَه إِلَهَ إَِّ آنَأ4. فقوله: 
#إِنَّىَ أن لَه 4 الضمير هنا واقع بين مبتدأ وخبر معرفتين؛ لأن «الياء» في 
إن 4 ضمير» والضمير معرفة» واسم الجلالة «الله) معرفة» ى) أنه وقع بين 
مبتدأ وخبر منسوخين. 

وفي قوله -تعالى -: #إ إِنَّىَ أن أنه لد إلَهَ إلا نَأ القائل هو الله -عز وجل- 
يخاطب موسى -عليه السلام- يقول: #إإِنَّىَ أنا أَسَّهُ #, أي لا إله غيري» ##لَا له 
إل أنأ» أول فاكلية بالتوحيد. (لآ» نافية للجنس «وإله») اسمهاء وخيرها 
محذوف والتقدير: حق» و«إلا» أداة حصرء و«أنا» بدل من الخير المحذوف. 

وكذلك أيضًا: قوله -تعالى-: ##وَإِنَا لَحَنُ لصَاوْنَ * [الصافات:70١]‏ 
والقائل هو جبريل -عليه السلام-» وفي هذا يقول الرسول يَل: ألا تَصْفُونَ 


الضمير 21> 


ره 


تَضْف الْمَلَائِكَةٌ عِْدَ د َيه 1 وضمير الفصل في الآية هو «نحن»» لو 
كانت الآية: «وإنا الصَّافُون» صح. لكن َي بضمير الفصل للفوائد التي 
سوف تأتي معئا. 
ويكون أيضًا بضمير المخاطب كقوله: #كُنْتَ أنتَ أَلرَّقِي ب علوم 4 فضمير 
الفصل #إأنتَ 4 وهو واقع بين مبتدأ وخبر» كلاهما معرفة» ومنسوخان. 
ويكون بضمير الغائب: كقوله -تعالى-: موَأوَْيِكَ هُمُ لقيو » 
ف8هُمُ 4 وقعت بين معرفتين» وقعت بين المبتدأ والخبر «أولاء» اسم إشارة 
وهو معرفة وَ#الْمُمْلِحون # غ0 ب«أل»» وهو معرفة» وقد وقع بين مبتداً 
وخبر غير منسوخين. 
وأمثلة المنسوخ ب(إن وأخواتها»» والمنسوخ ب«كان وأخواتها»» وغير 
المنسوخ. وكثيرة في القرآن» وكذلك في كلام العربء وفي الشعر. 
وله ثلاث فوائد منها: 
الفائدة الأولى: التوكيد؛ فإن قولك: (زيدٌ هو أخوك) أوكد من قولك: 
(زيد أخحوك). 
الفائدة الثانية: الحصر؛ وهو اختصاص ما قبله با بعده» فإن قولك: 
(المجتهد هو الناجح) يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح» وغير المجتهد لا نجاح 
له» وربا يعبر بعضهم بقوهم: يفيد الخصرء والمعنى واحد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر ل نه ا ل رقم 
(65). ظ 
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الفائدة الثالثة: الفصل: -أي: التمييز - بين كون ما بعده خرراء أو تابعًاء 
فإن قولك: (زيد الفاضل)» يحتمل أن يكون (الفاضل) صفة لزيد والخبر 
منتظرء فيتشوق المخاطب»ء فإذا أتيت بضمير الفصل» فقلت: (زيدٌ هو 
الفاضل)» تعين أن يكون الفاضل خيرًا للمبتدأء ولهذا سمي ضميرَ فصل؛ 
لأنه يفصل بين الخبر والصفة. 

وهل ضمير الفصل هو ضمير الشأن؟ 

الوا ل شير انان وله كا بهن الغر اب رن درا 
لكن ضمير الفصل موجودٌ» وليس له محل من الأعراب. 

فإن قال قائل: هل هذا التقرير يدل على ضعف قول بعضهم حينا 
يُقَسمون الخبر إلى جملة اسمية» أو فعلية» ففي قوله: 9وَعَبَكَ من لدُنكَ رمه إن 
أنتَ آلْوَهَابُ © [آل عمران:8] فتقولون: #أنتَ # ضمير منفصلء وهو مبتدأ ثانٍ» 
وْآلْوَمَابٌ # خبر؟ 
الجواب: لع ها شعت نك اذ أعر, بت هكذا صار الخرُ جملة 
وأصل الخير مفرٌ ظ 


د د 


الضميير وذنن 


هماس و 
الالثمفات 


الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. وله صور منها: 

١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ كقوله -تعالى -: #الْحََمَدُ َه بت 
اتيت )ريغم نيصر (2) مَلِكِ بوث ليب يك مد ويك مَنْتَعتْ # 
[الفائغة:٠‏ -4]» فحوّل الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: لوَإيَكَ ». 

؟- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؟ كقوله -تعالى -: #حَيَ إِدَا كُثْرٌ ف 
لْدْكِ وَجَرَيْنَ هم * [يونس:؟7]» فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله: 

وَحَرَينَ بهم 4 

9 الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ كقوله -تعالى -: #وَلَمَدَ كد الله 
مِِكاقٌ ب سه يل وَبَعَفَسَا مِنْهُمْ أذ عَتَّرَتْقِيبًا # [المائدة:؟1]» فحول الكلام 
من الغيبة إلى التكلم في قوله: لوَيعَقَا 4. 

؛ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة؟ كقوله -تعالى -: #إنَّآ أَعَطَيْسَلتَ 
الْكَوكَرَ ([0) مَصَلٍ لرَيكَ وَأَخحَرٌ4 [الكوثر:١-؟]»‏ فحوّل الكلامّ من التكلم إلى 
الغيبة بقوله: «زَيِكَ 00.4 اا 

وللالتفات فوائد منها: 
-١‏ حمل المخاطب على الانتباه؛ لتغير وجه الأسلوب عليه. . 
؟- حمله على التفكير في المعنى؛ لأن تغيّر وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير 
في السبب. 


ابى 


4م شرح أصول في التفسير 


د اق الانة الال عي لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى 

الملل غاليًا. 

وهذه الفوائد عامةٌ للالتفات في جميع صوره. 

أما الفوائد الخاصّة فتتعبّن في كل صورةء حسب ما يقتضيه المقام. 

والله أعلم. وصل الله وسلّمَ على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تَمّ ولله الحمد رب العالمين. 

الشرح 

وهذا فيه براعة اختتام» فبراعةٌ الاختتام هي : أن يُؤْتَى بآخر الكلام على 
وا يدل فل الانتها بولك أن البحث الأخيرَ هو الالتفاتء يعني: كأننا 
التفقنا عر هذا إل كتانب اخدر, 

فالالتفات: هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخرء وله صور. 

الأول: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ كقوله -تعالى-: #الْصَدْدُ سه 
رب الصدلييت 2 اليحْمنٍ ارتم 20 مَك بور الذيمب )ياك مد وَإيَاك 
تْبَعِيتٌ » فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: لايك 4: فالغيبة 
في قوله: اند َه َب اديت 4 وظاريسنٍ لتر 24 وط مَك بور 
يِب #. والخطاب في قوله: َك مَبِثَدُ 4. . 

والفوائد الثلاث المذكورة موجودة هنا. 


الأولى: حمل المخاطب على الانتباه. 


الضمير 0100 


والثانية: حمله على التفكير في المعنى. 

والثالثة: دفع السآمة والملل. 

وهذه فوائد عامة في كل الالتفات» لكن الخاصة هنا أنك ل أثنيت على 
الله -تعالى - ب) أثنيت عليه من كونه: #ربب المدلميت )لتحم امم 7 
مَنلِكِ ور ور الزبني 2# كأنه 58 الغناء صار 0 أمافك: فقلت: #إياك مبِحَد 
0-١‏ -جل وعلا- حضر في قلبك كأنه 

انيًا: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: #حَوَّ إذَا كُثْرٌ 

ف الك وَجَريَنَ يهم ريج طِيِبَوَ #» فحول الكلامٌ من الخطاب إلى الغيبة في 

قوله: #وَجَرَينَ بم 4. 

ولو كان على نسق واحد لقال:* لاوجرين بكماء لحر قال* #وحرين 
بهم © كراهة أن يتصف المخاطبون با ذكر بعد ذلك» والذي ذكر #وحرين 
5 بريج طَِبَةٍ وَكرِحُوأ يها جَةَتَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ وَجَدَهُمُ ألْمَوْح و نكل مَكَانِ وطنوأ 


د 7 ولا سوه مدر قر 5 عر خا 5 1 72 
ْم أحيط يهم َعَوا أله خلصِينَ له الدِنَ لين أنجيتنا مِنْ هنزو َك من 


لسن 7 لمآ نجهم لهم إذا هم يبَعْونَ فى الأرض ِعَبْر ألْحيّ © [يونس:7-77]» 
فهذه الأوصاف لا تُوجّهِ إلى المخاطبين» فقوله: حي إِدَا كُنثْر 4 المخطاب 
تميق ونا بعدها فنا اوضاف لا شرح إل اللمين» انفي أرضاف 
فيها شيء من الغضاضة. قد وجهت إليهم: كقوله -تعالى- : #عبس ويتَولَ * 
[عبس:١]‏ فهي ذل (عوددت: وتوليك)؛ لآن المراد بقوله: #عبس وتو 6 النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. وهذا قال: #ومايذربك لََلهُ يرق © [عبس:"]. 


ووم شرح أصول في التفسير 


ثالثا: الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ كقوله -تعالى-: #وَلَمَدَ أَحََدَ مه 
مِبِثقٌ بو إِسَْرءِيلٌ وبِعشنا مِنْهُم أنْى عَكَرَ تَقِيبًا 4» فحوّل الكلام من 
الغيبة إلى التكلم في قوله: #وَبَعَتًَا #» ولو كان الكلامٌ على نسق واحد. 
لقال: ااوبعث». لكن حصل الالتفات» إشارة إلى عظمة الله -عز وجل-. 
وأنه -سبحانه وتعالى- هو الذي يبعث الرسلء وإن كان هذا سيحصل» 
لكن لو قال: «ولبعث»» لكن هذا أبلغ إذا أضافها إلى نفسه. 

رابعا: الالتفات من المتكلم إلى الغيبة؛ كقوله: #إنَّا أعطيدلك الْكوقر 
5 مَصَلِ رَيِكَ 4. فحؤل الكلام من التكلم إلى الغيبة» في قوله: و 
يقل: «افصل لناه, ولو أنه كان على نسق واحد لقال: «فصلّ لنا» لكنه قال: 
* فصل لرَيِكَ *4. 

وفائدة الإظهار هنا: الفائدة الخاصة الإشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا 
للفضائل الخاصة بك؛ لأن الكوثر من خخصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم قال: «وللالتفات فوائد منها»: 

أولا: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه؛ وإذا تغبر 
وجه الأسلوب لزم من ذلك أن ينتبه المخاطّب؛ لأن الكلام إذا كان على وتيرة 
واحدة فلرب| يمل الإنسان ويغفل إلا أن يوجد شيء يتبّهّه فإذا تغير انتبه. 

واقرأ قوله -تعالى -: ## إن ألَذينَ َامَنُوا ررح هادُوأ وألصَيعُونَ والتصنر 4 
[المائدة:19]» تجد إذا قرأت #وَالصَعُونَ * انتبهت: لماذا صارت فر فوضة وهي 
معطوفةٌ على منصوب؟ 


56١ ٠ الضمدر ظ‎ 


| طاو 


قوله -تعالى-: 00 تب اموت يننا أ 
إِلْكَ وما أ عي و وَالْمْدَوُرج ألككرة4 [النساء:؟17] تأتي 


«الْقبيين» في لو بي 
لا شك اليوعب انتباه المخاطب أو القارئ. ظ 

ثانيًا: حمله على التفكير فى المعنى؛ لأن تغيّرٌ وجه الأسلوب يؤدي إلى 
التفكير في السببء مثلًا لماذا حصل الالتفات؟ ويحاول أن يتلمس العلة 
الرمةة: 

ثالثًا: دفع السآمة والملل عنه؛ يعنى عن المخاطب؛ لأن بقاء الأسلوب 
على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبًا؛ ومن ذلك ذهب بعض القراء إلى تغيير 
الأسلوب بالصوتء وكذلك بعض الناس صار في خطبة الجمعة إذا مرّ 
بالآية يقرؤها تلاوة مرتلة. 

وهذا في الحقيقة لا بأس به؟ لآنه يؤدى إلى الانتباه» لكن قد يعارض 
هذا الانتباه مضرةٌ وهي تشويش السامع؛ لأن السامع سيفكر هل يجوز هذا 
ع 0 
ام لا ! ظ 

ثم قال: «وهذه فوائل للالتفات 2 جميع صوره» أما الفوائد المخاصة 
فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام». 


2 3 4 


#يكايبا التفس المطمَيئّةٌ (00) أرجو إل ريك راضيَة مضي 4 [الفجر:/11- 


ولأ يم يلوم [لقيامة:؟] 2100000 
#هِّمَا نَقَضهم ميتَقَهُمَ مدن لقو انك اللروية كيد 
م لي * [المائدة:17] 0 
«ظَهرألْشَادْف اير وَالبحْرِيِمَا كسَبَتٌ أيْلِى الس ليذيقهم بعص 
لي عَمِلُوا # [الروم:١4]‏ 0 
# وما أصاب أَصبَحكُم من 1 كه كا كيك زكر وَيِعَمواً عن 


ريدج # [المؤمنون:1117] ا 000 

كما أت عنقم امم ألتى يعون من دُر آله ين مت » 

[هود:١ ]٠١٠١‏ 000010 ا د 
3 يسن لل 0 ا ل مر ل 

#أَدْْلوَا ءال فرعوت أشد العذاب * [غافر:”5] 20000 10 


اه 


إتَملَتَىَ من أَهْلِلَك © [هود:؟:] .. ا 


5١ 
5١ 


1 


1 


بض 


1: 


5 


5 / 
7 / 


525 


شرح أصول في التفسير 


الآية 
تيفوت الأولرن من امير وَالأنْصَار وَالدنَأتبَوهُم 
يِحْسَنَ * [التوبة:٠ ]٠ْ‏ 100000 
يتما لي ءامئوأ لواقم [الأحزاب:05]. 


م قدحت ور ير الريك ك2 


9 فإذا فرأت الْفرَانَ فيد ياه © [النحل:4/6] له 

إن تحن تَرَلنا َلك الْعَانَ تَغزِبلا © [الإنسان:7] 1100 
مع يرن 00 عر ل سد سا 

9 إِنَا أنزلئة قرءَانا عربيَلْمَلَي تعقلورت * [يوسف:؟] 0 


#لحَمد نري الَْلِينَ 4 1111 
اله لا له إلا هوال الْقَيوْمْ 4 1117110 
لله لول مول كم 00 ذى مو عند ذى امرش مكيبن (2) شاع حم 
مين 4 [التكوير:9١-١؟]‏ 00000 ش<ظ5 

هلقو رسول كم( ) وم هوَيقَول سَاعِرٍ يلاما ومن [الحاقة: ٠‏ + -41] 
#ولدكن رسَولُ أله حاتم اليَنيعنَ * [الأحزاب:٠غ]‏ 5200 
'إأقراً بأسير ريك الى حَلَقَ # [العلق:١]‏ ف ا 
ول اوديري 
# إِنَاححْنُ تنا أذ درون م فظوي 4 [الحجر:] ا 
9 وَلْقَد ءاسك سبعا من لمان وَالْضَرْءَانَ الْعَظِمَ 6 [الحجر:17/] ا 


سم .2 مرصرءه مر 


ف والمرءان المجيد # [ق:١]‏ 0005 0ط1إ] 
لح لس ل سا خط سك حر 
# بل هوفرَءان يجيد © [البروج:١7]‏ 0 
عد 26 رك عوج وو رمع ه عر وسظء فى سوم 
وعدا كب أَرلَكَهُ برك تب اتا هلم يحرم 4 


(210011 11111 ] ١00 [الأنعام:‎ 


الصفحة 


1 
58 
فض 
0 
1 
0 
0 


8 
8 
0 
4 
0 
2 
2 
2 
3 


1 


أنه # [الحشر ١:‏ ؟7] 000 2171710111 


فهرس الآيات 250 
الآية ظ الصفحة 
0 إَِّهَدَ ليان يبَدى للَّى هس أَقَوم © [الإسراء:4] ااا ار 
إِنَهُدلقان يم © [الواقعة:/الا] عبتم ممم ممم نتمم +5 
#كتب أَرَلْنَهُ ليك مدا رك يبروأ ءإبيه- ولمتذكر أَوْلوا لذبب » 
[ص:؟١]‏ ا ا ا 0 لقن 
وَمَايَدََكَرٌ إل الوا الذلكى 4 هن 0 0 ا 
وَحُلِقَ لاضن صَعِِيِفًا 4 [النساء:8؟] 0 2 
للم يَدْكَ ينما فَتَاوَئ (8) وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَئ 8 وَوَجَدََ 
عابلا فأ © [الضحى:8-1] 000 5 
لقلا أَقَسم يموقع التُجُور (00) (© ونه كعمد وتم عَظِيِمٌ 
1 # [الواقعة:0/ا-/ال/ا] 00001 2 
1 نه سا كل [القيامة:١]‏ ا 08 ااا 
للا أَفيمْ يْدَاالبَاد بَيْدِ # [البلد:١]‏ ا اا ااا 
#قلا أََيِم رَبَالْسَرِقٍ 4 [المعارج ] ااا 
# وَلَكَيْلَ والِعَالَ والحمير لرحكبوها 07 ولق ما لا نَحَلمونَ * 
[النحل:8] 0101010111 0 
لكا لي قَاأممطتكر نم4 [النفال: .+ ْ] ا 
إنَّهدَا لمان يبْدِى لِلَى هم أقوم [الإسراء:9] 5 
#فأصيرإِنَالْعَقِبَة لِلْمتَقِيرَت *# [هود:ة؛] ل 2 
تأر عذاتشن عل جل زََمُ ها نيعا ين في 
06 


ون 


الآية 


#وَإذَاما أت سورة يِه م من يَهُولُ يكح رَادئه يمنا 4 إلى 


قوله: #وَمَانوا وهم حكافرورت * [التوبة:5-114؟1] 2 
#وأوىّ نال وم ع ل 511 
فلا تلع 11 لحكتفررتب وَحدهذهم ‏ ب جهادا صكييرا * 


[الفرقان:؟07] 00000000000 21! 


ره يه وت سر 5 0 م اس عير ا 07 سر رح سا 
#وتزلنا عليدك الكتتب يَنْيمًا [ و وهدفوركة وسشّرئ 
و ا ا ا 0 
« وَأَوَلْناإِلكَ الكتب بلحي مُصَد فا لِمَا بح يَدَيْهِ ون ويل 
سخ سمه 


ومهيمناعاته # [المائدة:5/8 ] الاو از خا ا ل ل عاو م 1 
5-6 لَه من عبادو العلموأ # [فاطر 154 . 00008 شظشظ151 


#وإذا مآ أ اه لت سورة فمنهم من من مه 0 بك زادته هَذِوء يمنا # 
[التوبة: ]١7‏ ل 
#قلا مَحْصَعنَ بِالْقَول ممم أ نك فى قو مر » [الأحزاب 1 
نوات أو أنفتوأ يما 4 [النساء:1/ا] 0 


تر 2-1 27 مسر رع برس . 5 م 
# بل كَدَبوأ باحق لَمَاجَاءَهُمْ فَهُمْ ف أَمَ مربي # [ق:5] 0 
#َإن ملوأ محلم نما بريد أله أن يصيبيهم ببَحَضِ نوج 4 [المائدة:ة ؟] .. 

إِنَّكَ ميت وإِنوم سين © [الزمر:٠"]‏ ل 


#وإذا ماعضبوا هم يَغْفْرونَ 4 [الشورى عور قاع ان اه ل قاع 6 اانه ماد ااه 


شرح أصول في التفسير 


0١ 


0 


000 


اذك 
0 
0 
0 


زعا 


الآية 
حَوَحإِدَا مَاجَآمُوَهَا سَهِدَ# [فصلت:١٠]‏ ا 
ع م أ ل 1 د ري ره 

#وأوحى إل هذا لْفرءَانُ لِأنذِركم يه وَمَنْ بِلّمَ # [الأنعام:9١]‏ 5700 


«إِنّ فى دَلِكَ َزِحَرَ ِمنكانَ له كلب أو أل السّممَ وهو 


سر 


« وكات اند لِضِلَّ فَوَما بحَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقَببَيَتَ لهم ما 
يفورح * [التوية:18١]‏ 0 ه25 
«ملالم الحكتفريس وحنهذهم بد جهَادًا حكبيرا 4 [الفرقان:07] 

وَبوأ د ككف ون كما كفروأ فَتَكُونُونَ سَوَآك 4 [النساء:88] 5200 
#لاشسمعوأ لَذَا الفرءَانوالْعوأفيه عَلّحِتَفْلوْتَ # [فصلت:7؟] 0 
«وَبَرلا يلك الْكيبٌ يَنِيكا لَه سَىْءِ وهدى وَرَحَمَةُ ومشرها 
لِلْمسَلمِينَ 7 [النحل:89] 1 0 

وَلَا تعَتَلوا أَنفسَكُم 4 [النساء:19] 00 


سر 
31 و هة +« 


سر رس ري عر ل جك ور 1 : كك لديو له 
تسح له لسوت الْسَبْع والأرض ومن فين وإن مّن شىْءٍ إلا سيح ده 
ولكن لا تفْفَهونَ تَسَبِيِحَهُمْ # [الإسراء:4 4] 00 


يرد الى يل الْمْرْوَانَ عل عَبَدِوء لَكْونَ للْعلّمِي تَدِيرا # [الفرقان:١]‏ 


ره اا 42 سل ع سا سي ل مل رام وس نر 
«ححِيّث أنرََنَهُ إيِكَ مرج ألنَاس مِنَّ الظلْمت إِك الثور بإِذْنٍ 


حم 
8 


ماس اسم 5 1 ا اس ] مر ات مه 
رَيْهِمَ 4 إلى قوله: «وَوَييلُ لِلْكفْرِي مِنْ عَذَابِ سد 


[إبراهيم:١-؟]‏ ان فاط سي ناه ا ا م ا ا ا ا ا ا ل 


05 


01 


01 


/ع6 


/ع0 


/ع6 


0 


0 


حار 


1١ 


4 شرح أصول في التفسير 
الآية الصفحة 
ته بلع الول كذ أنكلع قدو كَل ا أزسلتك كيج 
حَفِيظًا © [النساء:١8]‏ 5506 ا ا ل 
لوب يس َنوُد كاين 4 [الأحزاب:>] 0 00 
0 الول ل ويا 000 ١‏ 
كل إن متسر مبُونَ أله صوق يربك أن وروز لكك موي وم 
عَفُورٌ يحم # [آل عمران:١"]‏ 5 
الوم أَكمَلْتٌ م دس وَأمَمَتُ علي نعمت وَرَضِيتٌ [ . 
الإاسلم دينا نا # [المائدة:] ان 
#صحكتّب أَنْرْلْنه أنه إِلتِكَ لدْخْرجَ آلنّاس مِنَ الظلمي إل ألثُور بدن 
هم إل صرْط الْعَريز لويد * [إبراهيم:١]‏ ااا ا 
#ومن نول ل لكيه حَفِيظ 4 [لنداء 17 يه 
وَمَا أَرْسَلَتَكَ عَليهِجَ وصكيلا 4 [الإسراء:؛ ه] .... ا يه 
#ومن بعص أله ورسولة نقد مك4 الاحررب: 1 0000 4 
#إنَآ أَرَلْتَهُ ف ليله لَْدْرِ 4 [القدر:٠]‏ 0 0 
# إن أنرلئه في ليد مارك رَكََ ناه مُنذرِي "2 فيا مُه فرق كل أمْر 
حَكِيِم * [الدخان:-4] 000000001 000 
#شَهر رَمَضَانَ ألَذِئ أنزلٌ هه الُْرَءَارٌ مُدَى لحاس 
بيست من الهدى وَالْفْرَفَانِ #* [البقرة:80١]‏ 52 /11 
لول للتزبلٌ رب الْعلِبينَ 285 نَرَل يه رو الْدمِينُ ( عل ملك 
حون من المي (05] بلسَانٍ عرض مُيِينِ # [الشعراء :190-1] موي لل 


فهرس الآيات يل 
الآية الصفحة 
وَلَمَا م سدم وأَسْتَوَ ‏ [القصصن:3] ا 
(كه عد قا (2) شي تيد (5) تف أي الكيق 4 
[النجم: 15 0 
ول تر يك التذيويون تبنك كلق رتريك ارت 
ا مَنُوأ وَهُدَى وَشْتّرَى لِلْمُسَلِمِينَ # [النحل:؟7١٠]‏ لي 
#أفراً بأسير ويك الى خَلقَ (0) حَلَقَ لضن من علق (رع) أقرأ ور يك لاحم 
)الى عكر )عله الإنسنَ مَالريمَمَ 4 [العلق:١-0]‏ سح “للقي 
7 طهشهشه212 بسيلك » 
[العتكبوت:/5] 0 
وال ميسكم يا لك لسر 20 رك 
لسَّمءَ وَالْأَبَصدرَ 5000 01 0 
يام شود 0 كاذ 1 وَرَبّكَ فكي( ريبك فز )ال 1/4/ء 
0 [المدثر:١-ه]‏ 0011 ااا 
#ولاس التقوئ دَلِكَ حي # [الأعراف:77] ا 1 
#وأنلنا إِلبَكمْ ورا مبِينَا # [النساء:174] ا 0 
2 1ك يدوا أَحَبَارَهُمَ وَرَهكتَهُمْ عي أتبكانا قن دونهت أله * 
[التوبة:١‏ 7] يي اا ا ااا 
#ومنهم من علهد أل َه لَيِت ءَاكَََا من فَضْلِو- لنصَدَكَنَوَلَتَكوكنَ 
من ألصَّلِحِينَ باعي ا ١م‏ 
١م/‏ 


«الج (ث) جلك نسحتت 4 [اللقرة 5 ] 000 


+٠٠ 


شرح أصول في التفسير 


الآية 


فلم #اتنهم ين مضيو جخلوأ بو وَتَوَلوأ وهم مُعَرصُوت (05) 
فب نضَاقًا في مُلويمَ إل بو يَْقَوََُ يمآ حلمو لَه مَا وَحَدُومْ 
وَبِماحكانوا يَكُزبورت 4 [التوبة:5/-/الا] 5*5*ش*ظ5” 
له لع سسا ع و 4 ا يحطيرء ر ار 7 3 
#يسحَلونك عن الْأَحِأَةَ هلّهِىَ مَواقِيِثٌلِلنَّاس وَأَلْحَيَ © [البقرة:18]. 
( وكين سَالْتَهْ كسما كنا حُوْضُ وَتلْحَبُ 4 [لتوبة:ه+] 
#أَبألَه وَءَاييِ- وَرَسُولِو دم تَسْعَبَرِمُورت * [التوبة:ه+] 5332 
لأْفْمْؤْصُونَ يِبَعْضٍ الككب وََكُفْرُوب ببَعْض" هّمَا بآ من 
يَمَعَلُ دك مِنْحَكُمْ ... 4 [البقرة:0] 700006 شظظ11 
«إِنَّ ديت يَكمُرُونَ لَه ودس * إلى قوله: « وَعَبَرََ 
ل تعن عَذَايا مهِيمًا 5 [النساء: ]١65١-1١6٠‏ اجاج جم ال 1 
#كَدَبتَقَوم نوج الْمرّسَلِينَ © [الشعراء:0١٠]‏ 00 


|.ء وو ا ع 2 5 و ا 170 
إن نعف عن طايفَة منكي نَمَزّبٌ طايفَة 4 [التوبة:1] 0 
بير “بر 


اه ره 

تاب عليّهم لمِنَويِوَأ © [التوبة:8١١]‏ 0 

لح سه ع مو 0 م5 ار خسم ل عم سمس م2 
لإقد سَعَ ألّهُ قولٌ ألتى يحند لك في رَوْجهَا وَتَمْتىَ إل ألهوامه ١‏ 


و سغررط 


كه 2-2 > بوم مي 
تحاورد إِنَ الله سمي ع بصِير 4 [المجادلة: ١‏ ] ف و تن ا ا ا وا 


ص 
١‏ 
9 
١١‏ 
3 
أن 
ا 
١‏ 


# مسبو أنَا لاسَمَمٌ سِرَّهْح وَججوَدهُم * [الزخرف:١81]‏ 570 
ا ل ل سه ار عد لير م عر 222 50 سه 2 ص اصح سي 

9 ويستلونلت عن الروج فل الروح مِنْ أَمْرِ رق وما أُويسمَنَ لام 

> > 

إلا قليلا # [الإسراء:60] 51 
سي لخ سس ع وله عط جح برل عر كس سل 

0 وسعلونلت عنا و قلا وخ مِنْ صر رَقَ # [الإسراء:80] .... 
00 سرج رس سه صرح 00007 ج عريم رار مم 6-* 

#يَفُولُونَ إن يَجَعَنَآ إِكَ الْمَدِيسَةَ لتخرجرى الْرينَا الْدَدلّ 4 


م 
لذ 
١م‏ 
١م‏ 


1/4 
1/6 
44 
15 


15 


046 
046 


017 
047 


01 


فهرس الآيات 61.1 
الآية الصفحة 
#لا تفقوأ رأعل م سد ركول لمحي د مَنقَضُوأ © [المنافقون:7] .. م4 
«أن تبح عليه عَكّهِ عَدكفْينَ حقّ بيجم !| ينا موس # [طه:931] ااا 
#وإِنْمِحراين السَمنواتٍ وا لأَرْض ولنْكن الْمسَفقِينَ لا يفْقَهُونَ4 [امنافقون:17] 4 
000 2 ول لم منبرت 4 [المنافقون:8] 000 ده 

كال الي نَ كَمَُوأ ولا تل عه اردان جخْلهُ وبِِدَهٌ مكَدَلِكَ 
اي # [الفرقان:7"]  0‏ 0 الدد 
00 آنَترْتلًا # [المزمل:4] ااا اد 
#إذ تلقوته. بالك ويَفولونَ بأفواهكر ما لس لكم بد علي 4 إلى 
ا ل نا الور 00 د 
«لَوك إِذ ممعسموة ظنالْموْمِيونَوَالْمُؤْمِئاتٌ بأنفسهم حيرا #* [النور:؟١]‏ . 14 
نمع السرم( )مع المسرمرا [الشرح:ه-5] 0 ار 
اَن أره أنصَعنَ لكك اوهنأ 0 وأتمروأ يتك بمعروف وإ نكاسم 6 
[الطلاق:] 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ع ا ااا 
إن ألصّمًا 0 من سَعَلرِ أله كَُمنْ حَجّ َلبَيَتَ أو أعتَمَر قلا 
جْمَاءَ عَلَيهِ أن يطو ضتبهما # [البقرة ١4‏ ] 111 
« الذي مون أو زواجهم ولر يك لم شبن إلا نسم > إلى قوله: #إإِنكانَ 
من أَلصَْدِقِينَ # ا 001211 0 0 اا 
#وَإد لاوأ َالشُبَرَآء فَأوْلتِك عند أََههْمْالْكَدْبوْتَ 4 [النور:*1]. 2 ١٠١‏ 
ادبن السك 1 يَأ بأَريعةٍ سُبناء لد وهر تمينين أده 
ور 0 0 


د < شرح أصول في التفسير 


الآيه ظ الصفحة 


(إن كانت فَعِيضَفُء هد من مُبلٍ فَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَالْكَدِيينَ (5) وَإن 


كان فميضة ا ز 5 01017701 00000 ارد نا 
دي للا ل ل - رمودمو 7 ,ىر 

##وفرءانا فزقنه لتقرآهء على الئاس عك مك وَتَرَلنه لنزِيلا # 

[الإسراء:” ]٠١‏ انه مايه بجاو نوكه ونه و موي وم الماموزو بج فو اتا وم سيو 000 130 


للوْمَ َكلت لكم يتك وَأَمَمتُ ليح نعمت وَرَضِيت لكم 
الِإِسَلم دينًا #* [المائدة:] ا 


9 ومن يَبِيَمْ عير الْإسَلَوِدِيًا قن يِقَبَلَ مِنَّهُ © [آل عمران:85] ع 20وكا 
اي ا 0 0 


# فَفدْحنا أنواب السَّمَك بأو مُنهمر 00 وهبتنا رص حِبونًا الك الْمَآء 
و ا 11 
8# إن سنا سٍُ را صَرَصُرا في يو ين م تمر (05) كنز ع لاس > 
مع ب حو نا اا ااا 
«امللش كتين لتبؤ الكبرة؟و اث (2) يزلة عجية 
منص # [القمر:44-47] 0 0 0000 
0 رن الذي رن إل الكاقة رولف الاق اد 
م اا ا 1 ا 0 


يم مَاتْمَُونَ (ده)* إلى قوله: # وَلَمَدْءَامسُم نَم الأول ملك 
و 00 ال ا 
« آم خْلِفوا من عَيرََّءٍ أ هم ألْكَلِفُورت © [الطور:ه] 0 ل 


أآ# ار ا ل لي 2 


0 أجَعَلَالآيلَةَإِلَهَا جد إنَّ هذا لَتَيَء عحَابٌ # [ص:5] ان 


فهرس الآيات 


الآية 
© قَالُوأ ا وِسَما وحسكنًا دراب وعيظلما ونا لمبعوبُونَ © [المؤمنون:87] 


لما أل أنشأها وَل مرو # ريس:1/9] 570701717 


: 07 مه هه وح سر« سر ا لوس نع سا أ جل و م سس 
#وهو الى دوا الحلق” مده رقو اهرت عليه وله المتل 
الْدَلَ في السَموتٍ والْأرْضٍ 4 [الروم:717] 0 


«# الى جَعَلَ لَْرْمِنَالشَّجَ رِالذّخْصَرِئَارًا 4 [يس:١]‏ ” 
9 لدف اق الْسَمُوات َالْأَرْضَ بِقَدِ رِ ع1 أن حَلَقَ منْلَهُم »* 


ا 

ها 
"لكت 
١‏ 
المغفت 
3_-_ 


انار اد سَيحًا أن نكرل لدكن فكو # [يس:87] .. 
#فإذا 0 طبرو # [يس :07 ] 57111 
/ اوبره كلمي بالْبصَرٍ * [القمر:٠0]‏ 000 
اتتاله بد ملك كَل تَىْءِ © [يس 5 ش52 
ى أَحَيامَا الخ لوق إن لير 4 فصت 07 


الل سركت وى يي 0 


ا لمتلفقيرت * [العنكبوت:١١]‏ 


© وَإِدًا مول َامثوا لامكا ورا كلوا إل عطلينوئ ل َالو إِنَا 
رس و لس . له ص 
د ما م1 زِهُونَ # [البقرة :1 ] ا ل ا ا 
#ولا صَسيو أ ألزِس يدعون من دون الله فِيسَيُوأ أسّهَ © [الأنعام:8١٠١]‏ 
وب م ص سر 1 سا ١‏ ل صل عر ص0 ا سل صر عر اول لد عرص 
#كل الطعام كان حلا لبي إِسَرِيلٌ إلا ما حرم إِسْرْدِيل عا" 
نفُسدء * [آل عمران:"97] 00 
رن ا مه 01 2 هَ ره لي جو ل 0 سملل 4 ص _ 
فِبِظلَو من بت كاذوأ حَرَمَنَا عَلهَمَ طَيَبَتٍ أجِلَتَ طم # 


[النساء: ]١5٠‏ وان يوق أي و ف ا 1 0و مد مائو وميا وح وله اقاره فق معاي فاده دواد اتات ماف عازه 


١١١ 
١١١ 


١١١ 
١7 
١7 
١7 
١7 
١7 
١77 


١77 
١*0 


١76 


2114 


الآية 


أ 7 > م 0 دل سك مل روس كر مل 
© وَكَال )أ زين نروا لولاا نزل عليه عليه ا 0 ةنيد 4 [الفر قان 0 


#وقرءانا فرقنه لتقراممء لا لناس عل مكت وزيا © [الإسراء:١٠].‏ 


0 


9سََونَكَ عرب الْحمر وَالْمَيِيسٍ كل فهمَآ نه مكبر ودع 
لئاس وإتمهما أكبر وا 000«( 


« ييا الدبنَ َامَثوأ لا تَقْرَبوا الصصكرة وامثز شكرَى حي يدوا 
0 


ما تقولو نَ # [النساء :3 فففومووة ون و مةوو مووة مو وو ون ةمي و ةو وثم نونف ء مايه 


١ 


#يكأمها ألَدينَ امنُوأ إِنَا اير وَالْمَيِيمٌ وَالانَصَابُ وَالاولَهُ 4 إلى قوله: 
#فأعلموأ أَنَّمَا عل رسولنا بنع أَلْمبِينٌ © [المائدة:0٠47-9]‏ 571 
وين تَمَرتٍ التَخِل ولاب نَنَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا © [النحل:17] 

# يتأما ألدِبنَ ء'مَنُوأ لا تَضّرَبُوأ الصصلؤة وَأَثْرَ شكرئ حي دلوأ 


سس سا لإصرة د مي 2 ع :43 سير تور 


اما ب 0 نما 0 والأتصاب والا1 


0 
ف 
2 
1م 


د ودام موي 5316 


مَيمَة أو وَدَمَا مَسفُوحًا أَوَلَحَمَ خْزِيرٍ 4 [الأنعام:45١]‏ ش52 


رو م 1 


#إتّمابربد الله 0 سأهل الْبَْتِ # [الأحزاب:7"] . 
© يكأيهًا الس ءَامَنْوَا ِنَم الْمُمَركوْب تس © [القوية:ه؟] .. 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


حر 
١١١‏ 


صر ار 


اتفريل 


رفريل 
١١1‏ 


ل 


١84 


١١ 


١١ 


١١ 
١١ 


فهرس الآيات 0 20 


الآية الصفحة 
وه ص هدس ب يو 2ه ور رس رم سكو ووس م م ند دص سج سا مم الى #2 لس سلا م* 

إِنَّما يرد الشَيطان أن يوقِع نسحم العداوة والْبعضاء في الخمر والمبسر 

# ار و ا ع سو لس 


للح سا سين برسم ساس بم اميه ش ش 
ونصد عن الله وعن الصَلووَ فهل أنام منتهونَ © [المائدة:١41]‏ ل ١161415‏ 


حرس سخ مص قر ٠ ١‏ 
عَرّلُ الملتيكه والروح # [القدر:4] 01110 /7 ١‏ 


ودر سه اه واي رمح سلر ٠‏ 


9 وأطيعو الله وَأَطِيعُوأ الرَسولٌ وَأحَدَروأ © [المائدة: 947] ١54000‏ 
#الْحَمَد َه رب الْصَدلَمِيتَ * [الفاتحة:؟] 0 ااا 


بحسن الرتجم 25 مَلِكِ يمر آلديني #4 [الفاتحة:4-7] 0 رد 


ب 4 هد 
وى دمو م ++ رخ 2 


#وَالدِنَ يُتَوَووَرَت منحكم ويدّرونَ أزونجا وصِيّة لأزواجهم 
مَتَنْعَا ال الْحَوَلٍ غَيْرَ إِحْرَايَ # [البقرة:٠١]‏ 000 ااا ا 
م عر عر دس يي و سر 2 و 


رمك 4 2 0 سر 54 و2 مه 
و لذ يتوفون منكم ويدرود زد واجا ترصن بأنفسهنٌ أر بعة أشبر 


م 


وَعَشُرًا #* [البقرة:5؟] 82 


#قل أعود برب الْمَلَقَ * ل 0 
#قل أعودٌ بِرَبٌ اناي * 0001 ااال 
«حْرَايّىسكفى الْأيَنمن رولا تنب 4 0 0 


«ككث أَرَلْنَهُ إيّكَ مرك لِنَبدَأ ينيو ولسَذكر ولوأ الأ 
[ص:4؟؟] 1 


« ألا تيون ادراب أم عل فلو 


3 


أَقَمَا نهآ # [محمد:؛ ؟] ا 0 
وَلْقَدَ يسَرْا اهران لِلذَّذْ فَهَلْ من مُدَكرٍ * [القمر:17] ا 00 
ليها الدِيت َمَنوَأ إذًا تَدَايَسمُ يكين إل أجل مس 

08 لروور 


حككحبوة # [البقرة: 87؟] ا اا 
شه نَظَر# [المدثر ١:‏ 7] م 0 


# وَيسَكَلُوئكَ عن ألْمحيض * [البقرة:177] 


2 لة 2 وار 5و مم هه 04 كي ا 7 سر اه 
ناه يأ : أن نَوّدُوا الأمنتت إِلع أهلها وَإدًا حَكمثم بين الدايسن ‏ 


© © #© نه «ه هه © هه 1ه ه »هه هه 


ا اعد 
َنْهَه للئاس ولا 


أ كوأيآ ٍداو 4 دهده 
ونوا لكب 


© © © © © تس © 8 © *» © © © © شه « هو © و ه هأ اه هو هو واو بن هد هاج بأ هي وو ٠‏ 


سِكقّ ألَدينَ ل 
تكسمويه, # [آل عمران:/11] 
تاها لزن عامنوا إذا لومت للضّلؤة هن تور الشعمة اممو 1 
ذو أله ودرأ ألْبيْمَ » [الجمعة:4] 
#وَمَاحَلَفَتَ كن لانن لا ِيَعْبدُونٍ # [الذاريات:51] 
مِإِنَاللَه كان سمِعَابِصِيرًا # [النساء:08] 
9 َقَدَكاَ ف صَصمحّ عِبرَه ذولي لابب » وف 1 
# ححْنْ فص عَليَكَ أَحَسَنَ الْقصَصٍ4 [يوسف:"] 
# وبري اْكْسَالٌ تحسببا جاده #4 [النمل:84] ا 50 
50000 


# يمسر للحن وَأَلِاض إِنِ 9 مظعم أن تنفذوأ من قَطارٍ موت 


وَالْأَرَضٍ فَأَنفُدُوأ # [الرجن :“«م] 


© 98 © #© © © © © # © © © © © © » © ه ه 9ه © © هساهبي بج .اوه 


© * #* #«# هشه © 8ه هم هس شه هه ه و هه 


©» © © © © *« © »© © © © © © © © » هده © © © © » »اه هدهو بو هوج وان وه 


و ته سه | حت ساس سا #ر 2 ل ل لس سح سج رلا صرت 
« قل إِنّما حرم رق الْفَوئحِسٌ ما ظهرَ ينها ومَا بَطنَ ولام البق بغي 


أله ما لم يرل بو سَلْطدنًا © [الأعراف:م] 


ا سس ا كل 1 وره عار د ا له 
ووم الْقيَمَةَتَرَى لذن كبوا عل الله وحوههم مُسْوَدَةُ اليس 
فى بهم متو إِلمُتَكْبرت 4 [الزمر:٠>]‏ 
يما ألّاش أَعْبدُ وأرَيّي الى حَلَفَحْ4 [البقرة:11] 


لياس 


7 ير دم مي ساس ره 
#وأن دشركوا أل ما لي بنْزْلٌ بو سَلْطَدنا # [الأعراف:م] 


© © 8*8 5ه ه© ه#© © © +« يراه هده هج ني © ع هج هد هه هس 


© © ه# © *# © © © © © بي » 


© <«. :© «. © © © © © هاه هد اه 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 
١8١‏ 


م١‎ 
18 


١/1: 
١6 
١5 
١81 
١/5 
١ /ام/‎ 


١ /ام/‎ 
١4 
١/4 


ل 
6 


فهرس الآيات 
شح 1013ة1تكت 250552002322000 
الآية 
#وآن تَمُولوا عَلَ ألنَّو ما لَاتْعامُوَنَ # [الأعراف:77] 20 


لخ سا 


ا ع رمم ضيه يبن سح خخ سيم 
أ إكاركاء َه لا حَوَفٌ عَليهم ولاه يحَرَنوتَ# [يونس:17]. 


الم انرا كارا تررك #البردي 7 ] 520 
5 [الطارق:؟] اي 1ك 
لتحم لتب # [الطارق:"؟] ااا 000 
0 بِعْدَ ذَلِكَ دَحَنهآ © [النازعات:٠"]»‏ #أخرج مها شا مادا 
وَمَرَحَلْهَا # [النازعات:١7]»‏ وبال أرس'ها» [النازعات: 7 ] 8 
بسكم فون بالذف حَلَقَ لاض فى َوْمَينِ وَيَحَعلُونَ له داكا 
َِكَ رَثُ الْعَكِبِينَ * إلى قوله: «امّ أنتوهة إِلَ اَمَك وى دُحَان4 
[فصلت:9-١١]‏ عن الاك نو شفع وا ا و ا 2101 
ره حَلَمَا أ ألم تم بها (50) رهم سَمَكها رهم سمكها فسَرَّنهَا # [النازعات:17؟- 
] ا ا 00 
#الَلّذى أحسنوأ لْلسَى وَزِيادة # [يونس:5١]‏ 100 
ريثا لهم ما استطعتكم سَْسَطْعْشُّم ين قَوَوَ * [الأنفال:10] 21 


«إنّ ألضّمًا وَالْمرْوَةَ من َع رِ أله عَمَنْ سج ألبدْتَ أو أعْمَمَرٌ فا 


جِسَاحّ عََيْهِ أن يَطَوَّهََبِهمَا 47 [البقرة:0/8١]‏ وم مه امو 


#إذاجاء نصر أله وَآلْمَمحَ ...4 [سورة النصر] م 
# وَالنَاهمَدَوا رَادَهر هَدى وَاكَنْهُم تَفُوهم # [محمد:17] ل 


50 م ا ل 0 عر الاج كم 2 


ليْمَا تقينهم ِتقهم لمهم وَجمَلنا هلوبَهُمْ مها 


[المائدة: ١7‏ ] جف 7 نم فس ةي نج نلا ا تنه الفا لخد لاو له عه ام 


١345 


١05 


لا 


يلك 


شرح أصول في التفسير 


الآية 

إن ْنا إِلَكَ الككب يالْحَيّ بِتَحَيْ بَيَنَ ليان » إلى قوله: 
#إرك أللَهَكَانَ عَهُورًا بَحِيمًا © [النساء:6١1-+١١]‏ 000100000 
لإا ل عمل َل سير الوكين (2) علا يل ان ل ويم كا 
يَكسِبُونَ # [المطففين:14-17] 0000000 
وان كم َه أو عَلَ سَمَرٍ أو جك كد يَدَيّ ين الْدَبطٍ أو 
لمسكم ليست #* [النساء:4] 21111111111 
#وإن كنحم جنا فاصوا © [المائدة:] .0 : 
ال ل 00 000 
ٍإِنَآأَرَلنآِلِكَ الككب انح ييَمْي بين الاين م يدك امه » 


[النساء:ه ]٠١‏ قاع فج ان ع ماع أن لزع ااه لوالو ودلا 8 اه اشر ف لابوا رابو وا و 4 ف 4 ا 1 1د 


5-4 


9هَمآ أَرَسَلْنَا ين رَسُولٍ إِلّا بِِسَانِ ومو إخبت 1ت » 


ٍ#إِدَاجعَلْئَهُ ورْءمَاعَرَبي لعَلَحكُمْ تمقو 4 [الزخرف:6] 50 
«#وَجَعَرََلظمْتٍوَاَلُوَرَ 4 [الأنعام:1] 1511 
“ا يلِسَانٍعِرَيي بين © [الشعراء:198] 20000100 


اه س2 


9 وَلاصَلَ ع حر ينم مَاتَ أبْلَ) 4 [العوبة:4] 00000 


ما كرت ِلبّيّ وألذيت َامَنوَا أن مَسْسَغْفرُوا للْمُمْرمكينَ ,' 
ل سمه الى ره 
كانوا أؤلى فرق * [التوبة:١١]‏ ب 110000 


دي ل 


#لين َم تَدْتَهِ لارجمنك # [مريم:" ؛ ] ا 


رم سرء بر 00 2 ل[ سي سل سس سس سس ار 
2 تبعت مِلْهَ ءاباءى إترهيم وَإِسَحَقَ ويعقوب #* [يوسف:8"] .... 


الصفحة 


51 


51 
51 
511 
اا 
51 


ل 
517 
ا 


فهرس الآيات < 0118 
الآيه الصفحة ‏ 
حُذْمِنَ مو صَدَهَهُ تمل هرهم وترَكهم يها وَصَ ل عَلَيهِم4 [التوبة:١٠]‏ 1" 
لمن من في أَلسَمَلَهِ # [الملك:15] 000 ااا 
# بعلن السّماء سقف محفو: فو ظ| * [الأنبياء: 7] 0000000 1 
وَاَلسَمَاء بيَنَهَا بيد #* [الذاريات:417] 01 ااا ل 
نم أسَدٌ سل لمأ لبها 4 [النازعات:17] ااال ل 
#وقضئ ريك ألا عدوا لَه ِيَّاهُ 4 [الإسراء:؟] 0 
ٍِ َأتلُ عليه تا أل َاتبِتَهُ ينا 4 إلى قوله: #وَلكنَّه: أَخْاد 
إل الأرض واتَبع هونة # [الأعراف:175-11/5] ا اودر 
برقع أمّدُ الدبنَ اموأ مَك وَالدِنَ أوثوأ الْعِلرَ دَرْحَتٍ » 
[المجادلة:١١]‏ :001010121211 ا ا ااا 
مالبلا ذأ عسع عسكس )لضب إِذَا نفس © [التكوير:/18-17] ارمس 
« وَأتلْهِمْ َأ 0 عي «سسب 
« وَلَرِى جه بِاَلصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده أُوْلتِكَ هم الْمنّقَوت «* 
[الزمر:77] 00011 ا ااا 
يماد هاقًا © [النبأ:غ "] اا ااال 
يناعي عَيِكُْ الْمَئْيَهَ وَالدَمَ وَلَهمَ اليخنزر وَمآ أَهِلَّ بد 
عير 8 و فَمَن أضطرٌ 57 وَلَاعَادٍ © [البقرة:177] ا ا ارين 
«وَإِن طَلْقَتْمُوهُنَ من قَبَلٍ أن سوفن ركد (رطمتر طن ونعة 
يوك ماو 00 فخرفة 85 *شش52 حر 
يلكي َريخ لاما نظرزة إير) الاسبه01 2 11" 


شرح أصول في التفسير 


76 مح رماي 00 ون وي 0 جرس مجر بم رروور 
#فمن أضط في مخمصدة عير متجاد لمي لاثم إِنْ لله عهور 
انر 
يحي # [المائدة:"] 010010101010100 ”ش01 


56 
١ 
١ 


256 مو وريه دخ 2 2-2 عي ديء 7ه ويء يوج 
#وإن طَلْمَتموشنٌ مِن قبل أن تَمسوفنّ وقد ضر طيّ ضَّةٌ 
ال ل ليسي 707 
شيِصف ما رضم # [البقرة:/1؟] 0000 
والمطلقدت يمريصر بأنفسهنَ تعد رو © [البقرة:1/6؟] 55 

3 25 2 سس سمه اك 000 ع سل« 
إِنَاجَعلئه فرْء'تاعرَبيًا لْعَلْحكُمْ تعْقِْوَ 4 [الزخرف:"] ا 
#هذا يوم ينقم َلْصَّندقِينَ صِدْفَهُمَ 5 [الأنعام:9١١]‏ 2270000 

ل 0 0 سمه 
8 إِنَاجَعلئه فر اعرَبيًا ْعَلْحكُمْ علوت 4 [الزخرف:*] 5 

آ ا ره 2 00 م 
وَجِعرَ] لظامْت ونور © [الأنعام:١]‏ 1100 


عي اسع مس 


#يتأيها ناس هَدَ نكم مَوْعِظةُيَن ويك وَشِمَ ماف ألصُدُور» 
ات نات لد 3 [البقرة:/41١]‏ اك 
لين قي نَ الصَلؤة وَبَؤْونَ لزه وهم رَكعونَ # [المائدة:5ه] 200 

#رَب أعفرٌ لي وَلِكّن * [الأعراف:151] 13152737070 
9إذاجاء نصر الله وَالْمَمَح #4 [النصر:١]‏ 5200 

وكا أب ولك ل مولت ون دوه كر نافرب 0 
0 وَإِنَّه ف أو لْكِمب لَدَينَالَعَلن حك كر # [الزخرف::1] 0 
ال تلك ايت الكتب لكي # [يونس:١]‏ 52000 
لله وَل أَحَسَنّ ديت كنبا مُتَمِهًا مَدَِنَ تَقَمَعرٌ مِنَهُ جلو لين 
حضوت رَبَهُمَ نم تين جُلُودُهُمْ وَفلوجهُمْإكَ وْكْرِ أ 4 [الزمر:5]. . 


- - وو دسلا 


هن لياس لك 


الصفحة 


لمرلا 


/ 57 
ال 
5١‏ 
57 
حرص 
بديض 


5 
يضف 
5 
امل 
546 
اه 
/اه ” 
/اه ” 


لاه 5 


الآية 
ووم ا 00 4 [النساء: 87] .. 


الس كدر مار سس 


يي لككب ونه ايت متكملت هن أم الكنا مع 
مذ 


5 ذه د 0 
+“ الى( 2ه 


| ص 2 7 0 ا سس 10 سر سيل رصي يل 
ييا ألَسُ إِنَا حَلقَتَحٌ ين دك وأدى وجَعلنك سعوا ويل 


ص بر 2 


لَعارفوا # [الحجرات:*17] 00000 20 
0 رس سر 22 سرك م لير 10 0 م برسم 0 
مَتَ عَلَتَكْمْ الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أه 


2-0 


[المائدة: 7 ] ال 001010101 0 


0 2 ل 000 
ار لعل ًّ 
جيائا الاش أَعْبُدُوا َه الى حَلئخ رادي بن قنك للخ 
م 4 
تَّقُونَ #* [البقرة:١7]‏ امول اناه مطاف ل 


يي 


َه لك إل إل هوالص الْقَيُومُ © [البقرة:700] .......... 520 
2 ماه ءَّ 0 1 
م0 ا 33 


لحَديثِ كتنبا لبه 7 [الزمر غرفة ©*هظ*غظ51 
#هر 0 66 ا ص 4 [التغاين:؟] 0590908 
0 


- 2 : 5 5 7 يي اداه 
هو الى أَنْلَ عَلَيِكَ أ كت 1 نه ايك هن أ 


ا سل 3 213 م س لسك دده واس ام وير 0 
مَتسَلِبِهَلتُ فأما لَذِنَ في فلويهم رَيْعٌ ع بكو آل 
عمران /7و 10 1 1414 1 1 1 1 1 1 1 1111 م ا ا ل ل ا 
#بلٌ يداه مَبَسُوطْيَانِ © [المائدة:15] 1000 


لاه" 1060" 


5 0/ 


العا 


50 
570 


"0 
"04 
"0 
٠ 
٠ 


51 
ردص 
اا 


2*1 شرح أصول في التفسير 
سس ل سس ل 
الآية 33 السففة 


و ديرم ا 0 ربط ره ررح ساس خط له 
وإن 


2 7 عرم 
ون نصبهم حسنه يقولوا هارو من عند لله وإن نصبهم سيئكة يفولُوأ 


5 و ء و _- 

هدو من عِنرِ ك فل منْعِنْلٍ أللّه © [النساء:8/] 1 0 ا ا 
سد سيا ع سن ين سه > صعرص لامر 2 1 و مر و 

#فإن كنت فى سَّكِ يما نآ نا آم فكل ارت بتريرة الخككت 
م رع ا لل مه حت له 5 . 

من قبلِك لقد جاءك الحق ين ريلك # [يونس:44] ا دي 


مآ أْصَابك من حَسسَة قله وَمَآأصَابَكَ من سيك فين سك 4 [النساء:7/9] ا 
اي دكت فى سل مَِا َك سَملٍ از يَقْرَبْنَ لصحيب 
ين قب © يونس :045] 22111111110( 0 
مس مله أو تحن وبي 4 الشورى: ١١‏ 0 لف" 
9و بكم ين مُصِببةِ مِمَا كَبتْ يديك وَيَعَبُوا صن 
كَثِيرٍ © [الشورى:0] 10 51 7 


عد ود اليس كُفَروأ وَعَصَوًا سول لو شو يبه اليس و1 

نَألله حَدِيثًا # [النساء:؟: ] ...... ل 
1 ثم لرَ مكحن فِتََُم أ "أن لوأك امَاها مُشرِكينَ © [الأنعام:1] . 1 
م ع را كدو و 


وفَسودٌ وجوة # [آل عمران:7١٠]‏ ة ز ز ز 0 1 ا ا 
شر جين يوز شد اعرف 1ه الوا يو 00 لا 


وس و ل م 
# قل يسا لئاس إن دم في سك هّن دين 55 و 5 
و م2 ( 
ب او مونو دو ووو لماعمل 1 


0 010303212111 ا ا 
#قْلَإِنَكانَ لِليَحَنِ ولد فأ أَوَلالْمَدِينَ © [الزخرف:١6]‏ ا 


فهر سالآيات ْ بده 


الآية الصفحة 


يه له سة ل مر 
ل 
- 


ا : ا 
وما يشبغى لمن أذ ينخذ ولدا 9 إن كل من فى السَّموتِ 
والارض إلا ءان للحن عبدا © [مريم:47-*947] ا ا اانا 
#قلا مون من الْممَكَرنَ © [البقرة:57١]‏ 0 ا 


و ل سي ارم أ .ا ير لس ا كذ راص 04 000 
2 لني اي ا 1 00 - لسر سلس قر ع سس 

ولاايصد نك عن ءاينتٍ الله بعد إذ انزلت إِلِيَلكَ وأ ل ريك ولا 
أ ا صرح ره م 


ننْ مِنَّالمشرحكين # [القصص:417] ااا ااا ب 


ام م هه مه سا أذ كد -” يه 2 - ع قمع 7 2 
«وَلوْلا أن ينك لقَدَكدتَ ربكن إِلتَهد سَيْكًا بلا 80 إذَا 
سوال ل ١١‏ سن سا ل ليل اه ا د 


'ثَّ / مح سماو 0 وم سم سا 
لأذفتك صعف الحيزة وَضِعفٌ المَمَاتِ ثم لا يجد لك عليّنا 
نصيرا # [الإسراء: 4 /176-1] 000010101 ا ااا 


#ولاحيطو تبه عِلْما © [طه: ]١٠١‏ ا 0 ااا 
معد 
و 


علء و ومح م س م وروم كر م سر سر لوسر 3 وه م كس دير 
« لاتُدركهالابصرر وهو يدرك الأبصر وهو أللطِيف الخْبِير # 


يجا عسسي 


[الأنعام:7١٠]‏ ااا ااا 


#الرحمن عل العرش أستوئ # [طه:ه] ا ااا 
وك تون 2 مَنْ عِلْماء إِلَّايِسَاسَآءَ » [البقرة: ١00‏ ] ا ل رار 


ا | 


آم سس رم مه ال الي يال 5 

# هنذا بِيَانُ لئاس وَهَدَى وَمَوَعِظَة لِلمْتَقِيتَ # [آل عمران:28؟١]‏ -: 52 
2 00 موس ع عر لس سر سرس سس 
وَيَََا كلك اكيب يَنِيَدنًا لَكْلّ شَىْءِ 4 [النحل:84] 00000 ددا 


سرح عرسم 


#يكأما لاس هد جام برهن يّن رَيَكُمْ وَأَنلْنا إلَكُمْ ورا مُبِيتَا # 

[النساء: ١17/5‏ ] 00 
ذا قَرأَمَه تع قرّءائه 10 ليما انُه © [القيامة:14١-11]‏ 000 ان 
#مَتَعَلوا أهل اذك إِنْ كِب لَاتحَلَمُونَ * [النحل:*47] ا اا ا 
«إنّ لدت بَِاعُوئكَ إِنَمَا يبايمُورت أله يد أله كَوقَ أب 


[الفتح: ]٠١‏ ا 2200 و1 


حم 
4 


215 


الآية 
ليس ملو شّوى 2 * [الشورى:١١]‏ ع هده وهاه والو يوقي لزه ءالمع مه ماع فاه 
هه له 5 برج عر ا ع رو وى ا ل 
ومن يعتل مؤمنامتعيدا فجزاوؤم جهثّم خدإدا فيها 


وَعضِ الله عَلِيّهِ ولعتةه. © [النساء: *9]. 0777711111 


د لوخي ل ص ١‏ للح يلس عر ع ا اس سيكو لم ره 
إن أله لا بير أن يسرك يو ويمْْر مَادُونذَِكَ لِمَن ينمه وَمَن متك 
ثم عَظِيمًا # [النساء:14] ل 


ج 
2 دعر و دج رو ع ساس سح ال سرح لخر 1111 سو ساس 
# إن ألله لا يغفرأن دشرك بو ويغفر ما دورت ذلك لمن شسناء ومن 


و2 


بألل فمَدٍ افترئى 


ا 
ءًُ 


2 ماه سا هه سا سد سل دس 


شرك بالل فَقَدَ صَلَّ صَلْلاً بيد 4 [النساء:7١١]‏ 1ك 


ا تع أى محلم ماف الستسماء والْارضٍ إن للك فيكتي إن 


سان ١|‏ لأسا 


لِك عل الله يمير * [الحج:١٠]‏ 4101433 كمه امشو واج و د 


#منحكم من يُرِيِدُ لديا وَمِنحكُم من يُرِيِدُ الْآآخْرَةَ 4 [آل 


عمران:؟65١]‏ وفوف وو و و و ووم وو ووو و ووو وو عو م لوو و نيوو م ننه 


د ام ابس ابو يدر 


لمن سآ يَكُمْ أن يِسْتَقِيمَ (58) ومَا تَمَامُونَ إلا أن مناه َه رب 
لْعنلمِيتَ * [التكوير:95-74؟] 01000 


0-2 سار ماو 


فَمن شَاءَ فلموّمِن ومن شَاءَ لكف 4 [الكهف:9؟] 500 
« سكن يُرِيدُ الْحَيَوة لديا ونيا وق ِلَب عله فيا وهر فبها 
يه * [هود:6١]‏ سنا طق ا انو كام واس را وه وي اماق 

وَعَدَوأعلَحَرَوقنَ # [القلم:16] ... 1000 
#وما أُويسريَنَ ألا إلَاكيِلا » 59000 
كلآ نا لضن يطو ")أن را نتف 4 [العلق:7-/!] 212 


#أقَّيَكُوث ل علج © [مريم:6] 5#( 


شرح أصول فى التفسير 


الصفحة 
اا 
58٠١‏ 
اذا 


574 


534 


>»223 


الملا 


الملا 
الل 


الم 
الم 
لام 
ونم 
ونم 


فهرس الآيات < 6 


2 . .: 
0 لس 6 7م ردي ميم 


#ويتاما النبى لِم حرم مآ أحل ألله لك تبلغى مرضات أزُوبْجِك وأله عفور رجهم 


َرَفوَضَأَللَهُ لَك تحَلهَ َْمَيَحُهَ #4 [التحريم:١-؟]‏ ادن 
#واحمظوا أَيِمَكة 4 [المائدة:49] ا ردن 
#ويق ويجَهُ ريِكَ ذو َكَل والْكْرَارٍ # [الرحمن:77] 0000 ل 
لَابوَاخِد م الغو ف أيَميكم # [البقرة:70؟] 0 ان 


فورب السمء رض إِنَه. لَحَق 4 [الذاريات: 77 ] 0 ا ا 


«لا أفرم دوم الْقينْمَةِ # [القيامة:١]‏ 1 0 ل 


اللي ب عر 


0. 


« كَالَ مَعزَنِكَلَخَْْهمْ َونَ © [ص:؟1] ...... 000000 كر 
ا ل ل ا 0 ألما سس 

« وَكَدَِكَ جَعَلتَكمْ أمَّهٌ وَسَطا إَنَكُووا سهد 1-2 

سر 00 عير اس 5 ٠‏ 

الرَسُولُ عَليَكُمَ سَّهِيِدًا # [البقرة:57١]‏ 000 0 
هس سس و ا سس ل ى #منة عي 


9# وَيِصَع الْموزينَالقِسَعلٌ لو ِالْقيِدَمَةَ # [الأنبياء:40] ا الل 


الي 


2 اه 


75 َالَ فبعَيِك لَاَعْوسَهُمْ معن # [ص:87] 00 اا اال 
تله تمعن عما كسم تَفْرُونَ # [النحل:07] 000 لال لق 


ثم لتسْعْلنْ يوميز عن التعيم # [التكاثر:8] 12110 70 71١‏ 


ااي 2ج 


#لِمَنحَم مآ أحلَ هلك © [التحريم:١]‏ 0 


فلل ورِقَلجعشنَ # [التغابن:1] 5 


بر جح سرثر * ارس سر 


ف والْفَرءان الْمَجِيدِ # [ق:١]‏ 000 7710010ش5*””ك2 ردن 


مر 
: الل 105 في السيييسن 2 


فورب السىاءِ والارض #* [الذاريات:"71] 200 52000000 
ار 


لا أقَيِمُ بوم الْقيكمَةِ# [القيامة:١]‏ ا الا 


سر وطيرء لس سن ١‏ الب ص ص ور 


#وسسبعوتك]حقّ هوة إِى نه إِنَّهه لَحَقّ © [يونس:07] 520032 ا 


1 شرح أصول في التفسير 
الآيه الصفحة 
« وَل أن كوأ لا ا ألسََةُ ل بك ور لسك 4 
[سباً:*] 0001 ا ا 
# وعم لين قروا أن حتفل بل ور ناجم 4 [التغابن:/] اد ل 
«بل يوأ أن جَدَهُم مُدذِدٌ يَنْهُرَ قَدَالَ الكَيرُونَ هذا من؟ َك (15 - 
وذ مسَنا وا آي 4# [ق:*-م] 0 ا 
« شم كك بعد دَلكَ لون © [المؤمنون:15] 0 لفوت 
#رينا بعلم إِنَاإِلتَ'يْ لَمرَمَلُونَ © [يس:1] ا 
وَعَنْ أَصْدَّفَ نأكو عوركا © [الشاة ا الاسم 
ححَنْ تفص عَليَكَ أحسَن أ الْفَصَصيمآ أَوحَتا إِلبَكَ هنذا الْدُرَءَانَ » 
[يوسف:"] 0 0000 ام 
65 تيم ور لأ آلا الوسفهه١1.....‏ م 
#يَامتاِقٍ قد امف مر الل ما لم يتك © [مريم:*5] 0 ساس 
ألم 200 ا وو توح واد وَفَمُود 
يايد [إبراهيم:9] ا ل 
#وَهْرَىَ]إ ليك جع التَحلوَ شسقِط عَلَيِكِ رطبا نكا © [مريم:15] ... عل 
يمك أ التسكر؛ نتف كني شك ايك 
بك 4 إلى قوله: إن كر لصوت لصَوْتُ لير 4 القيان:1- 
1] ا دب010101010102171 اا 
#مَالَ أن يحى- هدزو أ بَعَدَ م مَوْيَهَا # [البقرة:69؟] ا اانا 
إن يجو ومأْجوج مُفِدُونَ في الْارض مهل يمل لك ميا © [الكهف:44] اعم 


فهرس الآيات يلف 
الآيه الصفحة 
قال مَامَكَيٌ فيه رَق حَُ 4 [الكهف:45] ال 000 رعسم 
لاون ريرك لَرِيدٍ * [الكهف:947] ل اسم 
# هما أسَطْنهُوا أن يظهَرُوةٌ #* [الكهف:417] يل ل 
#سَعْمَابهء ويدَارِالْأَرصَ فَمَا كان له من فِمَّةٍ ب دمن من دود الله 
ومأ اا ا ارين 
وير أَلشَّمْسَ إِذَا طعت تَروَرٌ عَنكَهْفْهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَاعْرَيت 
ب 0 ا اسن 
#وطبهم بيط زَداعَيُهِ - * [الكهف:18١]‏ ا ااا لض 
ثَالَ مَل مَنْبْم حكم يشر قَالوأ لبِشَا يَومًا أو بعص بَوْرِ 4 
الا ل 0 
« جلي كُحَصفٍ مَأَكُولٍ * اقيل: :] 000 0000 اريرس 
لوَستملَ ذاتٍ الوح 400 وَالْبوْرِ ألْوْعُود * إلى قوله: #إدْ هرَعليها 
قعود # [البروج:١-1]‏ 0001 0 
لوهم علَّمَ يعون بِالْمؤِّنِينَ شهود (0) وما مونم إلا أن ووأ 
أله العزيز ألحَمِيدٍ * [البروج:/١-8]‏ ااا 
وَمَا مومهم إلا أن ووأ أله لمر ألحمِيدِ 4 إلى قوله: #إإتّ 
ِنّ هنو الؤييينَ وَألؤيتت ثم لد يوووا فهر عَدَابُ جَهُمْ * 
[البروج:4/-١٠١]‏ ل 0 
«قل لَِيَدِيِنَ حكفرراأ إن يَنتهوأ يعْفَْرَ لهم ما قد سلف » 
[الأنفال إيارفا يي ل 1 1 ا ااا 


14 شرح أصول ضى التفسير 


الآيه 2 ظ الصفحة 


لفو اف ل يا 0 
فال لهمرالله موثو ثم أحاب يهم 4 [البقرة 3 7] 500000 
#رَبّ أرِنٍ كيف تي ان قال أو تؤين قال بن ولك 
لكين على قال كد ارية قن اسار 4[ لقره ْ] 50 
#فلما قضئ ريد ينها وطرا رَويَحتبَكهَا # [الأحزاب:/01] 556 

حت عدا ات لمسواو 582 [سورة المسد] 51100 
ارات نميه السب 2000000 
#إديَفُولٌ ليصتحبه- لا خرن * [التوبة:٠]‏ 5200000 
#وسَيجسَها الأنقى (0) الرى بق ماله يق 4 إلى قوله: “إلا اماه 
وه ريه الل( ولسوف رض * [الليل : 1-١؟]‏ ا 
وَلقَدَ جادهم ين السك مَاضِهِ مُرْمحَرٌُ 1 حصكمة 
بعر سي -5] ع 0 


«(تمآ أت عَنُمَ لمم ألتى يدعو ون دود لم ين و > 


[زهود:١ ]٠١‏ 0000 7ش(5 
© وما و1 سم ظَلموا نسب 5 حر م 
7 رس واس ىو من 7 2 
ألَى ينعو ين مواق ين عم تاج ) م رَيّكَ # [هود:١ ]٠‏ 50 
رس ل ل سل > رام عا ودر ض ل رع 
<115كا عتم عاب +1 ؤي يتينم بسعر (2) يتمد ين ند 
كَدالِك تحر من سَكَرَ # [القمر:4- 0م] ا 


مي 


من مَوْعِدَ هم ال لذ لصب دقري # [هود:81] 5750ة*ظ2 


0 
ان 


دوضن 


ينرض 


ارون 


رض 


رضن 


رضن 


505 


رون 


ارون 


15 
56 


فهرس الآيات 6 
الآية الصفحة 
مرحنا من كان فا مِنَ الْمَؤْمِنِينَ (0! ها وَحَدَنا فيا عير بِتِ من 
لي © للنارياتب0-د0] .. ظ لظ 000 
#أمرأت نوج وََتْرَأتَ لول كانًا َتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عبَاونا 
سين اهما 4 [التحريم:١٠١]‏ ا دن 
#وإن يُكَرْبوكَ همذ كَذَّبٌ اليك من كلهم جاعم رسله 
ليست * إلى قوله: #فكيفَكات تَكيرٍ # [فاطر:77-70] لدي دن 
١‏ اليجنا لل كدي َالهَرْ ركذل شيى النؤبييت » 
[الأنبياء:84] ... اا ا ال 
# وَلْمَد أَرْسَلْنَا من فلك رسلا إل وم جَامُوهر الست هَنتعَمَنَا من 
و نا عل ]ا لع امرك بن # [الروم:47] اا ‏ ال ان 
#أفر يرا أف الارض ينظروأ كف كن م الو و اله 
عَلَمهم لل هن متها [محمد: ]٠١‏ 00 5ظ5 ١‏ 
كينل أ ويا ليك مات تَعَلخه] أن ولا مَرْمْكَ من 
001 ضير إِنَالْمقبَة لِلمُتَقِرت © [هود:؟؛] ... ااا 0 
0 وأ لت من قَلِحكُم مو نوج وَعادٍ ود 
الوك عَم لايَمه لا أل 4 [إبراهيم:4] ل 

# د أَحَدْتٌ 1 نكقرواً ذَكي نكا تكير 4 [فاطر ] 00 راس 
(وَكن يَمَعَحكُمُ الوم إذ طَلَدثْرَ تي في الْعَدَا مشتركونَ * 
[الزخرف:9"] . ا 1 
« اتتجنا له وَيَيِكَدُي نَالْكَر وَكَدَلَك شع الْنزمنرت »4 
[الأنبياء:8/8] 1 


خغة. 
الآية 
للَأإِلَه لانت سُبَحَئَك إؤْكُدتُ ين الظلمير> * [الأنبياء:10م] 
# وذا آلنُون إذ ذهب مه" 5 1 ور لد ل لل فق 
كي أ 3ه 2151 سْبَحبَلك > إلى قوله: #وَكَديلَك 
نشحى الْمَؤمِييت * [الأنبياء:/1/-/1] 0 
# ولد سكن مِن فلك رسلا إل قوم اموه يلدت فَأَنتعَمنَا من 
الدى ترما وات 0 صر الْمُوّْمِنِينَ # [الروم:417] 5008 
إن من المجرميرس منلقَمون #* [السجدة:77] 0 
فر يسِيرُوأ فى الْأرض ينظروأ يف كن عَقبَهُ ادن من لهم دَمَرَ أده 
7 لهم وللْكقرنَ سيب ]١‏ 00000 5ش©*ظ51ظ15 
#إِنَك لا شيع ألْمَو مو ولا ألم الدع ولوأ ذبن "() وم أَنتَ 
يرى الشن: ويا 81-4] 01000006 
بكي أل التق ريا كك تاكك كلتما أ ولا تفن 
قبل هذا © [هود:؟؟] ...ب 500 
وءاندنا داويد وهورًا 4# [النساء:7١]‏ 00 71ظ2ظ5 
000 50000 
#قَالَ للملا حولم # [الشعراء:4"] 00707010*<*< 
مه ين شك # [القمر:5١]‏ الخال ام 
#إرك هندًا لَسَحِرَعَليُ # [الأعراف:4١٠]‏ 51200 


سين سيلا عي 2 


© قال ْمَك من قوم عون إرك هَندًا لسر عَليمُ 4 [الأعراف:4 ]٠‏ 
#لسنجر مين © [يونس:؟] ل 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


وان 


وان 


١ 
0 


0 


ددا 


فهرس الآيات 


الآية 
غيم # [الأعراف:9١٠]‏ 8ب 0 0 15100 
ا 0 


وما كَدَرُوا أللَهحيَّ هدرم وَالَْرْضٌُ جمِِصًا قَصَحُه يوم لْقيكَمَةٍ 


سيل آل ة 3 0 -. 906 ويَعتلل اوه و 
والتموافكت مَطويتت متيو سين سمبيةء رك 
[الزمر:/ا" ]| واكم مايه وني لواحو ووم الو هاه 1 2218 لوه أيه امذه اه وها اه واوا عوة لالق لواو دواء 


ميو سس مار 27 


#وَإدْ هَالَ عسى بن مرج يبو سرب يل # [الصف:1] 2111111 
#وما دروأ لعن رم ارس حضعا قطيية اكه 
لكوت مطوقت سَمِييٍْء # [الزمر:117] ل 
تلرى لصم ةك ينيل بأسطبيكنانآ أي حلي 


0 7 عو آله 007 


بيده وعدا عَلِيما إِنَا َك فتلي * [الأنبياء:4 ]٠١‏ 000 
#نسَآوم عر لَك فوأ رك أَنَّ شِعَمم # [البقرة:17] 11 
ف 2 أَنِْلَ إلنَمَا وَأنرلَ يكم 4 [العنكبوت:45] ش25 
من قَبإِكَ # [يونس:45] 1 0 0 5570 
#وَْفيْضٌ أَمَرى إِلَآسَّهِ * [غافر:4 4] ا 
رط ان أصمْتَ عَلَتهيْ 1# [الفاتحة:7] 0100 
0 3 [هود:ه:] 0 
َدِلُو هُمَ أَفّرَبُ لِلتّقَوَئْ * [المائدة:4] 1ك 
7 ا [البقرة:4 ]١7‏ 0 
#وَلأبويه 1 وجل مَنْْمَا أَلندُسٌ ما رك إن كن له ولد » 


[النساء: ]١ ١‏ الم ل نه 2ج قا هق كيو اهما أقذه هه عط هيه و فاق اه اده لقا لامها 6 6 رمز 


فى 


م0١‎ 


ءا 
"53> 


مه 


هه 
نان 
/01 5 


6م 
ان 
ان 
ان 
1 
18 


7/١ 


نفة: شرح أصول في التفسير 

الآيه الصفحة 

« ملكَد كنا لاضن من شكطو ين يليو (8) ملت لق 

7/١ م‎ ]١5-١7:نونمؤملا[‎ 

#ومن بون لله وتعمل صَللِسًا يديْلهُ جد جَنّتٍ جر من تحتها التهاد 

خَيينَ في أبدا قد أَحسنَاقه هررق 4 [الطلاق:١١]‏ ل الا "1 

عله سَدِيدُ الوق إلى قوله: لوخ إك عَبدِوء مآ أ » 

[النجم:5-١٠]‏ 5 
وءَاتيسَا موسى الكتب وبجعلئة هُدَى لبت إِسَريهِلّ # [الإسراء:؟] . ا 
وَإِن تَعَسدُوا يحمت لله لا خصوهآ 4 [إبراهيم:؟ "؟] نا 

مله كم إزهيم هْوٌ سَتَلكُمُ المُسْلِمِينَ ين قََلُ وف هنَا4 

[الحج:78] 10 

يميت الى ينَى 00 عَدَادَا صل [العلق:9-١٠]‏ ل 

“3 ريت إنَكانَعلَا طدف 000 أو أ با و4 [العلق:17-11] 000000 ناض 

#أعد أله تعد وجرا ليما # [الأحزاب:ه"] ااا و 

9# من كان عَدُوًا َه وَمَلِِحِكَيَهء ورسإوء وحبْريل ل وَمِيكَئلٌ فر 

لَه عَدُوٌ لِلَكريِنَ © [البقرة:44] ا ا 
ين يسكت يالكتب وَأامُوأ الصّزة إن لا ْضِيعٌ بر 

لْصَلِحِينَ # [الأعراف:١٠17]‏ 0 

عه 3 َه إِلَدَ أنأ» [طه:؛١]‏ 0 ان 

وَإنَا لحن الصَافوَنَ # [الصافات:170] ا ل 

534 7 لرّقِيبَ لبهم 4 [المائدة:1177] ا 


الآية 


بر سر 
م و مم ل ا لل لله 
| 7 وه 


#لعلنا نيع السّحرة إن كانوأ هم الْعليِينَ # [الشعراء:٠4]‏ 0 


- 


ج 
لمن 0 سس جه سس 2 بج سد وصور سد 4 
وهَبّلنا من لَدَنكَ رحمة إنك أنت الْوَهَابٌ #* [آل عمران:8] ش52 


0-0 ر سرك رس  .‏ وجييد سس ءوس 
حي ذا كتم في الْفْلكوجَرَينَ بهم 5 [يونس:7١7]‏ ومفءووة ةم مو وةوة ةوه 
جر سير جر 9 سل < ر و مءددسص سداس 


سح سس سو ا جر ل 
#وَلمَدَ أحَذ الله ميثلق بو إسراءٍ يل وبعثنا منهم اثنى عشر 


مقي كك [الافنة 1117 اج و ناساطاه سس و 5 
#إنا أعطيرلت الكوئر 0 فَصَلٍ لربك وأنحمر 4 [الكوثر:١-؟]‏ 


0 01 ره ١‏ سا سروس و ا 0 
وجري بم بريج طَيَبَة وَفْرِحوأ يها جَاءتها ريح عاصِف وجَاء هم 
. 0 مي . ب 1 مس واج عو ل 7 
الموج مِنِكلٍ مَكَانِ * إلى قوله: 9 فلَمًا أنيحنهم إِذَا هم يَبْعْونَ في 


الح 18[ بوني 2171| رم و 5 


ع سل ره 00-7 


ومايذ ربك لعله, يرق # مي يك واه 


الارض بِعَير أ 


سر 0 عو اسم م ل سر سس عر 
نَأَلْدينَ ءامنوأ والّزتهادوا وألصَّلعُونَ والتصلرئ * [المائدة:19] .. 


د عر يرج سر 2 


20 بوم . 50+ ووم سوعوء سس قرم 7 حم لخر 
كن سنن نت وأؤموة ةليك وار 
رعو 00 [١‏ ير ع ا 


6 6 
من قَبلِكَ وَالمقِيمِينَ الصَلؤة وَالْمَؤْبوَرتَ ألرككرة 4 [النساء:177] .. 


د د 


ا 


١ /لا/‎ 


4 
14 
انل 


0١ 


فهرس الأحاديث والآثار 20 


الحديث/ الأثر الصفحة 
« إذا استحل قثل المؤمن عمدًا كفر وإن لم يقتله) . 11 
إن الله إِذًا حَرّمَ شين حَرَّمَ نّمَنَه) . 550 ااا 0 
١أبُوكَ‏ في الثار) ا 
«أَتَمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِء وَالله إِنْ لَأَغْيَدُ مِنْ سَعْدِء وَالله أغيد 
10 000 0 
«أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به) . 1 
الخ دعا عزنا رسي 1 200 
«أُحِلَّتْ لنَا مَيْتتَانِ وَدَمَانِء أمَا الْمَيْتَتَانِ: فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ ' 
َأما الدَّمَانِ فَلْكَبدُ وَالطّحَالُ . 0 
«إذا جاءك التفسير عن مجاهل فحسبك به) . للك 0000ل 
«إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به) . زد 0 0000000000 
(إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ أَدبرَ الشَّيْطَانْ وَلَهُ ضُرَاطً) . 0 


0 


«أُسْأَنْكَ ِكل اشم هُوّ لَك شعنت بيه لفشّك: 


ساو 
ةر 

كِنَابكَ. أو عَلَّمْتَهُ أَجَدًَا من خَلْقَكَ: د اسْتَأثْرَتَ به في عِلم 

ئ كان ا 


أوفة: شرح أصول في التفسبر 


«أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر 


ب ل ل اق 
«أَكتَلْبَهُ بَعْدَ ما قَالَ لاا إلا الله؟!» . 0000000 
«افْرَءُو الزَّهْرَاوَيْنِ: اْبقَرة وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ؛ متا تان يوم 

طبر صَوَافٌ» حاجن عَنْ أضْحَاري" . ل 
"ألا إن لقو الرّمْي ألا إِنَ الْعوَةَ ا المي ألا إِنَ الْقوَةَ الرّمْيْ» . ١14‏ 
١‏ تَصْفُونَ كا قف لشاف عاد عِنْد رَيِم) ل 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيهان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة) . م 81/18 
سي ا 00 


"الحم لله َسْتَِينةُ نسْتَعِنة» وَتَسْتَخْفرُه وَتَعُوذ بالله مِنْ شر ور أَنْْسِنَا) ل 
الرؤيا الصادقة جزء من سنة وأربعين جز من النبوة» . 1 
«ال 00 وَإِسْرَافِيلٌ وَمِيكَائِيلَ» فَاطِرَ السَّموَاتِ 
2 عا لْعَيْبِ والنيافقة الت حك كار عاك فم 

فيه يْتَلفُونَ اهْدِني كا الحتلف فيه مر ال |! ا ل 
اَّل ل لكي أزق: ا 1 
الله صَلَ عَلَ حم د وَعَلَ آل مُحَمّد) . 00 
«الل هم علَمهُ لْحِكْمَة) » وف رواية: «الْكِتَابَ» . ا 


«اللّهُعَ كم 3 فقهه في الدِين) . لعن وففة اتن لشو لاا فا م ع 1 1 


فهرس الأحاديث والآثار ظ ظ ظ يفة: 


-ه 00 


ظ الِنْسَ ابم جر م مون ما أل اهرون ويُونَ ماح حَرَّعٌ الله 
61 ا 


51 ترضئ أَنْ رن مني بِمَنرِلَ 0 من موسَى» 1 3 
لا بي بَعْدِيظ . 010000 
د الله ليَرْصَى عن الْعَيْد أَنْ َكل الأكلة ة فَيَحَمَدَهُ عليه َو 


ب الدّ بَهَ فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهاة . ا 0 
7 الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنُُ لْحُوم الْحْمْرِ الْأَهْلية مها 
رجس» . 0 
«أن النبي يكل استأذن ربه في أن يستغفر لأمّه فلم يأذن له 
فاستأذنه أن يزور قيرَّها فأذن له. فزار قبرها مرةً واحدة» وكان 
معه أصحابه فبكى يل وأخير أنه بكى رحمةٌ بأمه؛ لأنها من 


أهل النار» . ا ا 

«أن لحم البقر داءٌ» ولبنها شفاء؟ . موا سب و 10 

51 أَفْصَحْ مَنْ نَطَقّ بالضَادِ) 0 ا ا 0 

0 فد وى قد 2 7 

(إنا أمة امية. ل" ولا ميت ااا 

«أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله» . ل 
«انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه أعلم من بقى با أنزل على 

محمد عَلِنْوّ) . ا ا ا لي 1 

نت لَعْلَامُ معلا /! 0 ل 1" 


«إنك لم تصل) 5 ا ل و ا 1 


24 


شرح أصول فى التفسير 


اَِكَنْ كبر أَهْلٍ الثار) . ل 
(أنه صلى مع النبي كَل ذات ليلة» فقرأ النبي ‏ يك البقرة» ثم 


النساءء» ثم آل عمران» . 00 الت وانمفه الا ع جو م 5 187 
نما أعْظَمُ سُورَة في كِتَابٍ الله» . ا ا 0 
اَي آي أعْظَمْ في كتَابٍ الله؟». 000000000 


«إيّاكَ وَكْرَئِمَ أَمْوَاِم) ش 0 20000 


ع اناد ب او الورك دمر اع ا ١‏ ار در 0 1 ديه ساس سياه 
اتلغوا عَني وَلَو آيَة» وَحَدَنُوا عنْ بَنِي إِسْرَائيل ولا حَرّجَّ» وَمَنْ 


كَدَتَ عَلَ مَعَمدًا لسرأ مِفَعَدَهُ مِنَ الثّار) . 000000 ل ا 
قله يف وام 

«يَلّغوا عَنى وَلُو آيَة) . 0000000 
زفت من و 1 م دفي لاوم أ ََ 

(بينا أنا أميثى إذ سمعت صّونا من السماء...) 0 0 0 0 0000 
06 و 5 

«تعدل ثلث القران)» . ا ان د سورعو ل تكساب لالط سو 111 
مامه اماه ل ل ا - لس © ابر 

«جَاوَرَت في حرّاء فلا قضيت جواري هبّطت...) م ا 
مس هم الر (إه و 0 د ار له 
لاحسب ابن 3١‏ دم لقَيّاتَ يقمن صلبه. َإِنَ كا نَ لا عَالَهََ فثلث 

أ وك في 

لطعامه. وَثْلث لَشَرَابه» ا لتفييه) . 000000 


خطبنا ابن عباس وهو على الموسم «أي: وهو والٍ على موسم 
الحج من عثمان -رضي الله عنه-) . فافتتح سورة النور» فجعل 
يقرأ ويفسرء فجعلت أقول: ما رأيتٌ» ولا سمعت كلام رجلٍ 


نقله» ولو مستعتهاقارزبى والروع والارك لأسليبت) 0 
اخل الله آدَمَ على صورَة الرَّحمَن) . اا حا ا ا 


١خَلَقٌ‏ الله آدَمَ عل صُورَتهِ) 00 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار ْ أله 


١حَيْرُ‏ اناس لل الي الويف ام ا ا 
1" 1111 1 1 1غ 
«دَخَلَتَ ار امَْة في هِرّةِ حَبَسَتَاا يعني بسبب هرة حبستهاء 

«لاهي أَطْعَمَتْهَاء وَلَاهِيَ سَفَنْهَاا . ما ما ا م 110 
(ذاكم فتى الكهولء له لسان سؤولء وقلب عقول» . 1 
ذلك سَيْطَانْ يُقَالَ لَه خدرت0:. ١4‏ 
«سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آية 

إلا وأنا أعلم أَنَرّلتَ بليل أو نهار» . 00 
ااسَنَْهُ سَنْهُ) . 00000101 0 0 


«عَرضْتٌ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات. من فاتحته 


إلى خائمته» أوقِفُه عند كلّ آية وأسأله عنها» . 0001 
«فيكْشْف الحجّابت) ل اا اه من ار الج ا لوا 11 
«كَدْ أَْرَلَ الله الْقَرْآنَ فِيكٌ وَفي صَاحِبَتِكَ) . ل 
«قلّ)ا نجد من يتَقدّمُه مه أما المثل فلَعَلّ) . 11 
١هُمْ‏ أبَاثُرَابِء قمْ أَبَاثُرَابِ) . 1 


«كان الرسول يك يخطب الناسٌ يوم الجمعة بسورة: (ق)6 . 

«كان النبي كه يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالجمعة) 

وفي الثانية بالمنافقين)» . 050000 و ل ات لقا 
«كان خلّقٌ النبيّ يكِِ القرآن» . 00 


شرح أصول في التفسير 


«(كان عمر -رضى الله عنه- «يضرب الناس إذا تكلموا برطانة 


ب -00 0 ا ا لل 

در اندع ل وال لسار حَرَام) . لوا و ا و ا 111 
ا صَلَالَا َهَدَاكُمُ اله بي ) 1 1 ااا 

0 َالَةَ َأَعْنَاكُمُ الله بي)‎ ١ 

١كَيِفَ‏ تيك ؟) 000001 اا 

لا إناق فتلت أتي أم شممت ريحانًا» 0 

رلا تزرموه) 10 


0 الوا أَهْلَ الْكِنَابِ عن شَىْء؛ َنم لَنْ يدَوكُمْ وَقَد 
صَلُوا فَإِنُمْ إَِ أن مصَدهُوا يبَاطِل» أو : ا 


1 


كان نورمي خا ين أَظْهْرِكُمْ مَا حل آ َه إِلّا أن يعني 0 
١لا‏ تُصَدّكوا أَهْلَ لكتَابٍ وَلَا ُكَذَبُوهُمْ. وَلَكِنْ اه 

وَما ارك إلْما و وما أَنِْلَ الك 05010312118 0 0 اد 
رلا طّلاقٌ ول عتاقٌ في إِغْلَاق) ١‏ مات عو ا ال ا لقا 


«لايَرَالُ الرَجُلُ في فُسْحَةٍ مِنْ ديه مَا يصب دَمَا حَرَامًا . ... 018٠١‏ 1/4 


لفون لَك ما أله نك . 1 
«لْعَمْرِي) . اجا مايا بام سا يلقل و) الاا اوشكيه حون من ودس لاسو و ا 
«لْقَدُ وتيت مزمَارًا من مَرَامِير آل دَاوَدَ) / 09 00 


«لَنْ أعود إِلّ أكُل الْعَسَل) . ا 


ظ فهرس الأحاديث والآثار ضر 


الَنْعُمَ ترحمان القرآن ابن عباس» لو أدرك أسناننا ما عاشره منا 
ال 0 0 0 110 حي 1 


الو أن السَّمَوَاتِ رضي 6 فيه وَضِعَ م في كِمَةٍ لير ان 
فيكف ل إله لاه ن العنو لاخر ارجحت برا .56 


الزكان قرضى كا قارييةا إلا اخامن )1 ور 
«ليتني كنت فيها جذعاء ليتني معك إذ يخرجك قومك» . 0 
الَيْسَ من الْبرٌ الصَّيّامُ في السَّمَرِ) . ل 
١١ما‏ أحلم الله! يقتلون أولياءه» ثم يدعوهم إلى التوبة» . ور 
ل اد 00 
(مَا أَسْكرٌ كثراة ة فقَليلَهُ حَرَاءً) . م ام 00 
بالود لت ونا سار ابا ع اق 

وسلم- من ابن أم عبد) . 1 


بال لعَالٍ تتغولة قبتي َيقَولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا 
أَمْدِيَلي» ألا فَعَدَف يَيْتِ أَبيه َم ين ١77.‏ 
«ما جمع في عهدٍ النبي كد القرآن إلا أريعة ذكر منهم ابن 
مسعود وأبي) . 0 
ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقهًا وأعظم خشية؛ 
إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب ب عنده» وأصحاب 
الشّعر عنده؛ يصدرهم كلهم من وادٍ واسع 1 
كلك اعد هه انييف اي د م 
وعاه قلبي) . 20000 و 1 مو موسا ا 


إفرة: شرح أصول في التفسير 


١مَا‏ مَل ابْنُ آدَمَ وِعَاءَ شرا مِنْ بَطَنِه) . 1000000 
"ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . ز[ ز [ [ 000000111 


اللي ا اد ين ك أَنْرِآ و 2 


ا(مَنْ أَحَب أن ا يَقَرَ الْقَرران غضا ىم 


ل روه لاجر 01 ناض قا امن ونع انرا جراد او و هد .لز 
«مَنْ أرَادَ أن يقرا القران غضا ك) انزل» فل أعلى قِرَاءَةَ ابن ام 
عبل) . امو وو ست كر مما ا لاق والاووم و ا 


1 


١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يمن وَهُوَ فِيهًا فَاجِنٌ يَفْنَطِعْ بها مَالَ امْرئ 
مُسْلِمء لَقِيَ الله وَهُوَّ عَلَيِْ عَضبَان؛ . ا 00 


امن سر ابي الصَّلَوَاتِ 
حَيْثُ يُنَادَى مهن ...الخ)2. ا ال ا ا ا 1 
١مَنْ‏ شرب افد فَاجَلِدوم م م إذَا شر ب فَاجْلِدوه ثم إِذَا 
رب فَاجِدُوه اشرب في ةالوم . 0000 


لزه هزه 7 0 


١مَنْ‏ قَالَ: وَاللّاتِ قليقل: لا إِلَهَ إِلّا الله» . 00 


رهست يس عت 8 امير سر ال ال ره 
واس وين لا الله دخل النة» . 0000000 


0 2 
1 3 دنا 


سكو 2ه 0 0 2 وو 2 40 
اشرق ل للدي ابو 06 عات 


َتَنَافَسُومًا كا ينا تامو لَك فتن تكبف ا فلكتي يبري 6 


فهرس الأحاديث والآثار عدا" 


> ع ل ظ 7 27 ه 0 02 ومع ٠‏ 

«وَاللّه مَا خلأتٍ القصواءء وَمَا ذاك لها بخلق» . 0 
6 6 6 ع سر اس 6و ره رص “عر م اير 

«(وَمَا يَدريك أن الله تَعَالِى اطلعَ إلى أهل بَدرِء فقال: اعمّلوا مَا. 


3 


1 و م 004 م 
لا الله) كَلِمَةَ أَحَاحٌ لَكَ ببَا عِنْدَ الله» .. 4 7 


«يَأَهْلَ السَّمْرَةَ يََضْحَابَ ووه للد ف مَلثراة 0 00000 
ايَعْودٌ أَحَدَكُمْ إل عَرَة مِنْ ار فيَجَعَلَّهًا فى يَدِِ) ش ا 
أن قومًا أتوا إلى رسول تك ليسلموا فاشترطوا عليه ألا يصلوا 
فقال: «لكم هذا» .» قالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: (إنهم 
إذا أسلموا صلوا» . لي 0 0 


2 2 4 


فهرس الشواهد الشعرية 


20 


0 1 عَلِمَ ١‏ أنْاسنَا لامي - 


ايو بر [-) 


مم واه - 3 هر 


سر 6ل لبر سس 


ياس © و ل 

وَتَشْرَيجَا كَتَرْدْكُنَا مُلوكًا 
0 اهم و 8 و ص 0 
ألا يَا حَمْز للشرّفي النواء 
وَتََنوابِمَضصدَر كَإِرَا 
لْعِلْمْيَرَقَعٌبَيِنَالَاعَِدَلَهُ 
تعَرّبُ الأقْصَى بِلَفْظٍ مُوْجَرٍ 
إدَاسَابَ الْغْرَابٌ أَنَيِت أمُلى 


#» 6 © 6 © هم هه ه © هه ههه © «١.‏ هه 6ه هسآث 6ه 6ه ه 


بو »ا هس هه ه> هده و ههه هه ث .هه 5+6 :2 6ه مه ث# هع هه 


فهرس الشواهد الشعرية 


لَدَيْنَا وَلايُعْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِلٍ ‏ 


ماس 1-6 ا ف 
ظ ٠‏ خحر أدمان الرية دينا 
: جين تحار 4 ل لبرد سر سروه 


٠‏ و2 ه > ووسهر نر »؟ 2 فير 
وف عنق الحستاء يُستحسّن العقد 


كَالْتَدَمُواالإِفْرَادَ وَاتَذْكِرَا 
وَالجَهْلٌ يَبْدِمُ بَبْتَ الْعِزْ وَالشْرَفٍ 
وَتَبْصط الْبِذْلَ بِوَعْد مُنحَرِ 


وَضَارَ القَارٌ كَاللبّن الحَليب 


ووعةوة و وو ووه والتاء لله وَرَبَ ١‏ 


4 ن سوير 0 7 و 
صازر نحبوى نه معقور 


وَألَهَى قَوْمَا كيبا وَمَيْنَا 


الصفحة 


7 


وفةسف 


244 


51١ 
77 


مم 


هذ 


شرح أصول في التفسير 


البيت 


مم إسهصٌ يي 4 5. 7 1 
وَمَايَبِكونَ مثل أي وَلكِنْ 


ِكْرٌ الْقتَى عُمْرُهُ النّان وَحَاجَتُهُ 


سس هاج 


ل د 0 


الصفحة 
أَسَيٍّ اليَفْسَ عَنْهُ بالنَأَتي م 
مَاقَكَةٌ وَبَقَِّةٌ الْمَيْشٍ أَشْغَالُ 55 
وَلَكِنْلاحَيَاةَلِمَنْتُنَادِي +عم 
وَالمَسْعٌّ في اط وَاحمْ ضيوع 30> 


د 2 


الفهرس التفصيلسي 


الموضوع/ الفائدة 


يف 


نبذة مختصرة عن العلآمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ... ٠‏ 
الصفحة الأولى من المتن بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى . ٠1‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى عن لل ا انا ل مدو ولا الف واد اا اناه 
علم التفسير هو أجل العلوم اع ذه ولمعا اه وه اق هه ها وه لماه الوه اماع 


قولحم [ونتوب إليه] لم يصح في حديث خطبة الحاجة 1 
هل للنفس شرورٌ؟ لخد ال لاه رمو لشو رج 


ا 


النفوسٌ التي جاءت في القرآن وُصِفَتْ بثلاثة أوصافٍ 51 
الشوات ان الأوافة يفت اللنكرن الأمارة بالشوين والطكدة م 
هل للسيّء آثارٌ سيةٌ؟ 0000 
هداية التقدير وهداية التحقيق ا 
إضلال التقدير وإضلال التحقيق ل 5210000 
رغم إحسان أبي طالب للنبي يكل إلا أنه لم يؤمن 5 
أبيات من لامية أبي طالب تدل على اقتناعه بصحة الإسلام ...., 
معنى الشهادة الإقرار 0 2000011 


1 
ايل 


1 


1 
11 
لطر 


24 شرح أصول في التفسير 


معنى (لا إله إلا الله) 0000 
كلمة الإخلااص 22371711 0 0 ا 
قث أنيافة دن زو -رضى الله عنه- للمشرك الذي قال: «لا إله 
إلا الله .... ا 20000 ل 7 
الرّد على من غلا في النبي -صل الله عليه وسلم- 00000000 
غود علاة رسول إلى كل من زر لفن يعن وضالده 0000000 
معنى صلاة الله -سبحانه وتعالى - على النبي يك 00000 
الآل والصحبٌء والأتباءٌ اي 
التبعيّة منها المطلقة» ومنها ما تكون بإحسان 00000 
من المهمٌ أن يُركَرٌ الإنسانُ معلوماته على الأصُولٍ 000 
القرآن الكريم 00011 0 0 0 ااا 
تعريف القرآن لغة 0 
تعريف القرآن في الشرع اقا اط اب لو ووس ا و ا 1 
هل الكلام يُتسب إلى المبلّْ أو المبلّمْ عنه؟ اس 
القرآن محفوظ من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحريف ... 6٠‏ 
السبع المثان هي سورةٌ الفاتحة ..... يي ا ل 
فضل سورة الفانحة امعو كان وسو لاسيط م واه س1 اجن موب اي 1 
من عظمة القرآن أن من تمسك به نال المجد والعظمة 0000 


الفهرس التفصيلسي لف 


القرآن كريمٌ في ألفاظه» وفي معانيه. وني آثاره 0 
الدِينُ الإسلاميّ يبدأ بالأهم فالمهم 0 
دوق فين كرفو اسه و 2000 01 
فائدة: «إِنَّ كلّ مثّل في القرآن فهو إثبات للقياس؟ ....... 00 
هل لجال قيمع ورمراكدة 00000000 
قاعدة: ١يُعرّف‏ معنى الآيةٍ بذكر المقابل») 00 ل ا 91 
لماذا قال: #قَرَاد مم رِجْسَاإِكَ رجسهمٌ #؟ 25 91 
كيف 1 السورة الواخذة لقوم زيادة في الإيهان» ولقوم زيادةً 

في الرجس؟ .. ا اا 
اختلاف الصحابة بعد موت الرسول -صل الله عليه وسلم- 
وثبات أبي بكر -رضى الله عنه- 2525 2170 956 
«ما» بعد (إذا) زائدة 2557 000 
هل الدَّين الإسلامي -الآن- بلغ الكفار على وجه غير مشوّشس؟ .. 07 
كيف يكون الجهاد بالقرآن؟ 50000 اانا اكد 1 91/4 
تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب يكون من وجهين 0 
من يرفض ترك الدخان قائلا أن القرآن لم يحرمه 0 
ما حكم تشغيل أشرطة قرآن في مكبر الصوت في أيام تخصصة؟ ... 1١‏ 
القرآن الكريم مصدرٌ الشريعة الإسلامية ل 
حكم العمل بالقوانين الوضعية سي م و ا 0 11 
لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا الكتاب والسنة 0 


من ابتغى الُْدّى مِنْ غير كتاب الله أضلَّه الله -عز وجل- 0 


25+ 


شرح أصول فى التفسير 


النظر في القرآن يكون من وجه واحد. والنظر في السنة يكون من 


وجهين 00 00000006 
ما الدليل عل أن السنة تشرية؟ 0 
قوله: لمن يْطِع أَلُولَ كد أطَاعَ أنّه4: ووجه الدّلالة فيه 000 
قوله: #ومن يحص الله ورسوله. قفد صَلَّ صَدَلَامِينًا * ل 
قوله: #وما سكم ألر سول فح دوه وَمَانكُم عنْه هوأ 4 00000 
قوله: “9 قل إن كنس بحبو ناه تون يحب لله ويطفر لك دوي 4 .. 

0 نزول القرآن 000101 ا‎ -١ 
00 200 أول ما بّدِىَّ به الوحي الرؤية الصادقة‎ 
18 ل العاف ل ل د ا‎ 
قوله: ##مُّبِينِ # هل هو يبن أو مُبَيّنء أو هما جميعًا؟ ا‎ 
٠٠١ .. قد بين الله -تعالى - لنا أوصاف جبريل الذي تَرّلَ بالقرآنٍ من عنده‎ 
00 أَولمَانَرَلَ مِنَ الشَرآن‎ -' 
010000 قصة نزول جبريل عليه السلام على النبي كَل بغار حراء‎ 


مناسبة ذكر ابتداء خلق الإنسان ضمن أول مانزل من القرآن . 
لاذا عر القرآن عن خلق الإنسان مرة بالنطفة» ومرة بالماء المهين 


ومرة بالعلقة؟ اب اا واشاتت 1 نام اكور حسما و و 1 
أين العائدٌ إلى الموصول في قوله: مالي 4؟ 0 
إذا كانت أولَ ما نزل من القرآن فلاذا لا تكون هي أولَ القرآن؟ .. ؟ 

الحكمة من فتوو الو 0011 


الفهرس التفصيلسي 


آم العععان سعون الجبل الذي به غار حراء: (جبل النور). 


وحكم ذلك 5038 ا ا 00 


هل يجوز أن نقول: إن النبيّ يكل مشرع 01 0 0 000000000 
هل يتعارض قوكم: انبّى بط أْرَاْ 4 مع أنه َك كان ستة أشهرٍ 

يرى الرؤيا الصادقة؟ :...... .تيت مم ا 
حُكُْمُ ما أنزل الله متعلّقٌ بتوحيد الربوبية انا 
هل المعلومٌ من الدين بالضرورة يحتاج إلى إقامة الحجة 7 
نيَتْ آباتٌ يقال فيها: (أولٌ ما نزل)» والمرادُ أغبا الأول باعتبار 

معين 00000 ا 
؟- نُرُولَ الْشُرآن ابتدائي وَسَبْبِي 525-00 520006 ١م‏ 
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: 5572 1317 8 1010000 
القسمُ الأوّل: ابتدائي 000000 
نذرٌ الطاعةٍ ينقسم إلى قسمين: مطلق» ومعلق .................. 87 
أي النَذْرَيْن آكد في وجوب الوفاء؟ 000001 
قوله: #لَيربٌ ءَاتَدنَا من فَضَلِو لنَصَدَكنّ ولتَكُوتن م ين صل 4 

ونين الك ال اا 
خطأ من نسب هذا الفعل إلى ثتعلبة بن حاطب 00 00 
القسم الثاني: سببي» وأسباب النزول 0 0 
السبب الأول: سوال يجيب الله عنه 00 
السبب الثاني: حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير 1 


المنافقون لا يألون جهدًا في القدح في الإسلام والمسلمين ........ 7/ 


فت شرح أصول في التفسير 


المنافقون هم أحق الناس أن يوصفوا بالجبن والبخل 00000 
تفسير قول أب هريرة -رضي الله عنه -: إني لا أجد له مسلكًا م ار 
تحريم الطعام إذا أضر بالإنسان نوعا أو كن م و 1 
هل يكفر الإنسان إذا استهزأ بشريعة الله أو بشعيرةء أو بآية معينة؟ . // 
قل كتوم انههرا نكا لتك وريه ا 00 
هل تقبل توبة من استهزاً بالله ورسوله وآياته؟ 00 
هل تقبل توبة من استهزأ بالرسول كَل بعد وفاته؟ 0000000000 
السبب الثالث: فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه 00000 
سبب نزول أيات الظهار 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز  [‏ زا اا 
من الفوائد العقدية والفقهية في آيات الظهار ...... 000000 
فوائد معرفة أسباب النزول: ل 0 00000 
ا 0 
سؤال اليهود عن أهل الكهف اا 0 
سؤال اليهود عن الروح اخ ع و 1 
قول المنافقين: ما بَفُولُونَ لين يَجَعَمَآإِكَ الْمَدِيسَةَ خرجرك الَْروتبَا 
الْدَدلّ 4 ااا 00 
قصة الآية السابقة ينبغي أن تُنَحَّذ أصلًا للتئبّتِ فيا يُنقل 0د 
لماذا خصّ الله - تعالى- النافقيق بر كافلة ته وباتمي) .46 
؟ - بيان عناية الله تعالى برسوله يَكلٍ في الدفاع عنه 0 


ينبغي لقارئ الآية "" من سورة الفرقان أن يقف على قول: 


#جمزة وده # 1 1 1 000011 


الفهرس التفصيلسي [ 21 


قوله -تعالى -: ##ورَيلٍالْفرءانَ تَرتلًا # يعني: اقر أ على مهل 1 
هل تجويد القرآن واجب؟ وماج عامط موه ع ال ل 1011 
تحسين الصوت بالقرآن مشروع 000 
قصة نزول آيات الإفك 00 
لاذا لم يقم النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد على عبد الله بن أبي 

في حادثة الإفك وأقامه على غيره؟ 1 
“- بيان عناية الله -تعاللى- بعباده في تفريج كرباتهم؛ وإزالة 

غمومهم 10070000 
آية التيمم 00010101011 ا ا 
إرضاع المرأة المطلقة ولدها 0001 ا 1 
جواز القول لشخص: (هذه من بركتك) 001 0 000000 
هل يجوز مصاحبة أهل الخير لالتّاس البركة؟ 000000 
ع فهم الآية على الوجه الصحيح اا 
قوله تعالى: #إنَّالصَعَا وَالْمروَه من سَعَا ِل # 000 
عموم اللفظ وخصوص السبب: و م م ا ا 
قول النبي وَكة: «لَيْسَ مِنَ الي الصَّيَامُ في السَّمْر) 00 0 0 00000 
خصوص السبب إما أن يكون خصوصًا عيئنا أو خصوصًا وصفيًا . ٠١7‏ 
آبات اللعان 0 ال 00000 
ضائل أهل يدر . ا 000 2100 ا 


214 شرح أصول في التفسير 
فرق ما بين الزوج وغيره عند اتهام المرأة بالزنا 0000000 
إن عادوا فَعد ا 
هل يقتل الزوحٌ الذي اذَّعى أن الرجل كان يزني بامرأته» وقتله 
حين زناه مها؟ 0 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة 000000000909001 
الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقة» وفي شريعتنا 10000 
- المكي والمدني ا 1 1 1[ ا 
ثميزات القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب 0000000 
١‏ - الغالب في المكيٌ قوة الأسلوب 0 0000 

-١‏ الغالب في المكيِّ ِصَرٌ الآيات» وقوة المحابة لي ا 
العلماء الحقّاظ ربعا يحكمون على الحديث بأنه موضوع, وإن لم 
يرَاجعوا سندّه تممه اام ماطس وان لوعي الا 
هل يرد في السور المكية آياتٌ مدنية؟ 000000 
مميزات القسم المكي عن المدني من حيث الموضوع اا 
١‏ - الغالب في المكَيّ تقرير التوحيد والعقيدة السليمة 0 
ا 00000000000 


يض الإفاضة ف كن الجهاد وأحكامه. والمنافقين وأحوالهم. ف 


. المدني 00 0 0 ا 00 


فوائد معرقة المدني والمكي: ا ل اخ و و ا 11 
١‏ - ظهور بلاغة القرآن فى أعلى مراتبها 2 امسو ا 


؟- ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته يز 000000000005 


الفهمرس التفصيلي 2560 


هل الحكمة أن نبدأ بالأهم فالمهم. أو بالمهم دون الأهم؟ ا 
- تربية الدعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه 

القرآن في الأسلوب والموضوع 00000 
قصة الأعرابي الذي قضى حاجته في المسجد 0000000 
المفاسد التي ذكرها العلماء لو قام هذا الرجل عن بوله ١‏ 
نصيحة الشيخ -رحمه الله- للدعاة 0 000000 
1 - تمييرٌ النّاسخ من المنسوخ 0000000111111 
يقول ابن القيم -رحمه الله- أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر مواضع . ١١9‏ 
الحكمة من نزول القرآن الكريم مُمَرَّقا: يي 00 
١‏ - تثبيت قلب النبي وَل ل ل ل ا 1 
؟ - أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به 000000 
'- تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه .... 1 
؛ - التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال ل 
التدرج في تحريم الخمر يي 0 
هل لنا أن نتدرج مع المقصر فيه| هو عليه؟ 00000 
لو طلب أن يصلي الظهر والعصر والمغربء دون الفجر والعشاء ... ١5‏ 
معنى الإسكار؟ و 10 
قصة حمزة -رضى الله عنه- حين سكر 1 
يلزم أن يستقيم الناس على إحضار قلوهم 0 
«إذا سمعت الله يقول: '##يكايها ألَذِنَ امبو © فأرعها سمْعَك 000000 


الحكمة من تحريم الخمر والميسر والأزلام 00 


21 شرح أصول في التفسير 


النجس قسان: الحسىء والمعنوي ا ا ا ا نوو ون جا د اي ا 


لا يلزم من تحريم الثىء أن يكون نجسًا ١1‏ 
الأصل الطهارة وو رن اواو جوع م الو لنت ال و ١11‏ 
تحريم لحوم الحمر الأهلية 0 
إن لهذا حَرَّعَ شنا حرم نَمَنَهُ 500 ز ز 5 000000000 
كيف يطهر الناس من الخمر» وهي نجاسة معنوية؟ 89 ششط/إ) 
كان من عادة أمير المؤمنين عمر-رضى الله عنه- أن يشاور أصحاب 2 
الرأي 000 11 0 00 
عقوبة شارب الخمر» وهي ليست حدًا ب ا 


هل يقتل العائد للخمر وجوياء اميت مأ يراه الومام؟ وآراء 


غرض الشيطان من إشاعة الخمر والميسر بين الناس 0 
تعريف الأزلام» وكيف كان أهل الجاهلية يستعلمونها 0101000000 
فوائد من آيات تحريم الخمر ا ا 
معنى قوله بَكِ: مما أسْكرٌ كَدِرُه َمِل حَرَامً) 10000000 
هل الطيب الذي يدخله الكحول حرام؟ لا 
إذا كانت نسبة الكحول قليلة في الطيب» بحيث لا تُسْكِرء فهل 

يكون التطيّب مها جائد |؟ 000 
هل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟ 000000 
حُجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ 0000 


هل يُقتل السكران إذا قتل عمدًا؟ ا 00 


الفهرس التفصيلسي ظ 0-1 


ترتيب القرآن» وأنواعه: 5271 ا ااا 0 


النوع الأول: ترتيب الكلمات ل اا 
النوع الثاني: ترتيب الآيات 0 اا 
النوع الثالث: ترتيب السّوّر 0 
ا ف 16 
م يذكر المصنف تر تيب الحروف؟ ‏ 000 18 
هل تبطل الصلاة لو قدَّم المصلٌ كلمةٌ على كلمة؟ م 1181 
حديث عن آيتين في كتاب الله إحداهما ئَسخت الأخرىء والناسخة 

متأخرة في الترتيب 0 
0 
الارتتمعيق السنون لسن توقيف التو قا 
كا كانه الضيها ” -رضي الله عنهم- رسول الله يله في تقديه 

آل عمران على سورة النساء؟ 0 
كيف أتت هذه القراءاث السّبْعٌ أو العشرء وقد وحد عثمان 

-رضي الله عنه- المصحف وأرسله لجميع الأمصار؟ ا 
6- كتَابَة القُرآن وجمعه 0 
المرحلة الأولى: في عهد النبي يلد ولماذا اعتمدت هذه المرحلة على 

الحفظ؟ 0000000 
أولا: قوة الذاكرة دب 0000000010101 
ثانيًا: سرعة الحفظ 0 


24 شرح أصول في التفسير 


رابعا: أن وسائل الكتابة كانت قليلة 000 
الرّد على من قال: إِنّ بعض القرآن أتى آحادًا 00 0 
المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- 1 
ثناء علي بن أبي طالب على أبي بكر -رضي الله عنهم|- ا 


تخالفة الرافضة لعلي بن أبي طالب -رضى الله عنه- في مسائل . 
المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله 


عنه - 00101 ا 
الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر -رضي الله عنهم|!- 1 
الغرض من جمع القرآن في عهد عثمان -رضي الله عنه- ما 
اذا 1 يكوا الترا نفل سيعة حرفو يا سورت 51 
قال العلاء -رحمهم الله-: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو 
حاجا من باب بني شيبة 0[ 000000 
على الإنسان أن يعرف أنَّ الوسائل ليست غايات ا 
الرّد على من قال أن مكبرات الصوت بدعة 0 
الرّد على من مسن البدعة 000 
حكم من استخدام آلات اللهو في الدعوة ا 
حكم قراءة المرء بقراءته عند قوم يعلم أنهم يقرؤون على غير 
قراءته» وأنهم قد يفتنون بذلك 111 1 000 
التفسير 0 
تعريف التفسيرء لغةَ واصطلاحًا يءةبيز د 0055 00000 


الفهسرس التفصيلسي ظ 9 


هل فهم معنى القرآن صعب؟ ١‏ ااا 00 
هل تعلم التفسير واجبٌ عينٌ» أو واجبٌّ كفائي؟ بح الو ا ١‏ 
كيف يكون التدبر والاتعاظ في آيات الأحكام؟ 0 00000 
هل يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن؟ م 
الغرض من تعلّم التفسير لو و و ا لوا ور 10318 
ا اا ااا اا 0 
هل يجوز تفسير القرآن ب| تقتضيه تقتضيه اللغة؛ لآنه بلسان عري؟ 07 
هل صحيح أن العقل والشرع متلازمان ا 0 
قوله: #ماظهر ونا وَمَابِطنَ # له معنيان 0 
الرد على من قال: إن الله -سبحانه وتعالى - لا يوصف بالإتيان 

والنزول وما أشبه ذلك 0000001111 
المرجع في تفسبر القرآن 1و 33 15# 
أ- كلام الله -تعالى-: فيفسر القرآن بالقرآن 55116 0 
تنفسير أولياء الله 0 ا 0 
قصة عبد القادر الحيلان ح رحمه الله - حين أتاه الشيطان فى منامه 

يأمره بترك الصلاة 11 
تفسر الطارق ا ا ا اا 0000 ااا 
تفسير قوله: #دحنهآ # 0 
ب- كلام رسول الله يك فيفسر القرآن بالسنة 00000 
تفسير الزيادة في: «الِلَدِنَ أَحَسَنْوا لحْسْى وَزِسَادَةٌ # ا 


تفسير القوة في: «وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسَْتَطعشُم من كوو * 1 


ه20 


شرح أصول في التفسير 
هل الرمي يختلف من زمن لآخر؟ :ل--ب 000001035131321 0 0 0 
ج- كلام الصحابة -رضي الله عنهم- 0 
لو خطبت الناس بسورة: (ق) ل تكفي؛ لأنهم لن ينتفعوا بها . ١‏ 
فقه ابن عباس بتفسير سورة النصر 00000 0 
الصحابة هم أشدٌ الناس قبولًا للحق ا 0 
إذا نزت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار 00 000 
صح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه فسر الملامسة بالجماع ... "١0‏ 
هل #أوٌ4 تأت بمعنى الواو؟ 111 000001011 
الطهارة نوعان: الوضوء والغسل ا 0 
اختلاف العلماء في لمس المرأة ا ا 
لايجب الوضوء من لمس ولو لشهوة» بمجرد اللمس ا 7 
د- كلام التابعين ا اا ا 
التابعين -رضي الله عنهم - جنسهم أفضلٌ بعد الصحابة 0 
ميل الناس الآن عن اللغة العربية للغة الأجنبية 0 
من أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم 0000000 
في القرآن كلمات معربة ل 
إجماع التابعين حجة ا 0 
ه- ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب 
السياق ل لي 0 
مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدَّم الشرعيٌ ا 0 000 
غاموقك الرسوك لاع قار اله لهو ا 91 


الفهرس التفصيلسي 101١‏ 


هل أذن للنبي كَلِ أن يشفع في أبي طالب؟ ا 


لماذا أذن له كَكِةِ أن يشفع في عمه دون أبيه؟ ل ل 1 
ما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافراء أو أبو محمد كافرًا؟ .... 7117 


مثال ما اختلف فيه المعنيان» وقُدَّم فيه اللغوي 0 
أمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعئيّ واللغوي كثيرة 0000000 
الاختلاف الوارد في التفسبر بالماثور 1 
القتسم الأول: اختلافٌ ني اللفظ دون المعنى 00 
القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى 0 
تفسير قوله -تعالى -: #وَكأسَادِهَانًا * 0 
القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل المعنيين 
معًا للتضاد بينه) يي 0 


تفسير قوله -تعالى -: #حَيْربَاعَْ وَلَاعَادٍ © لي 0 
تفسير قوله -تعالى -: «الَدِى بِيَدِوء عُقَدَة أليِكاح # ا 
هل يعقل أن إنسانئًا يطلب أكل الميتة؟ 0 
إذا كان هناك ميتة» وذبيحة ذبحت لغير الله فأيى| يأخذ؟ 7 
ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ سو ا 
هل يملك الولي أن يسقط حق المرأة وإن كان غير الأب؟ 574 
تَرَجَمَهُ القرآن 0 
الترجمة نوعان ال ااا ا 0 


0 شرح أصول في التفسير 


حكم ترجمة القرآن: ا ل و 
استدلال الجهمية على أن القرآنَ محلوقٌ 0 
من شروط الترجمة الحرفية 00 
الأول: وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حرف اللغة 

المترجم منها وا ا 0 
الثاني : وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية لأدوات 

اللغة المترجم منها اا 0 
النَّ: تمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين 

تركيبها في الجحمل والصفات والإضافات كو ا و 0 
الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حكمها في الأصل الجواز 7 
من شروط الترجمة الحرفية للقرآن الكريم 0 
الآول: ألا تجعلَ بديلا عن القرآن 0 ااا 
الثاني: أن يكون المترجمٌ عاًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين ...... +77 
الثالث: أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن 001 1 
رابعا: أن يكون موثوقا 0 ااا 00 


قصة وقعت للشيخ في المطار في أيام الحج مع شيخ ترجم عنه خطأ .. 771 
هل القرآن المترجم يأخذ حكمٌ القرآن الأصل؟ 1 


المشتهرون بالتفسير من الصحابة ا 1 ا 
-١‏ علي بن أبي طالب: مقو 1 قاسو و ااسطااطا لاسا لعو 1 
هل ورقة بن نوفل صحابي ١‏ ا 00 الم و 1 


مناقب على بن أبي طالب -رضى الله عنه- مي 1 


الفهرس التفصيلي غ10 


ظ الروافض وضعوا لعلي -رضي الله عنه- مناقب هو في غنى عنها 1 


عِلْمُ على -رضي الله عنه- 0000000 
؟- عبد اللّه بن مسعود: ااا 00 
خواز أن كر المر«انفشه اهو آهله لفائلة شرعية 5 ” 
خدمة ابن مسعود للنبي وك ا ا 
«- عبد اللّه بن عباس: ا و1 
مناقب ابن عباس وجهده في تلقي العلم 000 
ثناء الصحابة على ابن عباس وما سسا معو مي اا نه 1 
المشْتهِرُونَ بِالتَفْسيرِ من التابعين ا 1 
-١‏ مجاهد: 1 
؟"- قتادة: 0 
القُرآن محكم ومتشابه مم ا و أ ا ان مسقو اس ل ار 0 
النوع الأول: الإحكام العام ل 0 
النوع الثاني: التشابه العام 0 ا 0 
النوع الثالث: الإحكام الخاض ببعضه. والتشابه الخاصٌ ببعضه /01” 
مقف الراسخينَ في العلم والرَائَفينَ من المتَشَابهِ 1 


قول الفريقين في قوله: دأو كتف ا ليع البصِيرٌ 4. 57 
قول الفريقين في قوله: « وما أَصبَحكم من مُصِسةٍ فِمَا كسَبْتْ 
السك مدا أعَن كثير # 00 


- شل ننه سس ساس ار قر 


قول الفريقين في قوله: ان يفي سَّلكِ من دين قلا عبد الدِبنَتعبدُونَ 
من دون ألنّه # 1111111 1 1 ال 


210 شرح أصول في التفسير 


ما معنى الآية: #قْلٌإِنكانَ لِليَحَنِ ولد فأنأ أوَلالميديت #؟ 0000 
ما فائدة أن يوجّه النهيٌ إلى من لا يمكن أن يقع منه ما مي عنه؟ 1 
أنْواعَ التشَابه في الْقرآن 00 
احدهما: حقيقي ب ا اي ا ا 0١‏ 1 
حقائة ثق صفات الله -عز وجل - د د د 00101315 1 ا ااا 0 
إن بعض الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل 2 ا و 
هل آيات الصفات من المتشابه أم هي من المحكم؟ خا 0 
النوع الثان: نسبي ا 11 0 
كيف يبايعون الله. والله فوق العرش في السماء وهؤلاء تحت 

الشنحرة؟ 00 521017000 0001000 
قول أهل التعطيل في قوله تعالى: ليس كُمْلِو نَى 2 »4 م ااانا 
قول الوعيدية في قوله تعالى: # وَمَن قشل مُؤْمِنَا مَتَعَمّدا 

فَحَرَاوه حَهت ركذا فب ريت أله 16د وا اذ 

عَذَابًا عَظِيمًا * 11 0020121 0 0 000 
الوعيدية: هم المعتزلة والخوارح ا و 
تبواحواب عن قوله -تعالى-: #حَك'ِدًا فيا © .... ان 
هل مَنْ يستِحلٌ دم المؤمن يكون خالدًا الخلود الحقيقي؟ ا 
هل هؤلاء كفار لآن من لا يدخل لين كافر؟ والاختلاف في 

ذلك على أربعة أقوال 10 ب ا 


لاذا لا ثُمرٌ قوله تعالى: # وٌَمَن يَفَكُلُ مُؤَّمِتَامُتَعَيَدَا * ىا هو؟.. ١114‏ 
هل الحروف المقطعة من المتشابه؟ 1 001010111 


الفهرس التفصيلي ْ 200 


ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائم) أن هديه للحق 0 ا ظ 
انحفمَة في تَنّوع القرآن إلى مُحكَمِ ومتشابه وذ ا ا 
. لو كان القرآنٌ كلّه حكرّاء لفاتت الحكمة من الاختبار والامتحان.. 

موهم التعارض في القرآن . ا :000000010101111 
لا يمكن أن يقع التعارض بين أيتين مدلوطم| خبري 1 
أمثلة لما يوهم التعارض ااا 
قوله -سبحانه وتعالى - في القرآن: #مَدَى يَنَدَنَيِينَ 4 وقوله: #هدى ‏ 
لحاس * ا 010 اا 
قوله -تعالى - في الرسول كَكلةِ: « نك اتجرى من أخيبك ولكرلله 
يَبْدى من كمه 04 وقوله: #وَإِنَّكَ لَيَدىإلَ رط مُسَتَّقِيوٍ # 00 


ما جاء ف نفى الألوهية عيا سوى الله تعالى» وما جاء بإثباتها لغيره /4؟ 
ما جاء بنفى أن يأمر الله -تعالى - بالفحشاء؛ وما ظاهره أنه -تعالى - 


يأمر با هو فسق ا 0 ااا 
كيف يسأل زكريا الله -عز وجل- الذرية الصا حة» ثم يقول: أن 
ل 4 0 اا 
القفسم ا ا ا ا ا ا 
حروف القسّم 000 ااا ا 
لاينبغى للإنسان أن يُكثر الحلف بالله اذ[ 01ل 
ينبغى لمن حلف أن يستثنى ا 0000 
امي اي يي اا 


مويله ظ ام ا م ا 1 


205 ظ شرح أصول في التفسير 


الحلف إما أن يكون عل شيء.ماصنء وإما أن يكون على شيء 


مسقب 010000 6 0 ااا 0 
الحلف على المستقبل ينقسم إلى قسمين 00 0 0000000 
الواو: .... 0 
سمي (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة ل م 
العاء: 110111 0 000 
هل يُحَدٌّ هذا اليمين طلاقًا؟ اا 00 
الرّد على من قال: إن قوهم: 'علِيّ حرام» ليس فيها شيء اس 
الأصل ذكْرٌ لمقسم به 1110 1 1 ااا 
الأصلٌ ذكر المقسم عليه ل ا ل ل 
ما الفائدة من القَسّم لقوم منكرين؟ 00 ا 
أمر الله نبيّه حمدًا كَل أن يُقَسِم في ثلاثة مواضع من القرآن ...... 810 
المقسم عليه في قوله -تعالى -: #والْمَرءان الْميحيد * ل ا 
القَسَم إما متقدٌّ وإما متوسطء وإما متأخر ل 0 
كلام ابن هشام ‏ رحمه الله- في المغني ل 
للقسّم فائدتان ا 0 
الأحوال التي يأتي فيها القَسَمِ ا 
الأول: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية 0 
الثاني: أن يكون المخاطب متردٌّدًا في شأنه 0 


الثالث: أن يكون المخاطب مُنْكر ا له 0 


الفهفرس ١‏ 1 5 وزه: 


هل قول المرسلين: #ربنا بعلم اَن لمرْسَنُونَ 4 قسم أم في معنى 


الم" ااا 
هل قو بعضهم: (يعلم اله ما فعلتٌ كذ له حكم اليمين ؟ ا 
القصص ا و و ا 
انفيض الواردة ف القران كلها :وصيدى 0 
خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه ومحاورته معه 1 
أقسام القصص في القرآن الكريم ا 0 
الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- 0000 ل 

. ثانيًا: قصص عن أفراد ب 0 
قصة مريم يي ا 
قصة لقان مع ابنه وهو يعظه 1 
هل لقمان نبي أم رجل صالح؟ ا 
قصة الذي مَرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها ا 1 
قصة ذي القرنين ا ا 
قصة قارون 1 
ة أصحاب الكهف ريل 
قصة أصحاب الفيل 0 00 
أسرع النبي -صل الله عليه وسلم- في وادي محسر لوجهين او 
قصة أصحاب الأخدود 0000 000 0000 0ن 
لل 00 ا 


104 شرح أصول في التفسير 
القصة الثانية: في أصحاب البقرة يض 
القصة الثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ”87 
القصة الرابعة: من مر على القرية وهي خاوية على عروشها شق 
القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام- 0 
هل ذَكِر أحدٌ من الصحابة في القرآن بوصف ينطبق عليه على وجه 
تام؟ 1 السو اا ا ا 0 
للقصص 4# القرآن حكمٌ كثيرة عظيمة 0 
١‏ - بيان حكمة الله تعالى فيا تضمنته هذه القصص تي 
؟ - بيان عدله -تعالى - بعقوية المكذبين 0 
"- بيان فضله -تعالى- بمثوبة المؤمنين 00000 
هل الويان والإسلام شىء واحد؟ افق جااسوو عا ل ع ا 
4 - تسلية النبي يَلِةِ عما أصابه من المكذبين له 000 
6- ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه 0 
5- تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم 0 
-١/‏ إثبات رسالة النبي َكل 0 
هل الزْبُور كتابٌ أم اسم لكتاب؟ 000 
تكرار الْقَصص ل ا ا 
الحكمة في هذا التكرار؟ ا ا ا 6 


الفرق بين القتصص والقصص؟ 000000 
هل تجوز كتابة القصص الخيالية؟ 00 ااا 0 


الإسرائيليات 0 
الأول: ما أقره الإسلام؛ وشهد بصدقه فهو حق ................. 70177 
الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد يكذبه فهو باطل وم 
الثالث: مالم يقره الإسلام. ول ينكره. فيجب التوقف فيه ........ /0 7 
أكثر ما يُروى عن الإسرائيليين ليس فيه فائدة 0 
سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين حرام دن 
موقف العلماء من الإسرائيليات ا 
ما من أحدٍ إلا وله هفوة في الإسرائيليات ل ا 
ثناء الشيخ - رحمه الله- على تفسير الشيخ محمد رشيد رضا ...... ١77‏ 

الضمسير م املس ال ل اع او ا 
الدّال على الحضور نوعان ا ا 0 
الأصل في المرجع 0 0 ا 
إذا كان المرجع صالخا للمفرد والجمع لا 
الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت ااا ا 
الأصل عود الضمير على أقرب مذكور 111 1 ا 00000 
في قوله -تعالى -: لأأَرَيْتَ ألِى ينف () عَبْدًاإِدَا صَنَّ # [العلق:9-١٠]‏ 
على من تعودٌ هذه الضمائر؟ 111 1 ا ااا 
في حديث «اخَلَقٌ الله آدمَ عَلَ صُورَتَه) ما هو مرجع الضمير فيها؟ . ٠17/0‏ 
الإظهارفي موقع الإضمار 0000 
فوائد الإظهار في موقع الإضار 00 00000 


أولا: الحكم على مرجعه بم| يقتضيه الاسم الظاهر ا 


3 شرح أصول في التفسير 
ثانيًا: بيان علة الحكم 1 1 1 ااا 
الثا: عموم الحكم لكل متصل بما يقتضيه الاسم الظاهر 10ل 
رابعا: وهي الكبنه 0001010 ا 
ضمبر الفصل 1 ا 
فوائد ضمير الفصل ا ا ا 
الأولى: التوكيد 0000011 0 ا 
الثانية: الحصر دمن اذوه موب اط القع لظا وولواتا ب لاد ل 
الثًا: الفصل ا ا 
هل ضمير الفصل هو ضمير الشأن؟ 0 

الالتفسات 01 00 
١‏ -الالتفات من الغيبة إلى الخطاب عو و ا 
؟- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة 1 0 
-٠‏ الالتفات من الغيبة إلى التكلم 0 
5 - الالتفات من التكلم إلى الغيبة اا 
فوائد الالتفات 000 
أولا: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه 1000 
ثانيًا: مله على التفكير في المعنى 0 
ثالثًا: دفع السآمة والملل عنه ا 0 


الفهرس الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
تقديم الوا ون ماع ا متو درا 0 0 
نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 0000 
الصفحة الأولى والأخيرة من المتن بقلم فضيلة الشيخ 00005 
مقدمة 0 
القرآن الكريم ا 0000 ا 
-١‏ نزول القرآن ل ا لو اتات التي ال سو 11د 
؟"- أول ما نزل من القرآن 0 
“'- نزول القرآن ابتدائي وسببي 01 10 
فوائد معرفة أسباب النزول ا 0 
عموم اللفظ وخصوص السبب ين 
4- المكي والمدني ا ا ااا ل م ار 
فوائد معرفة المدني والمكي ا 101 
المكنسن رول القرافسترن 0 
ترقت القران ل 0000 00 


ب ا - شرح أصول في التفسير 


التفسير... 0 001 
" الواجب على المسلم يك تفسير القرآن . 0000| 
" المرجع ع تفسير القرآن اا ا ع لاا مرح ا 10 
“" الاختلاف الوارد ب التفسير المأثور ا ا 
ترجمةالقرآن 0 
ترحمة القرآن 0 
المشتهرون بالتفسير من الصحاية 000000 
على بن أبي طالب 000000 000 
ل د لاا و لج لاطا ساي لبوا ا سم 01 
عبد الله بن عباس الوا راطو الك لاع سام ا ا 11 

“" المشتهرون بالتفسير من التايعين 0001 0 اا 
بجاهد 0000 
قتادة ا ا ا ا 11 
القرآن محكم ومتشابه 1 
5 موقفالراسخين 2# العلم والزائغين من المتشابه 1 
" أنواعالتشايه ك القرآن تس وو ا 
" الحكمة خ تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه ا 
موهم التعارض في القرآن 0 
القسم 0 


الفهرس الإجمسالي 


